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لا يغفر أن يشرك به و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء االله  إنّ"...
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يل إلѧى الأسѧتاذة المشѧرفة الѧدآتورة عائشѧة غطѧاس علѧى صѧبرها و         أتقدم بالشكر الجز
  .حرصها على إتقان العملو حسن توجيهها

آمѧѧا أتقѧѧدم بالشѧѧكر إلѧѧى آѧѧل الأسѧѧاتذة الѧѧذين قѧѧدموا لѧѧي يѧѧد المسѧѧاعدة ، و أخѧѧص بالѧѧذآر    
الѧѧدآاترة، سѧѧعد االله أبѧѧو القاسѧѧم، حسѧѧاني مختѧѧار، مѧѧراد القورصѧѧو، ابѧѧن خѧѧروف عمѧѧر،  

  .زهرةزآية تاذة بالإضافة إلى الأس
إلѧѧى زملائѧѧي و زميلاتѧѧي  فѧѧي الدفعѧѧة و أخѧѧص بالѧѧذآر محمѧѧد أيѧѧت سѧѧوآي، بلخѧѧوص      

  .الدراجي، أحمد بعنون وعبد الرحمن قفاف
إلى أصدقائي بابو اسماعيل، آرآار محمѧد،حجان عمѧر عمѧاري آمѧال، هريѧدة رابѧح،       

مسѧѧعود، بونعѧѧاس ياسѧѧين، بѧѧوهني أحمѧѧد،   طويѧѧل جمѧѧال، بѧѧن دايخѧѧة رضѧѧوان، هريѧѧدة    
  .بوطلبة رياض، وجمال

آمѧѧا لا أنسѧѧى الأسѧѧاتذة الغѧѧويني العربѧѧي، يايسѧѧي إليѧѧاس، بѧѧراغ محمѧѧد، زغѧѧدار أحمѧѧد،    
  .برزوان حسان، حداد محمد، رجراج أحمد أساتذة بكلية الاقتصاد،جامعة الجزائر

آمѧѧا أتوجѧѧه بشѧѧكري إلѧѧى عمѧѧال الأرشѧѧيف الѧѧوطني و أخѧѧص بالѧѧذآر بلعبيѧѧدي لخضѧѧر،  
  ي زينب بن تونسبودوح طارق، و السيدة شرق

و في الأخير أتقدم بشكر خѧاص إلѧى أخѧي و صѧديقي الѧدآتور آمѧال بѧن موسѧى أسѧتاذ          
بكلية الاقتصاد جامعة الجزائѧر، علѧى مسѧاعداته و نصѧائحه و حرصѧه الѧدائم علѧى أن        

بأهل العلم،و بما أني لا أستطيع رد جميلѧه، لأنѧه البѧادئ بѧالخير والبѧادئ أآѧرم،        قألتح
  .ير طالما أنا في هذه الحياةفإني أدعوا له بالخ

  
                                                       

       
 



 

                     
                   

 
 

                     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

  .الحمد الله، وحده، أحمده على أنه وفقني لأآمل هذا العمل
، أدعѧو  ))..و قضى ربك ألاّ تعبدوا إلاّ أياه و بالوالѧدين إحسѧانا  ..((إلى من قال فيهما االله عزّ وجل 

أن يكون مصدر  و الذي أرجو، لهما هذا العمل أهديو ، رني لخدمة أمي و أبيخاالله تعالى أن يس
  . سعادتهما و فخرهما

آما أهديه إلѧى أختѧي حكيمѧة و زوجهѧا محمѧد و أبنائهمѧا، و أختѧي حنѧان و زوجهѧا حكѧيم، و أخѧي            
  .رضا و زوجته زهيرة، و أخي رابح و زوجته حسيبة و بقية إخوتي محمد، يوسف، آنزة

 أنسѧѧى ابنѧѧة عمѧѧي حبيبѧѧة راجيѧѧا مѧѧن االله تعѧѧالى أن يتغمѧѧدها برحمتѧѧه الواسѧѧعة آمѧѧا لا       و إلѧѧى روح
و أخѧص بالѧذآر ابѧن عمѧي   عبѧد الحميѧد، ربيѧع، عبѧد االله، و أبنѧاء  أعمامي و أخѧوالي آѧل باسѧمه   

  .خالي داود، وسفيان
                                               

ياسين                                                                                



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :مقدمة
الأولى لانتشار  في الفضاء الإسلامي إلى العهود الزوايا و الأضرحة يعود انتشار

ذلك راجع إلـى  أكثر انتشارا في العهد العثماني و الإسلام، والملاحظ أنها أصبحت
ظهور الأضـرحة   العثمانيين كانت تشجع، حيث أنّ سياسة لحكم العثمانيطبيعة ا
لـى الزوايـا   هذا التشجيع تمثل فـي الوقـف ع   ،سياستها ما لم تكن ضد والزوايا

  .وقتئذفي المجتمعات  ادورا هام تلعبانمؤسستين ال لوالأضرحة، مما جع
، فقد ضمت كل مدينة منها العشـرات مـن   لم تحد الجزائر عن هذه الظاهرةو  

الأضرحة و الزوايا، حيث أصبحت معظم المدن الجزائرية تعرف بالولي الأكثـر  
نفوس أهاليها، فمدينة قسنطينة عرفت بسيدي راشـد و مدينـة    شهرة و تأثيرا في

وهران عرفت بسيدي الهواري، و مدينة تلمسان عرفت بسيدي بومـدين، بـل إنّ   
بعض المدن و المناطق اشتققت تسميتها من اسم وليها، ونذكر على سبيل المثـال  

 نـة مدينة سيدي بلعباس في الغرب الجزائري، ومنطقة سيدي موسى بضواحي مدي
  .الجزائر

لقد ضمت مدينة الجزائر وضواحيها عددا كبيرا من الأضرحة و الزوايـا و قـد   
اختلف المؤرخون في تحديد عددها لاندثار الكثير منها، و قد كان أشهرها ضريح 
عبد الرحمن الثعالبي، حتى أنها عرفت بمدينة سيدي عبد الرحمن، على أنه توجد 

و ضـريح  " بـوقبرين "عبد الرحمن  أضرحة أخرى مشهورة، كضريح محمد بن
محمد الشريف الزهّار، و غيرها، كما اشتهرت بعض الزوايا مثل زاوية الشـرفة  

ونظرا للوزن الاجتماعي و الثقافي وحتى الاقتصادي للأضرحة . وزاوية الأندلس
انطلاقا من الأرشيف هذا الموضوع و الزوايا في مدينة الجزائر وقع الاختيار على 

 و حتـى  1518تم تناول كل فترة الحكم العثماني أي مـن حـوالي    الوطني، وقد
الاحتلال الفرنسي، و يرجع اختيار هذه الفترة الطويلة نوعا ما  السنوات الأولى من

لخصوصية الموضوع، و ترابط حلقاته، حيث أن معظـم الأضـرحة و الزوايـا    
رنسـي فـي   ظهرت في ظل الحكم العثماني، كما أن معظمها انتهى مع الوجود الف

المدينة، كما أنّ أملاك هذه الأضرحة و الزوايا ظهرت وتزايدت نتيجـة الوقـف   
  . عليها



 

إن موضوع الأضرحة و الزوايا في مدينة الجزائر يجرنا للحديث عن الكثير مـن  
، حيث أنها في بعض الأحيان تدل "الزاوية"العبارات المستعملة خاصة منها عبارة 

مد الشريف الزهّار أو زاوية سيدي الجودي، وفي على ضريح كأن نقول زاوية مح
بعض الأحيان تدل على زاوية عادية أي التي ليست تابعة لولي، كزاوية القشـاش  
أو زاوية دار القاضي، و في هذا الصدد نجد أنه في بعض الوثائق وردت عبـارة  

، مما يدل على وجود خلط في ذكـر  "مسجد ضريح"، وكذا عبارة "زاوية الضريح"
بارات، و في الحقيقة فإن هذه الأضرحة لم تكن أضرحة عادية أي قبة مبنيـة  الع

على ولي صالح فحسب بل كانت مؤسسة متكاملة  تتكون بالإضافة إلى الضـريح  
من مرافق تابعة لها مثل المسجد، و بيوت للوضوء وبيوت للمبيت، و مقبرة للدفن 

حيث عكسـت المرافـق    ومطبخ و في كثير من الأحيان زاوية للتدريس وغيرها،
الموجودة طبيعة النشاطات المقامة في الأضرحة  لذا كان لكل ضـريح مرافـق   
خاصة تابعة له التي عادة ما تتكون من بيت أو قبة تضم قبر الـولي، و مسـجد   
ومقبرة، و لهذا نجد في بعض الوثائق أنّ بعض الأضرحة يطلـق عليهـا اسـم    

"  مسجد سـيدي رمضـان  "، أو"شريفمسجد سيدي محمد ال"كأن نجد اسم " مسجد"
جـامع  "مثل  "الجامع"، كما نجد اسم "مسجد ضريح" وفي بعض الأحيان يطلق اسم

  مدفون في أحد غرف الجـامع " سيدي رمضان"، و يرجع هذا لأنّ "سيدي رمضان
ففـي الوثـائق   على الأضرحة لمقياس معين، " الزاوية" لم يخضع إطلاق عبارةو 

لبعض الأضرحة على الرغم من عدم احتوائها على كل  يمكن أن نجد تسمية زاوية
  ".زاوية"المرافق المفروض تواجدها حتى تسمى 

كما يوجد نوع آخر من الزوايا و الذي لا يخضع لولي من الأوليـاء، و بعضـها   
يسمى بمدرسة مثل زاوية كجاوة، و هي مثل الأضرحة لها مرافـق تابعـة لهـا    

وت للمبيت و بيوت للدراسة، و في بعـض  خاصة المسجد، و مكان للوضوء، و بي
وتختلـف نشـاطات هـذه    . الأحيان نجد مقبرة للدفن تابعة لها مثل زاوية الشرفة

عبارة عـن أمـاكن   تعليم، وهناك زوايا للالزوايا تبعا لهدف تأسيسها فهناك زوايا 
هناك و مثل زاوية بوطويل، ، و الغرباءوالمهمشين إيواء فقط وهي خاصة بالفقراء

بجماعات معينة، كجماعة الأندلس، و الأشراف، و من هذا المنطلق  ا خاصةزواي



 

للمؤسسـة  " الزاوية"حاولنا توظيف كل عبارة في مكانها الصحيح فوضعنا عبارة 
لكل مؤسسة تحوي ضـريح  " الضريح"التي لا تحتوي ضريح ولي، و أبقينا عبارة 

  .ولي
 قلة، لأنه كان لكل واحـدة و يمكن اعتبار كل ضريح و زاوية بمثابة مؤسسة مست 

منها وكيل و عمال خاصين بها، وإذا جمعناها في مؤسسة واحدة يمكن اعتبارهـا  
مثل المؤسسات الخيرية الموجودة في مدينة الجزائر، كمؤسسة الحرمين الشريفين 
و مؤسسة سبل الخيرات، وقد أسهمت مؤسسة الوقف فـي الحفـاظ علـى هـذه     

صيانتها، و ترميمها، و دفـع أجـور عمالهـا     من خلال  الاندثارالمؤسسات من 
والقيام بنشاطات مختلفة، خاصة منها الاحتفالات بالأعياد الدينية كالمولد النبـوي  
الشريف، بالإضافة إلى الطقوس التي تقام فـي الأضـرحة طلبـا للشـفاء مـن      

حيـث  ...الأمراض، و طلب العافية، و الزواج، و الحفاظ على بيـت الزوجيـة،  
الزيارات و الطقوس في زيادة شعبية الأضرحة بالخصوص، نظـرا  ساهمت هذه 

لاعتقاد العامة بقدرتها العجيبة في حل المشاكل و الشفاء، حتى وصل الأمر بعـدم  
  .خرق حرمتها في حالة لجوء المجرم إليها

لدراسة هذا الموضوع تم الاعتماد أساسا على الوثائق المحلية، و على وجه التحديد 
حاكم الشرعية، وبعض من سجلات بيت المال و البايلـك، بحيـث   على وثائق الم

أصبحت هذه الوثائق لا غنى عنها في أي بحث تاريخي نظرا لمـا تـوفره مـن    
معطيات هامة في مختلف النواحي الاجتماعية و الاقتصادية و الفكرية، خاصة لما 

و يمكـن أن   نعلم أنّ هذه الوثائق في معظمها تغطي الفترة العثمانية في الجزائر،
  . نعتبر هذا الرصيد منطلق أي بحث للفترة العثمانية

 تعتبر دراسة ظاهرة الزوايا و الأضرحة و أوقافهم في مدينة الجزائر خلال العهد
 العثماني، انطلاقا من الأرشيف الوطني شيئا أساسيا لاستخراج معطيات جديدة عن

 لأنّ الوثـائق الخاصـة   هذا الموضوع، على أنّ الاستفادة منها كان أمرا صـعبا 
بالأضرحة و الزوايا غير محفوظة في علب خاصة، بل متفرقة عبر العديـد مـن   

الموجودة على مستوى الأرشيف  العلب مما اضطرنا للقيام بعملية فرز لكل العلب
بالإضافة إلى العديد من دفاتر بيت المـال     ، وهو ما تطلب منّا وقتا كبيراالوطني



 

نوعية الخط، و حالة بعض الوثائق السـيئة، بالإضـافة إلـى    و البايلك، كما أنّ 
الأجهزة القديمة التي تقرأ عليها هذه الوثائق زاد الأمر صـعوبة، فقـد اجتمعـت    
عوامل صعوبة قراءة الخط مع صعوبة الرؤية ولولا الصـبر والتفـاني لأهملنـا    

نا نقوم باسـتغلال  الكثير منها، إلاّ أنّ أهميتها و قيمة المعلومات الموجودة فيها جعل
كل الوثائق الخاصة بالموضوع، وهذا من خلال تصنيفها أولا، ثم صـياغتها فـي   
جداول و استخراج المعلومات المهمة كتاريخ الوثيقة واسم صاحبها ونوعها، حيث 

و تحليلها ثم صياغتها في عناصر خاصة لأجل هذا تم  قمنا بالمقارنة بين الوثائق،
  .القائم على التحليل والمقارنة و النقد ثم الاستنتاجاعتماد المنهج التاريخي 

لقد فرض علينا استخدام وثائق الأرشيف الوطني في هذا البحث طرح تسـاؤلات  
خاصة بظاهرة الأولياء في مدينة الجزائر، من هم هؤلاء و طبيعـتهم، هـل هـم    

، تاريخ ظهورهم في مجتمع مدينـة  ؟شخصيات أسطورية أم شخصيات دينية تقية
  ؟في المجتمعزائر، ما مدى تأثيرهم الج
و هل تستطيع هذه الوثائق تعريفنا بالأضرحة الموجودة في المدينـة، أو علـى   -

 هذه الأضرحة و طريقة بنائها؟ ثم من هم أصحاب هذه الأقل عددها، تاريخ ظهور
الأضرحة هل هم فعلا أناس صالحون خلدتهم الذاكرة الشعبية لأعمالهم الخيريـة  

  ؟قية، أم كان ظهورهم نتيجة الخرافات و الأساطير المنسوجة حولهموسيرتهم الت
  ثم ما مدلول عبارة ضريح وعبارة زاوية الولي الصالح، و المرابط؟-
كيف اشتهرت بعض الأضرحة و الزوايا دون الأخرى، و كيف استطاعت بعض -

  الأضرحة أن تحافظ على بقائها لمدة طويلة؟
  و الزوايا؟ ةنتشار الأضرحو هل كان للعثمانيين دور في ا-
ما هي اعتقادات أهل المدينة في الأولياء، و ما هي الظواهر الاجتماعية المتعلقة -

  بالأضرحة؟
هل ساهم الوقف على الأضرحة و الزوايا في صيانتها و الحفاظ عليهـا، وهـل   -

ساهم رفع مواردها المالية؟ و هل كان للأضرحة و الزوايا موارد مالية من غيـر  
  ك الوقف؟أملا



 

ثم ما هي الأضرحة و الزوايا التي نالت حظها من الوقف؟ و مـا هـي فئـات    -
  المجتمع التي أوقفت على الأضرحة و الزوايا؟

كما نتساءل عن طبيعة الأوقاف؟ نصيب كل ضريح و زاوية منها؟ مداخيل هذه -
  المؤسسات، نسبتها بالمقارنة مع المؤسسات الأخرى؟

 ت و طبيعة النشاطات التي كانت تقوم بها؟ ومصيرهاطريقة تسيير هذه المؤسسا-
  بعد عملية احتلال مدينة الجزائر من قبل الفرنسيين؟

و من خلال هذه الدراسة سعينا إلى الإجابة عن هذه التساؤلات، حيث قمنا بتقسيم 
هذه الدراسة إلى مقدمة، وفصل تمهيدي، و ثلاث فصول، حيث تضمن كل فصل 

وضعنا خاتمة للموضوع اتبعت بعدد من الملاحق، تمثلـت  مبحثين، ثم في الأخير 
  .أساسا في صور طبق الأصل لبعض الوثائق المستعملة

تضمنت المقدمة تعريفا قصيرا بموضوع البحث، وأهميته، و أسباب اختياره كمـا  
  .تضمنت إشارة إلى بعض المصادر و المراجع المستعملة في هذا البحث

رة إلى أن الأضرحة و الزوايا هي مؤسسـات  و خصصنا الفصل التمهيدي للإشا
فعالة مثل المؤسسات الأخرى الموجودة في مدينـة الجزائـر، و نظـرا لتـداخل     
استعمال المصطلحات قمنا بتعريف بعض العبارات التي سوف تتردد كثيـرا فـي   

 و بما أن الوثائق كانت. الولي الصالح، و الزاوية، و الضريح: هذه الرسالة و هي
رئيسي للبحث فقد قمنا بإبراز أهميتها في الموضوع، و طريقة تناولهـا  المصدر ال

  .وجمعها و طريقة استغلال المعطيات الموجودة فيها
وقد تضمن الفصل الأول مبحثا حول التعريف بالأضرحة و الزوايا، مع التركيـز  
على المؤسسات التي لها أملاك المتأتية من الأوقاف، و هي على العموم الأضرحة 

مشهورة في مدينة الجزائر، و في هذا الصدد رأينا أنّه من الضروري تقسيم هذا ال
المبحث إلى ثلاثة عناصر أساسية، حيث قمنا بتصنيف بعض الأضـرحة بمرتبـة   
زاوية و أضرحة بمرتبة ولي، و زوايا عادية، و المعيار الذي استخدمناه في هـذا  

في الوثائق، بالإضافة إلـى   التصنيف، يرجع أساسا إلى كيفية ورود اسم الضريح
أمـا الزوايـا فهـي    . معايير أخرى كشهرة الضريح، أو وفرة المرافق التابعة له

المؤسسات التي لم تكن تحتوي على ضريح، و في المبحث الثاني تناولنا ظـاهرة  



 

الأضرحة و مختلف الجوانب المتعلقة بهـا، محـاولين إبـراز علاقـة السـلطة      
  .بالأضرحة و الزوايا

ي الفصل الثاني فالمبحث الأول منه تناولنا فيه أوقاف الأضرحة و الزوايا من أما ف
خلال تحليل وثائق التحبيس المحفوظة في سلسلة المحاكم الشرعية، حيـث قمنـا   
بوضع قائمة بالأضرحة و الزوايا الموقف عليها، ثم قمنا بوضع جـداول خاصـة   

عقود الحـبس الخاصـة    بتاريخ ظهور الوقف على الأضرحة و الزوايا من خلال
بكل مؤسسة، ثم تناولنا الأوقاف المشتركة بين مؤسسة الأضرحة و الزوايـا مـن   
جهة و المؤسسات الدينية و الخيرية كمؤسسة الحرمين و الجامع الأعظم من جهة 

 و في المبحث الثاني تناولنا فئات المجتمع التي أسهمت في تأسيس الأوقاف. أخرى
حيث أبرزنا إسهام المرأة في الوقف علـى الأضـرحة    على الأضرحة و الزوايا،

والزوايا، و في آخر المبحث تناولنا طبيعة الأوقاف حيث رأينا أنها لم تقتصر على 
  .الأوقاف العقارية و إنما اشتملت على أشياء أخرى كالكتب و الأواني

لى و لم نبتعد في الفصل الثالث عن الأوقاف حيث تم التركيز في المبحث الأول ع
الأملاك الحقيقية و منها المداخيل السنوية لبعض الأضرحة و الزوايا حيث درسنا 
في هذا الصدد نماذج لتسعة أضرحة و أربع زوايا، هذه المعلومات في معظمهـا  
معطيات جديدة لأنها اعتمدت أساسا على نوعية من الوثائق التي تحدد أملاك هذه 

م مـن طـرف   1832كتوبة في سـنة  المؤسسات و مداخيلها و هي على العموم م
الإدارة الفرنسية، حيث يوجد البعض منها في ضمن عقـود المحـاكم الشـرعية    
وبعضها في سجلات بيت المال و البايلك، أما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه نظـام  
تسيير مؤسسة الزوايا و الأضرحة و مدى مساهمة الأوقاف فـي صـيانة هـذه    

النشاطات التي تقوم بها الأضرحة و الزوايا، و فـي   المنشآت، كما تطرقنا لبعض
الأخير كان لابد للتطرق إلى مآل مؤسسة الأضرحة و الزوايا بعد احتلال مدينـة  

  .الجزائر من قبل الفرنسيين
إن الاستناد إلى الوثائق وحدها لا يكفي لفهم طبيعة الزوايا و الأضرحة في مدينـة  

لوثائق معطيات إدارية ذات طبيعـة تقنيـة   الجزائر لأن المعطيات التي تتضمنه ا



 

وللإحاطة بمختلف الجوانب المتعلقة بالموضوع كان لابـد مـن الرجـوع إلـى     
  .المصادر و المراجع سواء كانت محلية أو أجنبية

  :المصادر المحلية، و هي على العموم قليلة جدا، و هي: أولا
كانـت المعلومـات    و قد" الحامة"المخطوطات و هي محفوظة بالمكتبة الوطنية -

الموجودة فيها على قلتها ذات أهمية كبيرة، لأنّها عبارة عن مصادر محلية، مثـل  
مخطوط عجائب الأسفار لأبي راس الناصري، و نحلـة اللبيـب لابـن عمـار     

  .ومخطوط ربح التجارة لعلي بن أحمد بن موسى
ا ورد فيهـا  المصادر المحلية المطبوعة و هي كما قلنا سابقا قليلة جدا و حتى م-

من المعلومات قليل أيضا، لكن هذه المعلومات و على قلتها كان لها أهميـة فـي   
تناول بعض الجوانب من الموضوع، و ككل المواضيع الخاصة بالفترة العثمانيـة  
في الجزائر، لا يمكن الاستغناء على مصدرين مهمين و هما المرآة لحمدان خوجة 

مكن إدراج بعض المصـادر التـي كتبهـا    و مذكرات أحمد الشريف الزهّار، وي
" النفحـة المسـكية  "، "الترجمانة للزياني"المغاربة ضمن المصادر المحلية، و منها 

  .للتمغروطي
، و هي نوعان،منها المترجم إلى اللغة العربية مثـل  المصادر الأجنبية: ثانيا

ل، أمـا  مذكرات القنصل الأمريكي و ليام شالر التي قام بترجمتها العربي إسماعي
  "Haëdo"كتـاب هايـدو  : المصادر التي لم تترجم إلى اللغة العربية نذكر منهـا 

"Topographie et histoire générale d’Alger" ــا ــونتير دي ب وكتـ فـ
، و كتـاب مورقـان   "Venture de paradis" Alger au XVIII siècle"بـرادي 

MORGAN"" " Histoire des états barbaresques " .دو تاسـي  وكتاب لوجي" 
Histoire de royaume d’Alger "و غيرها من المصادر ،.  

ونلاحظ أنّ نظرة الغربيين لظاهرة الأولياء و الزوايا لم تخرج عن نطاق نظرتهم 
للجزائر، حيث عادة ما نجدهم يستهزؤون بهؤلاء الأولياء الذين كانوا يطلقون عليه 

فات، و منهم هايدو الـذي  و ينعتونهم بأقبح الص" MARABOUT "اسم المرابطين
أطلق وصف الجنون على بعض الأولياء مثل سيدي علي الزواوي، وسيدي عبـد  

فقد ذهب في نفس الاتجاه بإيراده بعض الأخبـار   PANANTIالعزيز، أما بانانتي 



 

عن الأولياء بصفة قبيحة مثل قصص الاغتصاب التي يقوم بها الأولياء، و علـى  
ه المصادر إلاّ أننا استفدنا منها كثيرا لأنها كتابـات  الرغم من النظرة الضيقة لهات

 بعض الوقت في مدينة الجزائر اعتمدت على المشاهدة نظرا لأنّ أصحابها عاشوا
من خلال هذه المصادر بعض المعطيات الهامة منها كثرة الأضرحة في  فقد عرفنا

 عديد من هاتـه الجزائر، و تعرضهم للطقوس التي كانت تقام فيها، كما أنّ المدينة 
الـولي الصـالح    مثل في مدينة الجزائر مدلول بعض العباراتالمصادر تعرض ل

  . والشريف
تعتبر المراجع التي كتبت بعد عملية احتلال مدينة الجزائر من أهم ما كتب عـن  
الجزائر في العهد العثماني، وعلى الرغم من أنها كتبت من طرف هواة الكتابة من 

ليس من المختصين إلاّ أن ما كتبوه يعتبر ذا أهمية كبيـرة   عسكريين و إداريين و 
و هذا راجع بالأساس لمعايشتهم أحداث السنوات الأخيرة للحكم العثماني، كمـا أن  
وقوع الكثير من الوثائق العثمانية بين أيديهم جعل من كتابتهم مصدرا لا غنى عنه 

الرغم من أنّ معظم ما ورد في كتابة التاريخ الجزائري في العهد العثماني، و على 
في هذه المراجع حول مؤسسة الزوايا و الأضرحة يعتبر إشـارات فقـط و هـي    

 Tableau de la situation des établissements français"تقريبا منقولة من كتاب 

dans l'algerie"  الذي أعدته وزارة الدفاع الفرنسية إلا أننا يمكن اعتبارها إشارات
صة لما نعلم أنه لم توجد دراسات ذات أهمية فـي الموضـوع إلا   ذات أهمية خا

حول المؤسسـات الدينيـة فـي مدينـة الجزائـر               Devoulxدراسة دوفولكس
″les édifices religieux de l'ancien Alger ″  انطلاقا من الأرشيف الوطني، حيث

ية من مسـاجد  تعتبر أهم دراسة متكاملة،  حيث حاول إحصاء كل المؤسسات الدين
و زوايا و أضرحة،  كما حاول إعطاء تاريخ بنائها أو على الأقل ظهورها و هنا 
نلاحظ أنه وجد صعوبة كبيرة بدليل أنه كان يشير لتاريخ ظهور المنشأة من خلال 
تاريخ ذكرها في أي وثيقة من الوثائق التي كانت بين يديه، كما حـاول إعطـاء   

أملاك كل مؤسسة  و المداخيل المتحصـل   بعض الإحصاءات من خلال ذكر عدد
عليها من كراء تلك الأملاك و بالتالي لا يمكن لأي باحث في المؤسسات الدينيـة  
التي كانت موجودة في مدينة الجزائر الاستغناء عن المعلومات التي جاءت في هذا 



 

الذي خصص حيزا هاما للزوايا و الأضـرحة   Aumératالكتاب، و حتى أوميرا 
من دراسة دوفولكس، وهنـاك بعـض   قريبا كل المعلومات التي جاء بها استقى ت

المراجع التي خصصت دراسات عن أشهر الأضرحة و هو ضريح عبد الـرحمن  
 ‚MARCAIS.J  ″ sidi abd er-rahman الثعالبي مثل ما كتبه جـورج مارسـي  

patron d’Alger″    وقد نشرت هذه الدراسـة فـي"feuillets d’el-djezair" ، كمـا 
ظاهرة الأولياء و المرابطين عموما مثـل مـا    تخصصت بعض الكتب في تناول

بالإضافة إلـى   ″ marabouts et khouans "وعنوانѧه      Rinn.Lكتاب لويس رين 
  .″ Dermenghem   ″Le culte des saints l’islam maghrébinكتاب درمنغاهام 

لدين عبد القادر ذا أهميـة  فيعتبر ما جاء في كتاب نور اأما الدراسات الجزائرية 
كبيرة فيما يخص الموضوع لاعتماده على تقاييد ابن المفتي المفقودة، كما خصص 
أبو القاسم سعد االله حيزا هاما للأضرحة و الزوايا في مدينة الجزائر فـي كتابـه   
تاريخ الجزائر الثقافي، بالإضافة إلى بعض الكتب و المقالات الأخرى مثل ما كتبه 

  .اصر الدين ، و غطاس عائشة، و بن حموش مصطفىسعيدوني ن
كانت أسـاس   نذكرهاالمراجع التي ذكرنها ، بالإضافة للتي لم و إنّ هذه المصادر 

 هذه الرسالة، و التي خصصت لإحدى الظواهر التي انتشرت في مجتمـع مدينـة  
  .الجزائر في العهد العثماني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 :مؤسسة الأضرحة والزوايا في مدينة الجزائر-1
الإطلاق مؤسسة  وأهمها على 1خيريةو  دينيةبمدينة الجزائر مؤسسات  وجدتلقد 

، و بيت المال وغيرها، وقد كانـت  2، و مؤسسة سبل الخيراتالحرمين الشريفين
ية في الوقت نفسه، حيث مؤسسة الزوايا والأضرحة من المؤسسات الدينية والخير

، إلا أن ما يهمنا الآن هـو  لم نشملها كلها في هذه الدراسةكان عددها كبيرا بحيث 
معرفة مدلول بعض العبارات فعند تفحص مختلف الوثائق لفت انتباهنـا إلـى أنّ   

مثلا لها عدة مدلولات فقد تدل على ضريح ولي صـالح أو علـى   " زاوية"عبارة 
 ″ ضـريح  ″، كما أننا وجدنا عبـارتي  بدون ضريح ولي زاوية عادية أي زاوية

أما   الشيخ الفلانѧي،  ″جامع أو مسجد″الشيخ الفلاني، وكذا  ″ قبة ″الشيخ الفلاني أو
و هذا للدلالة  "Marabout"المصادر الأجنبية فتكاد كلها تشير إلى كلمة المرابط 

لتقي أو الإمـام، أو  في كثير من الأحيان على ضريح، كما أنها تدل على الإنسان ا
بين الأضرحة و الزوايـا مـن جهـة     ، كما العلاقة الموجودة3المدرس ، وغيرهم

  .الوقف أو الحبس من جهة أخرى أوجب علينا التعريف بمصطلح الوقفو
دون  عإن التداخل في استعمال هذه العبارات جعل من الصعوبة تنـاول الموضـو  

ية حول كل عبارة متسائلين عما شرحها، لذا كان من الضروري إعطاء شروح واف
                                                 

  :حول المؤسسات الدينية و الخيرية أنظر-1
- AUMERAT.‚ ( Le bureau de bienfaisance musulman)‚ in Revue africaine‚tome, 43, 
44‚ année, 1897,1898. 

تعتبر مؤسسة سبل الخيرات إحدى المؤسسات الوقفية الهامة بمدينة الجزائر خلال الفتـرة العثمانيـة قـام    -2
م، و هي تشرف على ثماني مساجد حنفية و هـي الجـامع   1584/هـ999بتأسيسها السيد شعبان خوجة عام 

ضي، و جامع الشبارلية، و جامع كجاوة، و جـامع شـعبان خوجـة     و جامع صفر، و جامع دار القاالجديد، 
القصبة الداخلي  والخارجي، و كان المشرف العام على هذه المؤسسة هو المفتي الحنفـي، و مقـره    وجامعي

  :الجامع الجديد، أنظر
 ائر من خلال ثلاثة نماذج مـن الوثـائق  حول الأهمية التاريخية لأوقاف الأحناف بمدينة الجززكية زهرة، -

، دورية تصدرها كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية، جامعة الجزائـر، عـدد خـاص    مجلة دراسات إنسانية
مـاي  /29/30بأعمال ندوة الجزائر حول الوقف في الجزائر في أثناء القرنين الثامن عشر و التاسـع عشـر   

 .156، ص 2001
  :في المصادر الأجنبية أنظر على سبيل المثال" marabout"بارة حول مختلف استعمالات ع-3

- Haëdo, D., "Topographie et histoire générale d’Alger", traduction de dr monnerau et 
A.berbrugger, présentation de Jocelyne dakhlia, éditions bouchene, 1998, p112-121   



 

إذا كانت هناك مقاييس معينة لاستعمال كل عبارة؟ على هذا الأساس وقع اختيارنا 
 ، وهـي الزاويـة   على العبارات التي سوف تتردد كثيرا عبر صفحات المـذكرة 

  . القبة، و الولي الصالح، بالإضافة إلى مصطلح الوقفو
                                                

 :     الزاوية  -1-1
هي في الأصل ركن البناء وكانت تطلق في باديْ الأمر على صـومعة الراهـب   

ولا يزال للكلمة هذا المعنـى  " المصلى" المسيحي ثم أطلقت على المسجد الصغير 
 1الذي يفوقها شـأنا  "المعبد"عند المسلمين في الشرق ذلك أنهم يفرقون بينها و بين 

غرب العربي فهي المواضع المعدة لإرفاق الواردين و إطعام المحتـاج  أما في الم
وقد ظهر هذا المصطلح في المغرب حوالي القرن الثالـث عشـر    2من القاصدين

مرادفا للرابطة أي الصومعة التي يعيش فيها الولي وسط تلاميذه ومريديه ، ومـع  
منشأة تخدم غرضا ذلك فإن الزاوية ليست في جميع الأحوال هي الرباط الذي هو 

وإذا رجعنا إلى معنى الزاوية في مدينة الجزائر في العهد العثماني فنجد نور  3آخر
  الدين عبد القادر يعرفها بأنها أحيانا تدل على محل تلقى فيه دروس للطلبة الكبـار 

وقد تكون الزاوية ملجأ للطلبة أو العلماء الغرباء حيث يجدون فيها المأوى مجانـا  
ون إليه، و الزاوية في بعض الأحيان عبارة عن ضريح لعالم أو لرجل وما يحتاج

                                                 
  332، ص 1998دبـي،   ،مركز الشارقة للإبـداع الفكـري  ، 10ج  ،سلاميةدائرة المعارف الإموسوعة  - 1

  :حول مصطلح الزاوية أنظر أيضا
 2000، مصـر  ، نشر مكتبـة مـدبولي  معجم مصطلحات العمارة و الفنون الإسلاميةعاصم محمد رزق، -

  .128ص
الطبعة الأولـى  ، جروس برس، إنجليزي -فرنسي -، عربيموسوعة العمارة الإسلاميةغالب عبد الرحيم، -

 .211، ص 1988
، دراسـة و تحقيـق   المسند الصحيح في مآثر و محاسن مولانا أبي الحسنابن مرزوق محمد التلمساني،  -2

 ـ      ر والتوزيـع الجزائـر   الدكتورة ماريا خيسوس بيغيرا، تقـديم محمـود بوعيـاد، الشـركة الوطنيـة للنش
 413م، ص1981/هـ1401

  .332، مرجع سبق ذكره، ص 10ج ، ةدائرة المعارف الإسلاميموسوعة  -3



 

، وقد اقترب يحي بوعزيز من تعريف نور الـدين   1صالح و تحتوي على مسجد
الزوايا عبارة عن مجمعات من البيوت و المنازل مختلفة : "...عبد القادر حيث قال

يظ القرآن الكريم الأشكال والأحجام تشمل على بيوت للصلاة كمساجد وغرف لتحف
وتعليم العلوم العربية ، وأخرى لسكن الطلبة و طهي الطعام ، وتخـزين المـواد   

  2.."الغذائية ، والعلف للحيوانات

الزاوية في مدينة الجزائر على العموم هي بناية تحتوي على حجرات ضيقة عبارة 
 ـ ا علـى  عن بيوت لمبيت الطلبة ، والمشردين و العلماء الأجانب، و تحتوي أيض

بأنها عبارة عن   Devoulxمراحيض و أماكن للوضوء ، و قد وصفها دوفولكس 
اسـم   ل، تبيض بالجير وعادة ما تحم3محلات فقيرة وقصيرة أبعادها غير منظمة

مؤسسها أو اسم الحومة التي تقع فيها، أو اسم الولي الصالح الدفين فيها أو اسـم  
، وكلمة زاويـة   4دلس و زاوية الأشرافالجماعة التي تنتمي إليها مثل زاوية الأن

في العهد العثماني لم تستعمل بالمفهوم الديني المعروفة به اليـوم عنـد الطـرق    
الصوفية بل هي عبارة عن مؤسسة كاملة فيهـا المسـكن، و الملجـأ، و التعلـيم     
والعبادة، و حتى الإطعام وقد كان بعضها يعتبر مدارس عليا لمواصلة التعليم الذي 

  .  5الصغار في الكتاتيب أو المدارس القرآنيةبدأه 
لقد كان للميزة التي حملتها زوايا و مساجد مدينة الجزائر المتمثلة فـي أن لكـل   
زاوية مسجد خاص بها، بالإضافة إلى أن بعض المساجد كانت لها زوايـا تابعـة   
لها، أن جعلت صعوبة التفريق بين بعض المؤسسات فما هي المؤسسـات التـي   

وظيفة الزاوية و ما هي التي تؤدي وظيفة المسجد؟ ومن هنـا كـان مـن    تؤدي 
                                                 

  صفحات في تاريخ مدينة الجزائر من أقدم عصورها  إلى انتهاء العهـد التركـي   نور الدين عبد القادر، - 1
 .161ص  ،1965، الجزائر نشر كلية الآداب

 قافـة مجلـة الث ، أوضاع المؤسسات الدينية بالجزائر خلال القرنين التاسع عشر و العشرينبوعزيز يحي،  -2
 .16، ص 1981، سنة 63، العدد 11السنة 

  .يقصد أنّ شكلها الهندسي غير منتظم-3
4-DEVOULX, A.‚ (Les édifices religieux de l'ancien Alger)‚in revue africaine‚tome 
6‚année 1898, p 380  

 1998، الطبعة الأولـى  يم، الجزء الخامس، دار الغرب الإسلاتاريخ الجزائر الثقافيسعد االله أبو القاسم، -5
  .110ص 



 

الواجب التمييز بوضوح بين الزاوية و المسجد، ففيما يخـص الزوايـا لا يكـون    
تأسيسها كاملا بدون بناء مختلف المرافق التابعة لها خاصة المسجد، حيث تفيـدنا  

تابعة لها خاصة المسـجد   بعض الوثائق بأن بناء الزاوية لا يكون إلا ببناء مرافق
ففي عقد تأسيس زاوية كجاوة مثلا نجد أنّ السيد محمد خوجة حرص على بنـاء  

أنه حبس ووقف و أبد ... ":  مسجد تقام فيه الصلاة ، ومما جاء في عقد التأسيس
جميـع سـاحة الفنـدق العلـوي      الله تعالى بنية سنية على أسس من التقوى مبنية

الك مدرسة مشتملة على خمس بيوت يسـكنها الطلبـة   المذكورين على أن يبني هن
للقراءة و اشتغال العلم وعلى مسجد تقام فيه الصلوات الخمس الطلبة المـذكورون  

أما في وقفية تأسيس زاوية القاضي جاء فيها ما يلي  ، 1"...وغيرهم من المسلمين
اويـة  بعد أن كان السيد مصطفى آغة الصبايحية في التاريخ أحدث بنـاء الز  ": 

  .2"...بمحكمة المالكية وجعل فيها ماء راكدا ومطهرة و بنى أعلا ذلك مسجدا
كما أن هناك زوايا تابعة للجوامع و المساجد ، وربما أهمها تلك التي كانت تابعـة  
للجامع الكبير ، حيث بناها المفتي المالكي سعيد بن الحاج إبراهيم قدورة مما فضل 

  .3م1630وذلك سنة بيده من أحباس الجامع الكبير 
إن التشابه في بعض وظائف الزاوية و المسجد في مدينة الجزائر أدى إلـى هـذه   

كذلك  الصعوبة ، فالجوامع و المساجد كانت للعبادة و التعليم كما أن الزوايا كانت
لكن هذه الأخيرة في الغالب كانت رباطـا أو ملجـأ أو مسـكن للطلبـة     . أحيانا

لأذكار و استقبال المريدين، كما أن حجم هذه المؤسسات والغرباء، ومركز لتلقين ا
له دخل في تحديد وظائفها ، و للتفريق بينها يرى أبو القاسم سعد االله أنّ الجـامع  
اصطلاحا أكبر من المسجد ، فهو الذي تؤدى فيه صلاة الجمعة و صلاة العيـدين  

لى عكس الزوايـا  كما أن الجوامع و المساجد في الغالب لا تنسب إلى الأولياء، ع

                                                 
نشير فقـط أننـا مـن الآن    . 17: أنظر الملحق رقم. )11(، رقم الوثيقة129المحاكم الشرعية، علبة رقم -1

 (..)ع.ش.مفصاعدا سوف نقوم بفهرسة وثائق المحاكم الشرعية على هذا النحو 
  .58، ورقة 100بيت المال و البايلك، سجل -2
  .161ادر، المرجع السابق، ص نور الدين عبد الق -3



 

التي يوجد الكثير منها منسوب إلى ولي من الأولياء منها زاوية سيدي عبد الرحمن 
  . 1و زاوية محمد الشريف الزهّار

  
 :القبة -1-2

هي عبارة عن سطح محدب ذو شكل نصف كروي تقريبا يقام على مبنى مربع أو 
لآجر ، أو الخرسانة مثمن أو دائري ، وتبنى القباب كليا أو جزئيا من الحجر أو ا

أو من هيكل صلب وقد تغطى القبة أو تكسى من الخارج بالنحـاس أو   بأو الطو
بمعادن أخرى، و استخدمت القباب في المساجد و المـدارس و فـي الأضـرحة    

أما درمنغهام فقال بأنها عبارة عن قاعة مكعبة الشكل منتفخة السـقف   2الإسلامية 
والقبـاب   3نيا ، أما السقف فيرمز إلـى السـماء  وهي ترمز بشكلها إلى الحياة الد

عموما هي بنايات تحتوي على قبور الأولياء المسلمين ، وقد أخذوا هذه الأفضلية 
وتضم قبـاب الأوليـاء    4من خلال العطاءات من العقارات التي كانت تنفق عليهم

البي قبور عدة لأقرباء أو لأولياء آخرين أو لشخصيات مهمة فقبة عبد الرحمن الثع
  .5"مصطفى باشا"و" عمر باشا"ضمت قبور عدة شخصيات من أمثال 

يكون قبر الولي عادة مرتفعا و مغطى بتابوت خشبي عليه أقمشة مذهبة و ملونـة  
حريرية وغيرها ومحاط بشباك معلّق عليه مصباح شرقي الصنعة وتكون الأعلام 

كـان مـن أصـحاب     و الرايات التي ترجع إلى الطريقة التي كان ينتمي إليها إن

                                                 
 . 245، ص 1، مرجع سبق ذكره، جزء تاريخ الجزائر الثقافيسعد االله أبو القاسم، -1
، الجمعية المصرية للنشر والمعرفة والثقافة العالمية، دار الجيل  3، الجزء الموسوعة العربية الميسّرة -2

  :القبة أنظر أيضا ، حول1843، ص 2001تونس، الطبعة الثانية -قاهرةال- بيروت
  .221سبق ذكره، ص  صم محمد رزق، مرجععا-
 .309، صب عبد الرحيم، مرجع سبق ذكرهغال-

3- DERMENGHEM, É., Le culte des saints dans l’islam maghrébin, gallimard, 1954, 

p119. 

4- BUSSON. DE. J., Contribution a l’étude des habous publics algériens, Alger, g.t 

général de l’algerie, 1950. p 34.  
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الطرق و الأضرحة ليست مجرد قبر للولي فقط ، إنما عبارة عن مؤسسات دينيـة  
و اجتماعية ذات حجم كبير فبالإضافة إلى قبر الولي تضم أيضا مصلى ومسـاكن  

  .1للوكيل و الموظفين ومقبرة للدفن و مطاهر و ميضأة
  
  :   الولي الصالح أو المرابط-1-3

المواظب على الطاعات المتقيـد بـأوامر االله و نواهيـه    هو الرجل المؤمن التقي 
ألا إنّ  ‹‹العارف باالله على حسب الإمكان المعرض عن الأمهـات فـي الشـهوة    

 2››*الذين آمنوا و كـانوا يتقـون  * أولياء االله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون
صـير  والولي على العموم القريب من االله وأصل هذه الكلمة فعل ولى، ومعناه الن

، و الـولي أيضـا هـو    3››االله و لي الذين آمنـوا ‹‹وهو أحد أسماء االله الحسنى 
أنّ الولي هو العارف بـاالله   4الصالح، و الطاهر، و الصديق، حيث يرى المتصوفة

، والأولياء مراتب فمنهم الأغيار و الأبدال، والأوتـاد   5الذي تصدر عنه الكرامات
ة العظمى، مرتبة الأقطاب و يرى المتصـوفة  و النقباء، إلى أن يصلوا إلى المرتب

                                                 
في الأبنية المساجدية، و عادة ما تبنى الميضأة في  الميضأة يقصد بها المكان الذي يتوضأ منه الناس-1

 .المساجد و المدارس و الزوايا
  .63- 62سورة يونس، الآية -2
  .257، الآية سورة البقرة-3
أصل التصوف هو العكوف على العبادة و الانقطاع إلى االله تعالى و الإعراض عن زخرف الدنيا وزينتهـا  -4

و الزهد فيما يقبل الناس عليه من لذة و مال و جاه،و الإنفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة، و كان ذلك عامـا  
ادة بالصوفية ابتداء من القرن الثاني بعد وفاة النبي حين في الصحابة و السلف و اختصت هذه النوعية من العب

أقبل الناس على الدنيا، و فيما يخص الاسم هناك من يقول أنّ اشتقاقه من الصفاء أو من الصفة، لكن المرجح 
  :أنه مشتق من كلمة الصوف، و هذا لاختصاصهم بلبس الصوف لمخالفة الناس في لبس فاخر الثياب، أنظر

، اعتناء و دراسة، أحمد الزغبي، شركة دار الأرقم ابن مقدمة ابن خلدونعبد الرحمن بن محمد، ابن خلدون -
 . 518أبي الأرقم للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان، ص 

الكرامة هي أمر خارق للعادة يظهره االله على يد الصالحين من أتباع الرسل عليهم السلام الملتزمين لأحكام -5
لرّبانية من غير شذوذ و لا مخالفة، فضلا من االله و إكراما لهم، و هي غير مقرونة بدعوى نبوة، و الشريعة ا

هي في حقيقتها تأييد و تأكيد لرسالة الرسول باعتبار أنّ االله أظهرها على يد صـلحاء أمتـه، للمزيـد عـن     
  :موضوع الكرامة، أنظر

، دار الفيصـل  211، العـدد  الفيصـل ، م و الحقيقةكرامات الأولياء بين الوهالحريري راشد محمد فتحي، -
   1994الثقافية، المملكة العربية السعودية، 



 

أنه لا يخلو عصر من ولي سواء كان ظاهرا أو خفيا ويقدسونه تقديسا يكاد يصل 
  .إلى مرتبة النبوة

، و تكاد جل المصادر الأجنبيـة  1الولي في مدينة الجزائر عادة ما يعرف بالمرابط
  2منهم تعريفا للمرابط ، و قد أعطى العديد" Maraboutالمرابط "تذكره بهذا الاسم 

فهايدو يرى أن الكلمة تدل على رباط الموجود بين الإنسان و ربه  وهو يـرى أنّ  
هذا النعت لا يعطى للمرابط فقط بل حتى أبنائه من بعده، وبالتالي تصبح عائلتـه  

، فتبنى عليهم أضرحة بعد الوفاة، و المرابطون في مدينة الجزائـر  "كلها مرابطة"
لم يكونوا من فئة معينة بل يمكن أن يكونوا من  الأهـالي أو مـن   " هايدو"حسب 

، 3الأتراك، وهم على العموم صفوة المجتمع من أئمة وقضاة ومعلمين، و حـزابين 
وهناك أشخاص أتقياء يعيشون في بيوت منعزلة أو زوايا يزورهم الأهالي خاصة 

 ـ     200والي النساء لطلب الشفاء، وإنجاب الأطفال و أشـياء أخـرى وعـددهم ح
، أما مورقان فقد سخر من المرابطين حيث يـرى أنهـم   4بضواحي مدينة الجزائر

يلبسون ثياب رثة تثير السخرية، وهم أناس متعصبون وهـم يـرون أنّ أفضـل    
  5الأعمال هي الصوم والإيثار والزهد

ويقول حمدان خوجة أنّ كلمة المرابط مشتقة من كلمة الربط العربية، التي تعني  
ام و التعهد، أي أنّ المرابط يعاهد االله أن لا يتصـرف إلا لمـا فيـه خيـر     الالتز

للإنسانية و لذلك فحتى بعد موتهم يبقى هؤلاء المرابطون محل توقير دائم، و تدفن 
أجسامهم في قبر يحاط بتابوت يمكن أن يلجأ إليه كل مجرم، حيث يصبح المكـان  

                                                 
1-PANANTI, Relation d’un séjour à Alger contenant des observation sur l’état actuel 
de cette régence, trad, de l’anglais, paris, 1830, p 391.  

الكتاب بمجتمع مدينة الجزائر خاصة منهم الذين وقعوا في الأسر، لذا كان من لقد احتك العديد من هؤلاء -2
  .المفيد نقل ما قالوه عن المرابطين

3- Haëdo, D., Op.cit,  p 113. 
4- PANANTI., Op.cit, P 391.  
5- MORGAN‚ J., Histoire des états barbaresques qui exercent la piraterie contenant 

l’origine des révolutions et l’état présent des royaumes d’Alger‚ de Tunis‚de tripoli et 

de maroc. Traduit de l’anglais‚tome 2‚ paris.MDCCVП, p 147.  



 

، وهـم علـى   1ه لمطاردة قاتل أبيهموقرا إلى درجة أنّ الابن لا يجرأ على اقتحام
العموم يأخذون هذه الصفة لأنهم من نسل بيت النبي صلى االله عليـه و سـلم، أو   
يكسبونها من تقواهم حيث ينالون عليها احترام الناس ويصبحون بالتالي مـرابطين  

  .  2أو أولياء صالحين
  
  ":الحبس" الوقف -1-4

) بفـتح القـاف  ( بالمكـان الوقف أو الوقوف لغة هو خـلاف الجلـوس، وقـف    
بضم الـواو، سـكون   (ووقوف، فهو واقف، و الجمع وقف ) بسكون القاف(وقف
، ويقال وقفت الدابة تقف وقوفا، ووقفتها أنا وقفا، ووقّـف الدابـة جعلهـا    )القاف
  .3تقف

و الوقف اصطلاحا هو قطع التصرف في رقبة العين التي يـدوم الانتفـاع بهـا    
و الوقف في الشرع حبس الأصل و تسبيل المنفعـة   4وصرف المنفعة لجهة الغير

أي حبس المال و صرف منافعه في سبيل االله، و لهذا التعريف أصل في الحـديث  
الشريف، فعن سفيان بن عبد االله بن عمر بن حفص العمري عن نافع عن عبد االله 
بن عمر أنّ عمر بن الخطاب ملك مائة سهم من خيبر، فأتى رسول االله صلى االله 

يه و سلم، فقال يا رسول االله إني أصبت مالا لم أصب مثله قط، و قد أردت أن عل
  .5" حبس الأصل و سبل الثمرة: " أتقرب به إلى االله عزّ و جل فقال

                                                 
للنشر  ، تعريب و تحقيق الزبيري محمد العربي، الشركة الوطنيةالمرآة. خوجة، حمدان بن عثمان -1

 .57 ، ص1982والتوزيع، الجزائر، 
2-BOUTIN, C., Reconnaissance des villes,forts et batteries d’Alger, pub, par G 
esquer, Paris, Champion, 1927, p 137.   

، نسقه و علق عليه، ووضع فهارسه، علي المشيري، الطبعة الأولى  15، المجلد العرب لسان ابن منظور،-3
  . 373 ، ص1988دار إحياء التراث العربي، بيروت 

  .7، ص 1972، دار الفكر العربي، القاهرة محاضرات في الوقفأبو زهرة محمد، -4
 التكوين الاقتصادي لنظام الوقـف الجزائـري و دوره المقـاوم للاحـتلال    مغلي محمد البشير الهاشمي،  -5

  :، أنظر أيضا157ص  .6، العدد مجلة المصادر، الفرنسي
، منشـأة المعـارف بالأسـكندرية     تشريعات الأوقـاف " ة الأوقاف موسوعأحمد حسان فتحي عبد الهادي، -

 .9، ص 1999



 

هو الحابس لعينه إما على ملكـه   ءعند الفقها) بفتح الواو وكسر القاف( أما الواقف
هو الوقـف لأنـه   ) سكون الباءبفتح الحاء و ( ، و الحبس 1أو على ملك االله تعالى

يحبس المال على أغراضه المحددة و يمنعه عن ما عداها، فهـو يحـبس أصـله    
  .2ويسبل غلته

الوقف نوع من أنواع الصدقات و أعمال البر و الخير التي حث عليهـا الشـرع   
الحكيم و مع أنه لم يرد نص صريح في كتاب االله تعالى عن الوقف إلا أنه هنـاك  

حث على فعل الخير و التعاون على البر و التقـوى و منهـا قولـه    آيات كثيرة ت
  3..."اد التقـوى دوا فإنّ خير الزّوما تفعلوا من خير يعلمه االله و تزوّ: "... تعالى

لن تنالوا البرّ حتى تنفقوا مما تحّبون و ما تنفقوا من شـيء  : "... و قال أيضا
ني أنّ الوقف وجه من وجوه البر ومن هنا يرى راشد القحطا 4..."فإن االله به عليم

و الخير التي أرادها الواقف و أراد لها الاستمرار في حياته و بعد مماته ابتغـاء  
مرضاة االله مصداقا لقول رسول االله صلى االله عليه و سلم في حـديث رواه أبـو   

إذا مات ابن أدم انقطع عمله إلاّ من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به : " هريرة
  .5و يعد الوقف من أهم صورها" لد صالح يدعو لهأو و

و الوقف أو الحبس نظام إسلامي معروف و له أهميـة اجتماعيـة و اقتصـادية    
وعلمية كبيرة في المجتمع، واستحدثه المسلمون لتوفير المال و السكن و غيرهمـا  
من المساعدات للعلماء و الطلبة و الفقراء، و الغربـاء، و الأسـرى و اللاجئـين    

، والطـرق و المـاء    دصيانة المنشآت التي أنشـئت لهـذا الغـرض كالمسـاج    و
والأضرحة و الزوايا، و هذا النظام يرمز إلى التكافل الاجتماعي و التضامن بـين  

  6المسلمين لنشر التعليم و المحافظة على الدين
                                                 

، دار الشـروق، الطبعـة الأولـى     قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلاميةعمارة محمد، -1
  .616، ص 1993

   .616المرجع السابق، ص  -2
  .197سورة البقرة، الآية  -3

 .92سورة آل عمران، الآية -  4
  .20، ص 1994، الرياض السلطان الأشرف شعبان على الحرمينلقحطاني راشد سعد راشد، أوقاف ا-5
  .152 ، ص5مرجع سبق ذكره، جزء  ،تاريخ الجزائر الثقافيسعد االله أبو القاسم،  -6



 

، الوقف الذري أو الأهلي والوقـف  1و في مدينة الجزائر اشتهر نوعان من الوقف
المحاكم الشـرعية بوجـود    وتفيد عقود التحبيس المحفوظة ضمن سلسلة 2يالخير

اختلافات عديدة في أحكام الحبس بين المذهبين الحنفي و المالكي و أبرز اختلاف 
هو عدم جواز التحبيس الذري عند المذهب المـالكي، و جـوازه عنـد المـذهب     

: "... ل حمدان خوجـة وفي هذا الشأن يقو 3الحنفي، و هذا ترغيبا للناس في الخير
لقد أنشئت حسب قوانينا مؤسسات خيرية و أوقاف تهدف كما ذكرنا إلى تحسـين  
أوضاع الفقراء والتخفيف من مصائبهم وهناك طرق متعددة للتصرف فـي هـذه   
الأملاك فوفقا لمبادئ القضاء المالكي، إن الذي يهب ملكا ما يتعهـد بـأن يسـمح    

بالتمتع بذلك الملك، و حسب مبادئ القضـاء  للمؤسسة المهدي لها أن تشرع حينا 
الحنفي، فإن إرادة الواهب تصبح بدورها قانونا و بمقتضى هذه القـوانين أجمـع   
الفقهاء على أن يطبق المذهب الحنفي على كل الهبات المشروطة، وذلـك لرفـع   

الموجودة  5وبالتالي فمعظم عقود التحبيس 4..."الموارد الخاصة بالطبقات المعوزة
  .يسلسلة المحاكم الشرعية هي عقود على المذهب الحنففي 

منها مؤسسات لهـا   الحبس على عدة مؤسسات خيرية و دينية،عقود توزعت هذه 
مكانة متميزة مثل مؤسسة الحرمين الشريفين التي استحوذت على غالبية الأوقاف 

                                                 
  :حول الحبس في مدينة الجزائر و مختلف الجوانب المتعلقة به أنظر- 1

-MERCIER, E.,Le code de hobous ou ouakf, selon la législation musulmane, 
Constantine, 1899. 
- MERCIER, E.,Le hobous ou ouakf ses règles et sa jurisprudence, typographie 
Adolphe Jourdan, alger. 

مثل الوقف العام، أي الحبس على منشآت عامـة مثـل المسـاجد، أو الوقـف      هناك عدة تقسيمات للوقف- 2
  :وغيرها ، للمزيد أنظر...مثل الوقف على شخص ماالخاص 

، منشورات نظام الإرث و الوصايا و الأوقاف في الفقه الإسلاميفراج أحمد حسين، محمد كمال الدين إمام، -
 . 188، ص 2002الحلبي الحقوقية، بيروت 

دار البحوث  ،)م1830-م1549(فقه العمران الإسلامي من خلال الأرشيف العثماني بن حموش مصطفى، - 3
 .59 ، ص2000، دبيللدراسات الإسلامية و إحياء التراث، 

  .270-269حمدان بن عثمان خوجة، مصدر سبق ذكره، ص  -4
  :لمعرفة المزيد عن عقود الحبس و أنواعها في مدينة الجزائر أنظر-5
، جمع 2001ماي  29/30الوقف في الجزائر أثناء القرنين الثامن عشر و التاسع عشر، أعمال ندوة الجزائر -

  .2001/2002، مجلة دراسات إنسانيةو تقديم ناصر الدين سعيدوني، 



 

ثم تأتي بعدها مؤسسة الجامع الأعظم، ثم مؤسسة سبل الخيرات، ثـم مؤسسـات   
لأضرحة و الزوايا منها مؤسسة ضريح عبد الرحمن الثعالبي، و هناك مؤسسات ا

أخرى محدودة الأهمية من حيث عدد الأوقاف و هي جلهـا مؤسسـات خيريـة    
نشير فقط أننـا   .1، و الجيشاجتماعية مثل مؤسسات السواقي و الطرق و الأسرى

ارة ذات مـدلول  في أثناء هذه الدراسة سوف نستعمل كلمتي الوقف، و الحبس كعب
 .واحد

  
  : وثائق الأضرحة و الزوايا بمدينة الجزائر-2
  :   وثائق المحاكم الشرعية-2-1

تعتبر وثائق المحاكم الشرعية المحفوظة على مستوى مركز الأرشـيف الـوطني    
ببئر خادم بمدينة الجزائر من الوثائق التي تعود إلى العهد العثماني، و هي علـى  

د قضائية تخص قضايا متنوعة، وهي تعكس الـدور الـذي   العموم عبارة عن عقو
أصبح يؤديه القاضي في مجتمع مدينة الجزائر في مختلف النشاطات الاجتماعيـة  

عقـود  ووالاقتصادية الموجودة، فهي تضم عقود التحبيس، و الشـراء، و البيـع،   
  .2ما إلى ذلك و... الزواج و عقود الطلاق، و العتق، و المرافعات ، 

دارس للفترة العثمانية بالجزائر عموما، و مدينة الجزائر و المدن القريبة منها إنّ ال
، لا مثل مدينة القليعة، و مدينة شرشال، و مدينة البليدة، و مدينة مليانـة  خصوصا

يمكنه الاستغناء عن هذه المادة الأرشيفية الهامة، باعتبارها تغطي فترة زمنية تمتد 
 التاسع عشـر إلى غاية منتصف القرن  سادس عشرالمن النصف الأول من القرن 

وتظهر أهمية هذه المادة الأرشيفية في تنوع مواضيعها، فهي توفر معطيات حول 

                                                 
مجلـة  الأوقاف بفحص مدينة الجزائر، دلالات اجتماعية و مؤشرات اقتصـادية،  .سعيدوني، ناصر الدين -1

اص بأعمال ندوة ، دورية تصدرها كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية، جامعة الجزائر، عدد خدراسات إنسانية
 35ص  .2001ماي /29/30الجزائر حول الوقف في الجزائر في أثناء القرنين الثامن عشر و التاسع عشر 

سجلات المحاكم الشرعية و أهميتها في دراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي بمجتمع ". غطاس، عائشة – 2
 .71، ص 1997، 3، عدد إنسانيات ،"-العهد العثماني –مدينة الجزائر 



 

شتى مظاهر الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و الثقافية  و لا يمكن لأي باحث في 
  .1الفترة العثمانية بالجزائر الاستغناء عنها في بحثه

ا مكتوبة باللغة العربيـة، و يبلـغ   بكونهاكم الشرعية بالجزائر و تتميز وثائق المح
وعلى العموم يجد الباحث  3علبة 154وثيقة موزّعة على  130002عددها حوالي 

بعض الصعوبات، حيث أنّ هذه الوثائق لم تخضع لأي تصـنيف لا مكـاني و لا   
د احـتلال  كرونولوجي، كما أن الكثير منها مفقود نتيجة تعرضها لإتلاف كبير بع

  .5م1835و 1830، خاصة في السنوات الخمس الأولى أي بين 4مدينة الجزائر
إنّ التعرف على الوثائق الخاصة بموضوع الزوايا و الأضرحة ضـمن سلسـلة   

د كلمات ضريح و زاوية و ولـي  رولأّن و ة صعوبةأي حالمحاكم الشرعية لا يطر
، و 6وثيقة تهم موضوع البحثتكفي للإشارة على أنّ الو ما إلى ذلك صالح و قبة،

، إلاّ أنـه لا  7على الرغم من وجود فهارس تساعد الباحث في عملية انتقاء الوثائق
يمكن الاعتماد عليها وحدها للخروج بمدونة من العقود حول أي موضوع، و هذا 
راجع إلى أن العديد من الوثائق الخاصة بالموضوع لا ترد في الفهرس فكان لزاما 

                                                 
  :حول أهمية وثائق المحاكم الشرعية في كتابة التاريخ للفترة العثمانية، أنظر- 1
المجلـة   ،"سجلات المحاكم الشرعية كمصدر فريد للتاريخ الاقتصادي والاجتماعي". الساحلي، خليل أوغلي -

 .1974، 1، عدد التاريخية المغربية
دراسـات  ، "ثائق الأوقاف بالأرشـيف الـوطني الجزائـري   رصيد الفترة العثمانية من و" .تكور، فضيلة - 2

عدد خاص بأعمال ندوة الوقف في الجزائر أثناء القرنين الثامن عشـر و التاسـع عشـر، جامعـة      إنسانية،
 .70،ص 2002-2001الجزائر، 

 .70، ص مرجع سبق ذكره ،......سجلات المحاكم الشرعية ، غطاس - 3
  :ثائق خلال العهد الفرنسي، أنظرحول الإهمال الذي تعرضت له الو– 4
مجلة ، "نظرة حول الوثائق العثمانية بالجزائر و مكانتها في تاريخ الجزائر الحديث. "سعيدوني، ناصر الدين -

 .1976، 4عدد  التاريخ،
 .15ص  ، مرجع سبق ذكره،فقه العمران الإسلامي. مصطفى أحمدبن حموش،  - 5
  .على الكلمات المذكورة كمفاتيح لقراءة الوثائق المتعلقة بالموضوعلتسهيل عملية البحث  لقد اعتمدنا -6

مجلـة الوثـائق   " -الرصيد العثماني –الفهرس التحليلي للوثائق التاريخية الجزائرية ". يلس، شهاب الدين - 7
  :، أنظر أيضا1980 الجزائر، عدد خاص، الوطنية،

 ـ صاري فاطمة الزهراء،  -  ميكـروفيش  1856-1592اكم الشـرعية  فهرس إعدادي مفصل سلسـلة المح
 .1997منشورات الأرشيف الوطني، الجزائر 



 

      م بفرز لكل العلب لتحديد كل الوثائق المتعلقـة بموضـوع الأضـرحة    علينا القيا
  :، وهي موزعة كما يلي1وثيقة 201و الزوايا ومنه فقد تم تحديد مدونة تتكون من 

  . عقد تحبيس 140-
  . عقد عناء 29-
  .وثيقة تخص مواضيع مختلفة 42-
شـارات إلـى   هذا و تجدر الإشارة إلى أن عددا كبيرا من الوثـائق يتضـمن إ   

الأضرحة والزوايا كمعالم لمدينة الجزائر، كأن تذكر ملكية ما تقع بـالقرب مـن   
ضريح ما أو زاوية ما، ورغم اعتمادنا على الكثير منها لمعالجة بعـض النقـاط    
مثل المقارنة بين الأسماء وغيرها إلا أننا لم ندمجها ضمن المدونة نظرا لعـددها  

من الوثائق تتحدث عن أضرحة أخرى من خـارج   الكبير، كما عثرنا على العديد
أحمد بن يوسف  ضريح مدينة الجزائر كضريح علي المبارك دفين مدينة القليعة، و

دفين مدينة مليانة، وغيرهما، و هذا للالتزام بالإطار المكاني لهذه الدراسة و الذي 
، و فـي  2كما أهملنا بعض الوثائق المستنسخة ،حددناه بمدينة الجزائر و ضواحيها

الأخير لا بد أن نشير إلى أننا حرصنا على العودة إلى كل علب سلسلة المحـاكم  
الشرعية لاستخراج كل الوثائق المهمة المتعلقة بموضوع الأضـرحة و الزوايـا   

  .بمدينة الجزائر، في الفترة مجال الدراسة
قد  إنّ معظم الوثائق الخاصة بالزوايا و الأضرحة هي عبارة عن عقود تحبيس و

عقدا، من خلالها استخرجنا معلومات هامة تتعلـق   140كان عدد هذه العقود هو 
  .بمختلف الجوانب المحيطة بظاهرة الأضرحة والزوايا بمدينة الجزائر

                                                 
إن أكبر مشكلة تعرضنا لها في عملية حصر الوثائق الخاصة بالموضوع هو عدم وجود أرقام علـى عـدد   -1

  1كبير منها، مما خلق لنا صعوبة في كيفية فهرستها، حيث وجدنا في بعض الأحيان بين وثيقة مرقمة بـرقم  
العديد من الوثائق الغير مرقمة، ولحل هذا الإشكال لجأنا إلى طريقة حساب هذه الوثائق  2وثيقة مرّقمة برقم و

هي الوثيقة الثانية بين الوثيقة  19/2بين الرقمين و وضع رقم ثاني لها بالإضافة إلى الرقم الأول مثلا الوثيقة 
 . 20و الوثيقة رقم  19رقم 

  :ق المكررة و الخاصة بالموضوع ، أنظر على سبيل المثالتوجد العديد من الوثائ -2
 .)10/2(150.ع.ش.، مع م)13(33.ع.ش.م-



 

و أما النوع الثاني من العقود فهي عقود العناء، و قد عرفه بن حموش مصـطفى  
 ـ: " .... بقوله ه دفـع أجـرة سـنوية    هو ما يعرف في المشرق بالحكر ويقصد ب

مقطوعة عن أرض الوقف بعد خرابها للجهة المتصرفة في ذلك الوقـف مقابـل   
، و بلغ عدد عقود العناء التـي حصـلنا   1..."السماح للذي يدفع ذلك بالبناء عليها

  .عقدا 29عليها 
أما النوع الثالث من الوثائق هي وثائق تحصر أملاك بعض الأضرحة والزوايا أو 

صة بالأضرحة و الزوايا، و لهذه الوثائق أهمية خاصة و ذلك لأنهـا  الوقفيات الخا
توفر لنا معطيات عن أملاك و مداخيل بعض الأضرحة و الزوايا، و نلاحـظ أنّ  

  :كلها معظمها يعود إلى العهد الفرنسي، وفيما يلي حصر لهذه الوقفيات
  1834وقفية زاوية القشاش، مؤرخة سنة -
  .د إلى العهد العثمانيوقفية ضريح سيدي هلال تعو-
  .1832وقفية ضريح سيدي الجودي، من المرجح أنها مكتوبة سنة -
  .1832وقفية زاوية مولاي حسن مؤرخة سنة -
  . وقفية ضريح علي بن منصور تعود إلى العهد الفرنسي-
  .وقفية ضريح سيدي رمضان تعود إلى العهد الفرنسي-
  .د الفرنسيوقفية ضريح سيدي عبد العزيز تعود إلى العه-
  .1832وقفية ضريح سيدي منصور مؤرخة سنة -

أما بقية الوثائق الأخرى فهي وثائق تتعلق ببعض المعلومات الأخرى كذكر بعض 
وكلاء الأضرحة و معلومات أخرى ، و كان عددها ثمانية وثـائق و فيمـا يلـي    

  .الجدول البياني التالي يوضح طبيعة الوثائق الخاصة بالأضرحة و الزوايا

                                                 
  .271مرجع سبق ذكره، ص  ،....فقه العمران الإسلاميبن حموش مصطفى، -1



 

توزيع الوثائق حسب النوع

١٣٩
٢٩

٢٣
٩

1

وثائق متفرقة

لوقفيات         ا

عقود العناء

عقود التحبيس
  

  
  :سلسلة البايلك و بيت المال-2-2

بالإضافة إلى سلسلة المحاكم الشرعية يتوفر مركـز الأرشـيف الـوطني علـى     
  .مجموعة هامة من الوثائق العثمانية متعلقة أساسا بسجلات البايلك وبيت المال

 ستين و عةأرب على تحتوي علبة عشرة إحدى مجموعها في المال بيت سجلات مضت

 الأول النصف و عشر الثامن القرن إلى تعود .64إلى  1من  مرقمة ،)دفترا( سجلا

 بالقضـايا  تصـل ت على مواضيع السجلات هذه حتوى، و تعشر التاسع القرن من

 نفقـات  و الأوقاف عوائد من المال بيت الورثة ونصيب حقوق و  بالتركات المتعلقة

 ناظر عليها المؤتمن الموظف يسمى و اليتامى، و ينالغائب أمانات و الغرباء و الفقراء

  .أو بيت المالجي  المال بيت
من  مرقمة علبة ثلاثين ست و على موزعة دفترا 386عددها  فيبلغ يلكاالب دفاتر أما
 مع تبدأ ،القرنين عن تزيد فترة تغطي الزمني تسلسلها عدم مع هي و . 386إلى  1

 عشـر  التاسـع  القـرن  مـن  الأخير الثلث عم تنتهي و عشر السابع القرن منتصف

 مجملهـا  في تتعلق البايليك، إدارة لموظفي رسمية سجلات باعتبارها الدفاتر هذه و
 باللغة سجلت الدفاتر هذه أغلب و ،  بالقضايا الإدارية و الاقتصادية و الاجتماعية

علـى هـذه   ، و لتسهيل عملية الإطلاع 1العثمانية كتب باللغة منها القليل و العربية
السجلات يوجد في مركز الأرشيف الوطني فهرس مخصص لسجلات بيت المال 

                                                 
1- Hachi, O., "Alger à travers les archives”, Acte du colloque international- Alger 
lumière sur la ville, V1,  publication l’EPAU, 2002, p 26-30. 



 

و بيت البايلك ومن خلاله يمكن للباحث أن يجد ضالته في اكتشاف الوثائق التـي  
تـم  كما توجد سلسلة أخرى من سجلات بيت المال و البايلك، و التي ، 1تهم بحثه

ران للجزائر خلال زيارته، وقـد  الرئيس الفرنسي فرنسوا متي استرجاعها في عهد
وتعد  2وضع الأرشيف الوطني تحت تصرف الباحثين فهرس خاص بهذه السلسلة

هذه السلسة تكملة للجزء الأول الخاص بوثائق بيت المال والبايلك، و هـي تضـم   
  .علبة 19على  سجلا موزعا 133

  
  :سجلات البايلك و بيت المال -2-2-1
الأولى خاصة ببيان أحباس : وثيقتين مهمتين و يحتوي على :16، سجل 4علبة -

ضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي، فهي عبارة عن حصر لأملاكه من مختلـف  
العقارات مثل الحوانيت، و الدور، و الجنات  ومبلغ كرائها الشهري والسنوي سنة 

م، وقد أفادتنا هذه الوثيقة في تتبع مراحل تطـور أوقـاف أحـد    1777/هـ1199
  .ميلادي 18نة الجزائر ومداخيله في أواخر القرن أضرحة مدي

أما الوثيقة الثانية من هذا السجل فهي عبارة عن حصر لأملاك ضريح سيدي عبد 
الرحمن الثعالبي من غير العقارات متمثلة خاصة في الكتب و الأوانـي المحبسـة   

م، وتفيدنا هذه الوثيقة خاصـة فـي   1731/هـ1144على الضريح، مؤرخة سنة 
  .ة طبيعة الأوقاف على الأضرحة من خلال هذا النموذجمعرف

هو سجل هام يخص المؤسسات الدينية الموجودة فـي   :100، سـجل  16علبة  -
  .مدينة الجزائر، تتمثل هذه المؤسسات أساسا في الأضرحة، والمساجد و الزوايا

لقد كتب هذا السجل في الفترة الاستعمارية تحت إشراف دفولكس حيث تم حصـر  
د التحبيس الخاصة بالمساجد و الأضرحة و الزوايا و تم وضـعها ملخصـة   عقو

                                                 
، منشورات مديرية الوثائق الوطنيـة  الفهرس التحليلي للوثائق التاريخية الجزائرية. سعيدوني، ناصر الدين -1

 .1988الجزائر، 

  :يوجد نسختين من هذا الفهرس في الأرشيف الوطني، أنظر-2
الفهرس الإعدادي للرصيد العثماني، سـجلات بيـت    صاري فاطمة الزهراء، بخاري فتيحة، فضيلة تكور،-

 .1996، الجزء الثاني، مركز الأرشيف الوطني، المال و البايلك



 

وتضمنت أهم المعلومات كاسم المحبس و الملكية المحبسّـة و تـاريخ التحبـيس    
وتظهر أهمية السجل من خلال حصره لكل عقود التحبيس الخاص بكل مؤسسـة  

عية سيما و أنّ ومما ساعدنا على إكمال البحث الذي بدأناه في سلسلة المحاكم الشر
الكثير من العقود هي في حكم المفقود اليوم، ومن خلال هذا السجل تم رصد عقود 

  :التحبيس الخاصة المؤسسات التالية
ضريح عمر التنسي و ضريح سيدي رمضان و ضريح والي داده و زاوية الشرفة 
و ضريح عبد الرحمن الثعالبي و زاوية دار القاضـي و ضـريح عبـد القـادر     

  .ني و زاوية كجاوةالجيلا
و يبدو أنهما كانا عبـارة عـن    100و هو تكملة للسجل  :109،سجل 18علبة -

  :سجل واحد، وفصلا لأسباب نجهلها، و المؤسسات التي تضمنها و تهم البحث هي
زاوية بوطويل و ضريح محمد بن عبد الرحمن و ضريح أبـي التقـي و زاويـة    

ي يحي الطيار و ضريح محمد بن الأندلس و ضريح سيدي السعدي و ضريح سيد
علي و ضريح محمد يحي و زاوية القشاش و زاوية الشـرفة و ضـريح أحمـد    

  .العباسي
عقد تحبيس جديد لم نـتمكن   41رصد  109، و 100لقد تمكنا من خلال السجلين 

  .من رصدها ضمن عقود المحاكم الشرعية، لأنها تعتبر في حكم المفقود اليوم
ورقـة، و يتنـاول مواضـيع     18 ىوي هذا السجل عليحت: 41، سجل 7علبة -

مختلفة، و يوجد بهذا السجل وثيقتين ذات أهمية بالنسبة للموضوع و تقعـان فـي   
آخر السجل الأولى عبارة عن قرض لصالح وكيل ضريح سيدي عبـد الـرحمن   

ريال، أمـا   100الثعالبي من طرف السيد بوضربة وكيل الحرمين الشريفين بقيمة 
ريـال   100ثانية فهي عبارة عن بيان بإعطاء السيد مصطفى بوضـربة  الوثيقة ال

و هـذا سـنة    ،للسيد حمدان و كيل ضـريح سـيدي عبـد الـرحمن الثعـالبي     
  .م1838/هـ1254

  :سجلات البايلك-2-2-2
ورقة هي عبارة عن ملخصـات لعقـود    17يتكون هذا السجل من : 314سجل -

قة واحدة تتعرض إلـى زاويـة   التحبيس على مؤسسة سبل الخيرات، و هناك وثي



 

كجاوة و تقع في الورقة الأخيرة، و تكتسي هذه الوثيقة أهمية بالغة لأنهـا تـوفر   
معطيات هامة عن مدخول زاويـة كجـاوة مـن خـلال كـراء أوقافهـا لسـنة        

م ، كما تنقل لنا مصاريف الزاوية الشهرية على مستخدميها فـي  1789/هـ1204
  .السنة نفسها

ورقـة، خـاص    58مزدوجة أي  29ل ضخم يتكون من هو سجو : 335سجل -
بزاوية الشرفة، يتضمن هذا السجل بيانات مختلفة تتعلق بمداخيل زاويـة الشـرفة   

  :ومصاريفها و هو يغطي الفترات الزمنية التالية
  م1776/هـ1190م إلى سنة 1762/هـ1176من -
  م1786/هـ1201م إلى  شهر رجب 1780/هـ1195و من سنة -
  م1825/هـ1241م إلى غاية شهر رجب 1806/هـ1221من سنة -
و لم نستطع تفسير عدم وجود السنوات الباقية خاصة أنها تقع في وسط السنوات  

المتناولة و ربما التفسير المنطقي الوحيد الذي يمكن إدراجه هـو فقـدان بعـض    
  :أوراق هذا السجل، أما المعلومات التي تضمنها هذا السجل فهي كما يلي

 ـ1182قبوضات زاوية الشـرفة مـن سـنة    بيان بم- م إلـى غايـة   1768/هـ
  .م1775/هـ1189

بيانات بمداخيل كل ملكية على حدا خلال الفترة الزمنية التي ذكرناها سابقا و تقع -
  مزدوجة من هذا السجل 16في 

بيانات بمصاريف الزاوية على العمال و مختلف النشاطات التي تقوم بها من سنة -
م إلى 1780/هـ1195م ثم من سنة 1776/هـ1190غاية  م إلى1763/هـ1177

  م 1784/هـ1199غاية
، وفي بدايته يتضمن محضر "سجل يتضمن مجموعة بيانات"عنوانه : 355سجل -

ببيان عن الموجودات التي وجدت في ضريح عبد الرحمن الثعالبي من كتب وأثاث 
للمسـاجد   بإشراف أحمد بن محمد بن موسى و فيه قيم لـدور  ومسـاكن تابعـة   

، في هذا السجل وجدنا وثيقـة أو ورقـة واحـدة تهـم     "..... والجنان و العيون،
الموضوع، و هي بيان بأملاك ضريح عبد الرحمن الثعالبي من كتـب و أوانـي    

م  وهذه الوثيقـة تشـبه   1837/هـ1253وأشياء أخرى، هذه الوثيقة مكتوبة سنة 



 

 ـ1144ة سنة ، والمؤرخ16كثيرا الوثيقة المذكورة في السجل  م وقـد  1731/هـ
  .م1837م و سنة 1731أتاحت لنا المقارنة بين ما وجد في الضريح في سنة 

سجل يتضمن كشـوف حسـابية تتعلـق بالمقبوضـات     "عنوانه ، و 356سجل -
والمصروفات خاصة برجال الدين و رواتبهم و فيه ذكر الكراء علـى الحوانيـت   

، وبعـد  "ح عبد الرحمن الثعـالبي والدور كما يشمل الأملاك الموقوفة على ضري
الإطلاع على هذا السجل، لاحظنا أنه سجل ضخم  وهو خـاص بضـريح عبـد    
الرحمن الثعالبي، حيث يتضمن بيان بكراء الأملاك الموقوفة على الضـريح مـن   

، و كـذا بيـان بالمصـاريف    1848إلى شهر أوت سنة  1836شهر جويلية سنة 
م بالإضافة إلـى  1848إلى شهر أوت  م1836الشهرية للضريح من شهر جويلية 

جدول خاص بالمداخيل و المصـاريف الشـهرية، وجـدول خـاص بالمـداخيل      
والمصاريف السنوية للفترة نفسها، ويكتسي هذا السجل أهمية كبيرة حيث يفيدنا في 
معرفة طبيعة المعاملات المالية داخل مؤسسة الضريح، من طريقة كراء الأملاك 

  .لعمال والصيانة و الصدقاتو كيفية صرفها على ا
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 

  :إشكالية تصنيف الأضرحة و الزوايا بمدينة الجزائر-1
 ـ ائق لقد طرحت إشكالية تصنيف المؤسسات المراد التعريف بها من خلال أنّ الوث

أحمـد  "و " عمر التنسي"كانت تطلق صفة الزاوية على العديد من الأضرحة، منها 
، أما ضريح عبد الرحمن الثعالبي و على الـرغم مـن   "زاوية أيوب"، و "العباسي

ضريح سيدي عبد الرحمن "المرافق التي كانت تابعة له فأغلب الوثائق تذكره باسم 
أشار إلى أنه " ضريح عمر التنسي"م عن ، و نلاحظ أن دوفولكس لما تكل"الثعالبي

إن هـذه المنشـأة   ...": لم يتوفر على بعض الملاحق التي تجعل منه زاوية فقـال 
الموصوفة على أساس زاوية لم تكن تحتوي لا على سكن للطلبة و لا على مدرسة 

  .1"...فقد كانت عبارة عن مسجد و قبة تضم ضريح الولي
فمن " الزاوية"م تكن هناك معايير لإطلاق عبارة من خلال هذه الدراسة أتضح أنه ل

الممكن أن تكون الزاوية عبارة عن ضريح الولي أو عبارة عن مؤسسة تعليميـة  
لتعريف ببعض الأضرحة من هنا و حتى لا تختلط الأمور و ل. مثلا أو كلاهما معا

  :على النحو التاليتصنيفها قمنا بو الزوايا بمدينة الجزائر 
وهي الأضرحة المشهورة باصطلاح الزاويـة مثـل زاويـة     :يةالضريح الزاو-

ضريح عمر التنسي، و ضريح أحمد العباسي، بالإضافة للأضـرحة التـي لهـا    
مقومات الزاوية مثل ضريح عبد الرحمن الثعالبي، و ضـريح محمـد الشـريف    

  .الزهّار
و هي أضرحة الأولياء التي لا تحتوي على مقوّمـات الزاويـة    :ضريح الولي-
  . الغالب أنها تحتوي على ضريح للولي، و مسجد للصلاة، و مقبرة للدفنف
  .و هي المؤسسات التي لا تحوي أضرحة الأولياء :اوايالز-
  
  :الزاوية –الضريح - 2  
  :ضريح عبد الرحمن الثعالبي-2-1

وضريحه مـن أشـهر    و حاميها يعتبر عبد الرحمن الثعالبي ولي مدينة الجزائر،
، حتّـى أنّ تـونس   لمدينة فحسب بل في كل القطر الجزائريالأضرحة ليس في ا

                                                 
1-DEVOULX, A., (Les édifices ….)Op.cit‚in revue africaine‚année1863, p166   



 

شخصـية   معظم المصادر ، و قد تناولت1كانت ترسل حمولة زيت باسم ضريحه
باعتباره أحد المزارات الكبرى بمدينة الجزائـر، كمـا أن    هذا الولي و ضريحه،

، أو عـن  2هناك العديد من المراجع التي خصصت دراسات مفصلة عن شخصيته
  .4ضريحهمن أشعار و أدعية الموجودة ب ، بالإضافة إلى الكتابات3ضريحه

عبد الرحمن الثعالبي هو أبو زيد عبد الرحمن بن مخلوف ينتهي نسبه إلى محمـد  
بن جعفر بن أبي طالب عم رسول االله صلى االله عليه وسلم، والثعالبي نسبة إلـى  

زائر، ولد سنة مدينة الج ندخول العثمانييقبيلة الثعالبة التي استوطنت المتيجة قبل 
مدينـة  بمدينة الجزائر ثم ب شرق مدينة الجزائر، بدأ تعليمهيسر م ب1385/هـ786

 ـ810بجاية ثم ارتحل إلى المشرق لأجل العلم فزار تونس سنة  م، ثـم  1407/هـ
م، فأخذ 1419/هـ819م، ثم عاد إلى تونس سنة 1415/  هـ817زار مصر سنة 

 ائدة في ذلك العصر، مما جعلـه يتميـز  لعلوم السعن شيوخ هذه البلدان مختلف ا
بثقافة واسعة في الفقه، والتفسير، و البيان، واللغة، و التصوف، وقـد عـاد إلـى    

سنة من الغياب، و أصبح يسكن دارا قرب مسجد صغير عـرف   20الجزائر بعد 
  . باسمه

يـرون لتلقـى   تولى قضاء الجزائر، ثم تولى التدريس حيث أقبل عليه طـلاب كث 
من أهم مؤلفاته  ، وم1479/هـ875، توفي الثعالبي في رمضان من سنة5الدروس

العلوم الفاخرة فـي النظـر فـي الأمـور      و الجواهر الحسان في تفسير القرآن،

                                                 
1- Tableau de la situation des établissements français dans l'Algerie, de l'imprimerie 
royale‚paris 1838‚ p222.  

  :أنظر إذا شئت الكتاب المفصل حول مختلف جوانب حياته -2
  .، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائرعبد الرحمن الثعالبي و التصوفقسوم عبد الرزاق، -
  : أنظر إذا شئت تفاصيل حول زاويته ومراحل تطورها -3
العلمي للإتحـاد   س، منشورات المجلالرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي أبو زيد عبدبالحميسي مولاي، -

 . 2003الوطني للزوايا الجزائرية ، الجزائر، نوفمبر 
  :حول الكتابات الموجودة على ضريح عبد الرحمن الثعالبي أنظر -4

-COLIN, G.‚ Corpus des inscription arabes et turques de l’algerie‚ paris‚1901, 
P72‚73‚101‚247 

  10مرجع سبق ذكره، ص، ..........أبو زيد عبد الرحمنبالحاميسي مولاي،  -5



 

، وقد رثـاه العديـد مـن    2، بالإضافة إلى ما يزيد عن ثلاثين مؤلفا آخر1خرةالآ
  :الشعراء منهم محمد بن مالك،في القصيدة التي مطلعها

  3أبا جيرة حلو بخير مقام    لكم قد صبا قلبي و طاب مرام
  :بقصيدة طويلة مطلعها أحمد بن عبد االله الجزائري كما رثاه

  لقد جزعت نفسي بفقد أحبتي     و حق لها من مثل ذلك تجزع
  4ألـمّ بنا ما لا نطـيق دفاعه     و ليس لأمـر قدر االله مرجع          

فقد دفن الشيخ الثعالبي خارج باب الوادي في مقبـرة   أما عن ضريحه أو زاويته
أنّ  الخلاف حول تاريخ بناء القبة حيث يرى نور الدين عبد القادرالطلبة، وقد وقع 

فع و الظاهر أنّهم جعلوا على الشيخ الثعالبي دفن خارج باب الوادي في مكان مرت
نفسه في كلامه  الاتجاه محمد بن عبد الكريم في ، و قد ذهب5صغيرة ةقب ضريحه

أنّ تاريخ البناء غير محدد إلاّ أنه رجح تاريخ البنـاء   حول الموضوع فرغم قوله
مرافقا لزمن وفاته أو بعد أيام قلائل منذ سكونه في ضريحه على الأكثر و يسـتند  
  في ذلك على أنّ صاحب الضريح كان محترما، مبجلا، ومن المنطقي بعد وفاته أن

أمـا  ، 6بمثابة تعبير صادق نحو طاعة شيخهم و هو له امامق يتم بناء ضريح يكون
رغم وجود وكيل على الضريح و اسـمه   GABRIEL COLINابريال كولين ڤ

عبد القادر و المذكور في الكتابة الموجودة على باب مدخل الضريح، والتي نقلهـا  
في كتابه، يرى أنّ هـذا دلـيلا علـى تـاريخ بنـاء القبـة الـذي هـو عـام          

ويذهب جونسون في نفس الاتجاه حيث يقول أن القبة ومختلف  ،16977/هـ1108
                                                 

يوجد هذا الكتاب مخطوطا في المكتبة الوطنية الحامة، قسم المخطوطات، وتوجد نسختين من هذا الكتاب  -1
  .3294، و 3293تحت رقم، 

 17ذكره، صمرجع سبق  ،.....أبو زيد عبد الرحمنبالحاميسي مولاي،  -2
المكتبة الوطنية  2241، مخطوط تحت رقم قصيد في رثاء عبد الرحمن الثعالبيابن مالك محمد بن أحمد،  -3

  2،3،4الحامة، الجزائر، ورقة
  5،6نفسه، ورقة  -4
  166نور الدين عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص  -5
، تقديم وتحقيق اشية في بلاد الجزائر المحميةالتحفة المرضية في الدولة البكدمحمد بن ميمون الجزائري،  -6

 348، ص1981محمد بن عبد الكريم،الطبعة الثانية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
7- COLIN, G.‚ Op.cit‚P73  



 

، و فيما يلـي نقـل   16971/هـ1108المرافق التابعة لها بنيت في هذه السنة أي 
للكتابة التي وجدت على باب مدخل الضريح التي يبدو أنها تؤرخ لتاريخ تجديـد  

  :بناء القبة
  المناقب هذا مقام شيخنا الثعالبي     أشم الثنا الجميل و

  تمّ بعون الواحد الجليل     عن يد عبد القادر الوكيل
  لعشرة مضت من رجب     من زاره فاز بنيل المطلب
  سنة ألف فاستمع نظامه     ومائة من بعدها ثمانية 
  فجاء مكمولا بحمد االله     وفضل شيخنا عظيم الجاه
  فاالله يقضي للذي تسببا     فيه بغفران و عفو وهبا

  2الزائر إن أتاه     ويرم الملهوف إن دعاهو يقبل 
أنّ تاريخ بناء ضريح عبـد الـرحمن    MARÇAIS. Gو يرى جورج مارسي 

، وقد استنتج ذلك لأن شكل بناء القبة يشبه طريقة لثعالبي جاء بعد ظهور السعديينا
م في عهـد عبـدي   1142/1730جرى تجديد آخر للبناء عام  و،  3بناء السعديين

ن الوكيل عليه يسمى ابن واضح و الكتابة الموجـودة علـى حـائط    وقد كا 4اباش
  :الضريح تدل على ذلك

  الحمد الله و الصلاة و السلام على رسول االله
  بمحرم يسمو بحسن واضح         كمل البنا بحمد رب فاتح  

  ماية وألف أسرعت كالجامح      سنة اثنين و أربعين تعقب   
  ل طوايح ـوقاه االله ك عبـده   في مدة الأمضا الأسيد المرتضى

  الفاضل المشهور بابن واضح ـد   ل محمـولقد سعى فيه الوكي
  ويقيـلنا من كل ذنب فاضح        االله يعطـينا وإياه الرضا             

                                                 
1- BUSSON, DE J., Op.cit, p 34. 
2- COLIN, G.‚ Op.cit ‚P72  
3- MARCAIS, G.‚ (Sidi abd er-rahman‚ patron d’Alger‚ et son tombeau)‚ feuillets       
d’el-djezair‚ publier par le comite du vieil Alger‚ Alger‚ société d’imprimerie de 
presse algérienne‚ juillet‚ 1941, p 44.  

 م1732/هـ1145م و 1724/هـ1136حكم بين سنتي  عبدي باشا-4



 

1هما لذات القطب لأرى           ركنا لمقهور وقصد الرابح
  

وي على مسجد له منارة مربعّة وتحت، 2   م1400تحتل مساحة  "الضريح"هذه الزاوية 
ببلاط متعدد الألوان، وقبة حيث تضم قبـر  الشكل به مجموعة من الأعمدة ومبلط 

و هناك محلات لسـكن الوكيـل    الذي يعلوه تابوت محاط بالأعلام و النذور الولي
  بالأهـالي ومقبـرة خاصـة   ومستخدمي الضريح، و بيت عبارة عن ملجأ خاص 

   .2لوضوءو أماكن ل ضوأخيرا مراحي
تضم زاوية عبد الرحمن الثعالبي قبور عدة شخصيات منهم على الخصوص شيخه 

عند أقدام تابوته وقبر بنته عائشة كما يوجد قبر عمر باشا و مصطفى  3أبو جمعة
، وأحمد داي وحسن باشا وقبر الحاج علي بن الحفاف مفتـي  )1805-1791(باشا

ولـي   و قبـر  رة منها قبر أحمد باي،المالكية، أما خارج الضريح فتوجد قبور كثي
  .4داده، وسيدي منصور، وغيرهم

   

  ":بوقبرين"ضريح سيدي امحمد -2-2
يقع ضريح سيدي امحمد بالحامة غرب مدينة الجزائر، و هو المعروف بسـيدي   

هو محمد بن عبـد الـرحمن القشـتولي     و ،"صاحب القبرين"امحمد بوقبرين أي 
هي نسبه إلى فاطمة وعلي، أي علوي النسـب  أبو قبرين ينت 5الجرجري الأزهري

حسب الكتابة المسجلة في مدخل جامعه الموجود بمقبرة سيدي امحمد، هـو مـن   
 1718و  1715قبيلة أيت إسماعيل إحدى فروع قبائل قشتولة بجرجرة ولد بـين  

من عائلة مرابطة جاءت من المغرب، بدأ تعليمه فـي زاويـة الشـيخ الصـديق     
ن، بعدها انتقل بعض الوقت إلى مدينة الجزائر، ثم ذهب إلى أوعراب في أيت إراث

                                                 
1- COLIN. G.‚ Op.cit‚P101.  
2-DEVOULX, A.,(Les édifices …)Op.cit‚in revue africaine‚année1863‚p 178.  

هو ولي صالح من المشهورين بالعلم و الصلاح و هو معاصر للولي الصالح سيدي عبد الرحمن الثعالبي -3
  :ومن شيوخه، هو حاليا مدفون بضريح عبد الرحمن الثعالبي، أنظر

-GONZALES, J., Essai chronologique sur les musulmans célèbres de la ville d΄Alger , 

Alger, Victor pézé, 1886, P 3. 
 .24، مرجع سبق ذكره، ص  .........أبو زيد عبد الرحمنبالحميسي مولاي،  -4
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عودة توقف لمدة طويلـة بالقـاهرة   م وعند ال1739/هـ1152المشرق حاجا عام 
، وقد انتسـب إلـى   1درس بالأزهر حيث تتلمذ على يد الكثير من المشايخ هناكو

ن الغيـاب  سنة م 30ثم عاد بعد  ية بقيادة محمد بن سالم الحفناويالطريقة الخلوات
أتباعه أصبحت تعرف بالزاوية  ىعل "البركة"أسسّ زاوية لإلقاء الدروس وطرح و

عبد الرحمن مدة بجامع الحامة قرب الجزائر، ثم عـاد   بن درّس محمد الرحمانية،
بعدها إلى زاويته و لما أحسّ بدنو أجله أوصى بخلافته لصاحبه علي بن عيسـى  

قد أصبح قبره مزارا للقبائل خاصـة  م و1793/هـ1208سنة  و توفي 2المغربي
مما جعل السلطات العثمانية تتخوف من أن يتم استغلال قبره منطلقا للثورة ضـد  
الحكم العثماني، لهذا دبرت عملية خطف جثمانه من قبره في بلاد القبائل لنقله إلى 

 3مدينة الجزائر، وهذا رأي بعض المؤرخين مـن أمثـال حليمـي عبـد القـادر     
ويرى البعض سبب أخر لنقل جثمانه، وهو طهارة الشيخ وعلـو   4ميلودرمنغهام إ

تفاصيل حول كيفية  RINNو قد روى رين 5مقامه بينهم، وإرادة جعله مزارا لهم
أشخاص إلى القبائل على أساس أنهم مبعوثون من طرف  ةنقل الجثمان إذ قدم ثلاث

جثمان محمد بن عبـد  إخوانهم من الجزائر فقاموا باستغفال القبائل وقاموا بسرقة 
تم دفنه بالحامة وقاموا ببناء قبة عليـه   حيثالرحمن و أخذوه إلى مدينة الجزائر 

ومسجد، أما رد فعل القبائل فكاد يكون عنيفا لما سمعوا بالحادثة، فقاموا بـالتحقق  
من الأمر فوجدوا أنّ الجثمان في قبره لم يسرق، من هنا ظهرت أسطورة تقول أنّ 

مد أستنسخ وأصبح له جثتان واحدة في القبائل و الأخـرى فـي   جثمان سيدي مح
، أما حمدان خوجة  6الحامة و منذ ذلك الوقت أصبح يعرف بسيدي امحمد بوقبرين

أحرز هذا الأخير في حياته علـى أكبـر    هفله رواية أخرى للحادثة حيث يقول أن
                                                 

1-RINN, L.‚ Marabout et khouan étude sur l’Islam en Algérie‚ Adolphe Jourdan‚ 
Libraire de l’Académie‚ 1884‚ P 452.    
2-  Ibid,  P453.  

 م1972، ، دار الفكر الإسلامي الجزائـر م1830مدينة الجزائر نشأتها و تطورها قبل . حليمي عبد القادر - 3
 .239ص

4- DERMENGHEM, É., Op.cit‚ p 188.   
5- Ibid., P 456.   
6- ZAHAR CHERIF., (Le Marabout de belcourt, lieu de pèlerinage au tombeau d’un 
saint), in Alger revue, été 1955. pas de page.  



 

ئر وأوساط إلى مدينة الجزا وتعدت هذه الشهرةشهرة يمكن تصورها في الطهارة، 
و دفـن   18القبائل الذين يسكنونها، وقد مات هذا الشخص العجيب في نهاية القرن

في الحامة، وذات ليلة اختطف القبائل جثته و حملوها إلى جبال جرجرة ثم دفنوها 
في قرية فرومة على مقربة من جبال فليسة غير أنّ المكان الذي سبق أن دفن فيه 

  .1نه تعوّد الناس أن يتصدقوا على الفقراءما زال محترما و على القرب م
 مهم في الموضوع أن لهذا الولي ضريح في فحص الحامة بمدينـة الجزائـر  و ال

و قد أصبح مزارا كبيرا خاصـة  2حيث أقيمت القبة و المسجد في عهد حسن باشا
بوصف الضريح  DERMENGHEM وقد قام درمنغهام  3في أيام الجمعة و الأعياد

قاعة الجنائزية تطل على ساحة واسعة على يسارها بيوت الوكيـل،  حيث قال أنّ ال
بيت لإعداد الطعام كما يوجد بئر يأخذ منه الزائرون الماء أمـا قاعـة الصـلاة    
فتحتوي على محراب في الأمام و هناك رواق على اليمين عليه منصـة تحتـوي   

ن على ضريح سيدي محمد وضريح سيدي حسن وهذه تؤدي إلى خلوات عبارة ع
  .4خمسة كهوف حفرت في الحجر

  
  :ضريح محمد الشريف الزهّار-2-3

شريف  أنه أي بد االله ينتهي نسبه إلى علي ابن أبي طالب،هو محمد بن أحمد بن ع
أحمـد   ئر و هو أشهر أفرادها بالإضافة إلىوعائلته معروفة بمدينة الجزا 5النسب

تقـع   .ارريف الزهّار صاحب الكتاب المعروف بمذكرات أحمد الشالشريف الزهّ
أو  الجبل قرب جامع سافير منطقةزاوية محمد الشريف الزهّار بملتقى الطرق في 

                                                 
 .58حمدان بن عثمان خوجة، مصدر سبق ذكره، ص -  1
  :م، للمزيد أنظر1798ماي  14م إلى غاية وفاته في 1791تولى الحكم سنة " بابا حسان"المعروف ب  -  2

-GAID, M., L’Algerie sous les turcs, éditions mimouni, Alger, 2 édition,1991, p165. 
3-AUMERAT.‚ (La propriété urbaine…)Op.cit,in revue africaine‚ année1897, P199.  
4- DERMENGHEM. É.,  Op.cit, P188.  

 1985ونس، الطبعـة الثانيـة،   ، المكتبة العتيقة، تتعريف الخلف برجال السلفأبو القاسم محمد الحفناوي، -5
  .476ص



 

: ما يلـي  2حمد بن موسى صاحب مخطوط ربح التجارةقال عنه علي بن أ 1صفر
كان رضي االله عنه من الأولياء الواصلين و الأحبة المقربين ممن كاشف االله  "...

الأنوار وقد اشتهر ذكره في الأقطـار و بلـغ أمـره    بالسراء و أنطقه بالحقائق و 
، وقـد كـان محمـد    3...."أمواج البحار و له الكرامات العديدة والخوارق العجيبة

الولي المعروف دفين مدينـة   ار من تلامذة أحمد بن يوسف المليانيالشريف الزهّ
عند  م و الكتابة الموجودة1542/هـ948ار سنة توفي محمد الشريف الزهّ. مليانة

الشريف ،توفي الشيخ المبارك السيد محمد الإمام  " :مدخل الضريح تشير إلى ذلك
، فخذ برسم حسابيه كـان التـاريخ   أربعين مع ثمانية و تسعماية 948العفيف سنة 

عن يد سبط سبطه تابّد االله الزهد مرقي الرتبـة   ،كان الوصيد بأمر الملك المجيدو
، كما دلت هذه الكتابة على أنّ الذي بنـى  4" ،مإلى المقام على العزّ في دار السلا

ه في البداية أنّفي أسرة الزهّار، ويقول ديفولكس  بقيت وكالتهالضريح هو حفيده، و
، وألحقت به فيما بعد بعض المرافق كالمسجد، و غرف للسـكن    الضريح  تمّ بناء

الشـريف   ، تحتوي زاوية محمد5وغيرها، ولم يقف على تاريخ بناء هذه المرافق 
 و أماكن للوضـوء  ضالزهّار على ساحة بها عدة قبور، كما تحتوي على مراحي

الولي، يعلوه تـابوت غيـر    مزين ببعض الأعلام، وداخله قبر وبيت مربع الشكل
مزخرف، كما تحتوي هذه الزاوية على مسجد بمنارة و دهليز به قبـور و بيتـين   

لثاني عبارة عن مقر لوكيـل  حوي ضريح ابن محمد الشريف، و البيت اأحدهما ي
                                                 

جامع سافير من المساجد العتيقة بمدينة الجزائر يقع بحي الجبل، بناه القائد صفر سنة، و هو أحد الأسـرى  -1
المسيحيين و كان تحت يد خير الدين بربروس حيث اعتنق الإسلام، وأصبح اسمه القائد صفر بـن عبـد االله   

م، ودام بنــاءه تســعة أشــهر، أي إلــى غايــة 1534/هـــ940ابتــدأ فــي بنــاء هــذا المســجد فــي  
  :م، أنظر1535/هـ941سبتمبر11
  .159نور الدين عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص -

-DEVOULX, A., (Les édifices….)‚Op.cit,in revue africaine‚année1870‚p 186.  
  :، أنظر وثيقة الوقفهذا المخطوط هو وقف على أحمد بن يوسف الملياني دفين مدينة مليانة-2
 3251، مخطوط تحت رقـم  ربح التجارة ومغنم السعادة فيما يتعلق بأحكام الزيارةعلي بن أحمد بن موسى، -

  .2المكتبة الوطنية الجزائرية، الحامة، الجزائر، ورقة
 .78المرجع السابق، ورقة -3

4- COLIN, G.‚ Op.cit‚ P 18.  
5-DEVOULX, A.‚ Op.cit, p184.  



 

، و كانت هذه الزاوية 1، وثلاث غرف للسكنمقبرة، كما تضم هذه الزاوية الضريح
محلا للدراسة والتعليم، فمن الدروس التي كانت تقـام فيهـا درس التوحيـد فـي     

 ، بعد احتلال مدينة الجزائر و على الرغم من بقاء الزاوية في يد وكيلها2رمضان
لدفن في مقبرة سيدي محمد الشريف و هذا دون مبرر و قامـت  فقد منعت فرنسا ا

   مدرسـة  ، ثم أعادت فتحها و بنت بقربهام1830غلاقها في نفس سنة الاحتلال بإ
  .قد بقيت هذه الزاوية في يد وكيلها الذي هو من أحفاد محمد الشريف الزهّار و
  
  :ضريح أحمد بن عبد االله الزواوي الجزائري-2-4

من أقدم زوايـا   ر الدين عبد القادر يعتبر ضريح أحمد بن عبد االلهحسبما ذكره نو
مدينة الجزائر، و هو أبو العباس أحمد بن عبد االله الزواوي الجزائري فـالزواوي  
نسبة إلى قبيلة زواوة بجرجرة، والجزائري لأنه ولد بمدينة الجزائر أو عاش بهـا  

لبي، وقـد وصـفه أحمـد    من المعاصرين لعبد الرحمن الثعـا و هو ، 3مدة طويلة
كان شيخنا أبو العباس أحمد الجزائري من أعظـم العلمـاء   :"...فيما يلي 4زروق

، من أثاره العقيدة المنظومة فـي علـم   5..."إتباعا للسنة وأكبرهم حالا في الورع
محمد بن يوسف السنوسي في التوحيد و قد سميت باللامية الجزائرية، وقد شرحها 

 لثعـالبي ، كما أنّ له مرثية في الشيخ عبد الـرحمن ا 6بيت 400تنيف عن  قصيدة
 39و هي تحتوي على  7وهذه المرثية منقولة في مخطوط موجود بالمكتبة الوطنية

، وفيما يخص الزاوية فقد كانت 8م1488/هـ884بيتا، توفي أحمد بن عبد االله سنة 
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، وبيـوت للعلمـاء   ، و كانت تتكون مـن مسـجد ومقبـرة   1تقع في سوق الجمعة
وعطلوها عن  رنسيون أوقافها الكثيرةاغتصب الف بعد الاحتلال 2والغرباء، والطلبة

وظيفتها فقد هدموا جزءا منها لبناء الشارع المجاور، و الجزء الباقي حولّوه إلـى  
  3مدرسة عربية فرنسية

  
  :ضريح عمر التنسي-2-5
ثائق عرفنا شخصية عمر التنسي قليلة جدا، فمن خلال إحدى الو إنّ الأخبار بشأن 

، و هو أبو حفص عمر ابن موسـى  4″الشيخ الرباني العارف باالله″بأنه ولي صالح 
 ـ990التنسي نسبة إلى مدينة تنس، كان حيا حوالي   ، و نلاحـظ أنّ 5م1583/هـ

أما الوثائق التي بـين   amar el tensi"6"" عمار التنسي"قد ذكره باسم دوفولكس 
المحاكم الشرعية أو وثائق سلسلة  و هذا سواء "عمر التنسي"أيدينا فقد ذكرته باسم 

  .7بيت المال و بيت البايلك
زاء ضريح عبد الـرحمن الثعـالبي   باب الوادي بإ يقع ضريح عمر التنسي خارج

 ءو كمثال على ذلك ما جـا " زاوية"ونلاحظ أنّ كل الوثائق تذكره على أساس أنه 
فـإن انقـرض    ..." :م1621/هـ1031في عقد تحبيس السيد عبد االله محمد سنة 

ولحق باالله وضيعهم و رفيعهم رجعت الأزواج المذكورة حبسا على زاوية  الجميع
رغـم أنّ   و ،8"...الشيخ الرباني العارف باالله تعالى المتبرك به السيد عمر التنسي

                                                 
  :، أنظر"أكلي مالك محمد" يسمى هذا الحي حاليا باسم -1
، ديوان رياض الفتح، رواق المتحف الـوطني للفنـون الجميلـة    القصبة هندستها المعمارية و تعمير المدن -

 .159و ص  165، ص1985الجزائر مارس 
  .118، ص 5، مرجع سبق ذكره، جزء تاريخ الجزائر الثقافي االله أبو القاسم،سعد -2
  .119المرجع السابق، ص -3
 .)33(4ع.ش.م -4

  :أنظر أيضا .477الحفناوي أبو القاسم، مرجع سبق ذكره، ص -5
-GONZALES, J., Op.cit, p 05. 
6-DEVOULX, A.,(Les édifices…)Op.cit‚in revue africaine‚ année1863‚p166.  

  .100بيت المال و البايلك، سجل -7
 .)33(4ع.ش.م -8



 

تحتوي على مساكن للطلبة و لا مدرسة عليا، حيث تتكـون مـن    هذه الزاوية لا
ضم قبر الولي الذي يعلوه تابوت محاط بعدد معتبر مـن  مسجد بدون منارة وقبة ت

في حيـاة الشـيخ عمـر     ادوفولكس أنّ المسجد كان موجودقد أشار ، و 1الأعلام
 ـ983حبس ترجع للولي الصالح عمر التنسي سنة وثيقة  ففيالتنسي   م1576/هـ

بتحبيس منزل و إسطبل لصالح بئر مبني قرب المسجد الذي يحمل اسـمه   فيها قام
دوفولكس عن سر تسمية هذا المسـجد   ، وقد تساءل2ي يقع خارج باب الواديالذ

طى ثلاثة تفسيرات، فالتفسير الأول هو أنّ عمر أع ؟، وقدباسم الولي عمر التنسي
هذا المسجد و تم تسميته على اسمه، أما التفسير الثـاني فهـو أن    التنسي قام ببناء

السيد عمر التنسـي   أنّ سير الثالث هوعلى شرفه، أما التف أهل المدينة بنوا مسجدا
 يه و تم تسميته على اسمه، ويرجحلم يكن سوى عاملا بالمسجد و عند وفاته دفن ف

 ولكس التفسير الأول، أي أنّ المسجد قد يكون تم بناؤه من طرف عمر التنسيدوف
  .3وصار يحمل اسمه إلى اليوم وتم دفنه في محل تابع له كان يحبه في حياته

الدينية بعـد احـتلال    المنشآتمصير ضريح عمر التنسي كمصير أغلب  وقد كان
مدينة الجزائر، حيث احتل هذا الضريح من طـرف الجندرمـة الفرنسـية سـنة     

حيث م 1861تحويله إلى ثكنة عسكرية، و بقيت هكذا إلى غاية سنة  تمّ وم، 1831
  .  4الأرض التي أقيمت عليها الثانوية الوطنية قطعة أدمجت مع

  
  :ضريح أحمد العباسي-2-6

ترجع إلـى القـرن العاشـر     اسم زاوية العباسي، و هيفي المراجع ب يرد ذكره
وحاليا  )بلحسن(الهجري، وعرف ضريحه من قبل بزاوية سيدي عيسى بن الحسن 

بزاوية العالم الصوفي البركة أبو العباس أحمد بن سالم العباسي الشريف وعلـى  
ه الزاوية قد دفن فيها العديد من الأولياء، لكنهـا  حسب ما يفهم من دفولكس فإن هذ
  5عرفت أكثر بزاوية أحمد العباسي
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 وقد كان لهذا الضريح مقبرة خاصة تابعة له، بعد احتلال مدينة الجزائر اعترفـت 
 قـام  أحد أفرادهـا  ية هذه الزاوية لعائلة العباسي، لكنالسلطات الاستعمارية بملك

، وقد علّق دوفـولكس حـول   1تصرف فيها بالبناء، الذي نببيعها لأحد الأوروبيي
العديد من الأشخاص اسـتنكروا بشـدة علـى الإدارة     "... :حادثة البيع هذه بقوله

على الرغم من أنه في بعض الأحيـان   تدميرها و سلبها للمنشآت الدينيةالفرنسية 
  ، ..."يرجع السبب لتوسيع الطرقات و تزيين المدينة

ا على حادثة بيع زاوية أحمد العباسي أراد دوفـولكس أن  و في هذا الصدد و تعليق
يوهمنا بأنّ فقدان بعض المنشآت الدينية بالمدينة يعود السبب في بعـض الأحيـان   
للجزائريين أنفسهم لذا فعلى الفرنسيين أن لا يتحرجوا عنـد مصـادرة أو تـدمير    

فائـدتها  بعض هذه المنشآت لتوسيع الطرقات أو بناء بعض المنشآت التي تعـود  
   .2للفرنسيين خاصة

  
  :ضريح الولي-3
  :ضريح سيدي رمضان -3-1

إحدى الغرف الموجودة فـي الجـامع المعـروف     يقع ضريح سيدي رمضان في
باسمه، و قد طرح اسم هذا الضريح إشكالا لأنه ذكر في الوثائق بعدة أسماء منها 

وضيح أكثر نعطي و لت ،"المسجد الضريح  " ، و"الضريح"،و "الجامع"، و "المسجد"
أمثلة من خلال الوثائق لمجمل الأسماء التي حملها هذا الضريح، و الملاحـظ أنّ  

ففي عقد تحبـيس   ،"مسجد سيدي رمضان"أغلب الوثائق تذكر هذا الضريح باسم 
م 1793/هـ1208السيدة قامير بنت رجب لجنة تقع بفحص بئر مراد رايس سنة 

ثم بعد وفاتهما يرجع ذلـك علـى مسـجد     ..." :تمّ ذكر الضريح على هذا النحو
، أما من بين الوقفيات 3"...ضريح الولي الصالح سيدي رمضان نفعنا االله به أمين

وقفية فاطمة بنت أحمد التي حبسـت   نذكرالتي ذكرت اسم ضريح سيدي رمضان 
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ضريح الشيخ الولي الصـالح  بمرجعه  حددت ثلث من دار قرب كوشة الخندق و
و البايلك باسم جـامع سـيدي    بيت المال رته إحدى وثائقكما ذك 1سيدي رمضان

  .2رمضان
يقع ضريح سيدي رمضان في منطقة وعرة بالقصبة القديمة، و قد سبق تشـييده   

تفيد بتاريخ تشـييده   الوجود العثماني، حيث لا توجد أي مراجع تاريخية أو شواهد
 ـله منارة مرطحه مغطى بالقرميد، وسو بشكله المستطيل،  يتميز هذا المسجد ة بعّ

أو غرفة يقوم فيها الخطيـب   "بويتة" في واجهة هذا المسجد توجد بابو الشكل ، 
وعين ماء و ميضأة تنفتح على داخل المسجد، كما توجد غرفة صـغيرة مظلمـة   
ليس لها أيّ اتصال مع داخل المسجد و تنفتح على الخارج بفتحتين صغيرتين تضم 

كورين شوفالييه كان هذا المسجد يعـرف  ، و حسب 3ضريح الولي سيدي رمضان
بمسجد القصبة القديمة بعدها عرف بجامع سيدي رمضان و هذا ابتداء من سـنة  

  .4م1572
  
  :ضريح سيدي هلال -3-2

هلال سـيدي  لومنهم الولي المشهور كا...":  GONZALESيقول عنه غونزاليس 
ه و كـان حيـا   هلال كان من أكابر الصالحين و قبره بحومة باب الوادي تسمى ب

فيقول أنه عاصـر   أما دوفولكس ،5"حين قدوم الأتراك و لم أقف على تاريخ وفاته
يقع ضريحه قرب باب الوادي في  و ، 6 على الأقل دخول الأتراك مدينة الجزائر

و لا نتوفر على أخبـار   مسجد ذو منارة تسمى حارة الجنان، في بيت تحت حومة
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دي شـهرة ضـريح سـي    تلاشت دينة الجزائر، و بعد احتلال م1حول تاريخ بناؤه
ي إلـى  حتى أصبح الذين يودون زيارته لا يعرفون الطريـق التـي تـؤد    هلال،

و قـد بقيـت   النسيان و انقطعت عنه المـداخيل،  الضريح، حيث عرف الإهمال و
 كان بسبب، كما أنّ سبب نفور المسلمين منه بعد الاحتلال ذكراه خاصة عند النساء

وقد أخذ هذا الضريح موقعه الـديني تحـت    بالقرب منه، للدعارةأحد البيوت بناء 
  .2في حي سيدي هلال 1830سنة  32رقم 

  
  :ضريح سيدي منصور-3-3

، أمّـا  3حسبما ذكره كلاين فقد كان سيدي منصور أحد رياس البحر المشـهورين 
إحدى الكتابات الموجودة عند أسفل التابوت الذي يغطي قبر سيدي منصور فإنهـا  

الحمـد الله وصـلى   " :وقد جاءت هذه الكتابة كمـا يلـي   إلى أنه كان إماما،تشير 
سيدنا محمد توفي الشيخ الإمام و لي ربنا الأعز الأشهر شيخ الهدى إمامنـا  ║االله

حديث الـرواة  ║به الهناء والسرور في شعبان كانت الوفاة إذ هكذا║منصور حف
توفي سيدي منصور  ،4"║من عام خمسين ونقط دال من بعد ألف صح في المقال

م، وهناك أسـطورة  1644/هـ1054كما أشارت إليه هذه الكتابة في شعبان عام 
التـي   نسب إلى هذا الولي تقول أنه حينما تمت محاكمته بطريقة غير عادلـة، و ت

قضت بشنقه على سور باب عزون وفي مساء تنفيذ الحكم أعلن البرّاح عن غلـق  
 الناس أنه قد مات، نطق فجأة و قال لم يبـق ور الذي اعتقد الباب، أما سيدي منص

  .5في الخارج سوى منصور الذي شنق على السور
 يقع ضريح سيدي منصور في باب عزون، وقد أشارت وقفية هـذا الشـيخ إلـى   

الحمد الله بيان ما لمسجد الشيخ البركة المتبرك به في السكون و الحركـة   "الموقع
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اله أمين الكاين بـين بـابي عـزون    أمث سيدي منصور نفعنا االله  ببركاته و بركة
  ،1" ملصق بالسور داخل الجزاير و خارجهو

بعد الاحتلال تم تهديم مسجد سيدي منصور وضريحه و تم نقل رفاته إلى زاوية و 
  .2عبد الرحمن الثعالبي

  
  :ضريح والي داده-3-4

لاحظ هذا الولي إلى إشكالية التسمية حيث  عنلقد أشار دوفولكس في بداية كلامه 
من خلال الوثائق التي اطلع عليها أنّ هذا الاسم لم يتغير و بقي هكـذا دومـا أي   

وكلمة ولـي لهـا مـدلولها عنـد      عني الوالي أي الحاكم،ي و هو اسم )والي داده(
التأكد من الاسم الصحيح من خلال الوثائق فوجدت أنّ مـا   ، وقد أردنا3المسلمين

الوثائق يكتب هكذا  ندما يذكر هذا الولي فيئما عدا هقاله دوفولكس صحيح حيث أنّ
الحمـد الله  " :نورد ما جاء في إحدى الوثائق حرفيامثال على ذلك ،و ك)والي داده(

الذي يشهد من يوضع اسمه فيه اثر تاريخه شـاهدا بمضـمنه وبمعرفـة جميـع     
القصبة ومقابلة لمسيد هنالك معرفة تامة معتبرة شرعا يشهد  لالحانوت الكاينة أسف

 والـي داده يه و أن الحانوت المذكور إنما هي من أوقاف الولي الصالح سـيدي  ف
  4"...نفعنا االله ببركاته و بركة أمثاله أمين

 بعد قدوم الأتراك إليها حيث قدم الشيخ والي داده من بلدة إزمير إلى مدينة الجزائر
كراتـه  في مذ، و نجد أنّ الزهّار لقبه 5اشتهر فضله وصلاحه عند العام والخاص
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  .)19(60ع.ش.م-4
5- GONZALES, J., Op.cit, p 7.  



 

أسـطورة   ، و قد نسبت إلـى والـي داده  2"يوسف"، كما عرف باسم  1"بالعجمي"
في نسج  1541وساهمت حوادث ... ": يرويها الدكتور بالحميسي مولاي كما يلي

أساطير انتشرت في العامة فنسب البعض هزيمة المغيرين إلى كرامة والـي داده    
قام هذا الشيخ المتصوف و أخذ ...و زعموا أنه لما دهش السكان الأهالي و خافوا 

يجول في شوارع المدينة يشجع الناس على الثبات و الصمود ثم نزل إلى المرسى 
و دخل في البحر حتى الصدر و ضرب بعصـاه فقامـت الزوبعـة المشـهورة             

التـي تغنـت    18وقد تم ذكره في إحدى قصـائد القـرن   ، 3"و حطمت الأسطول
و فيما يلي الأبيات الخاصة بهذا الولي  4حملة الدانماركبانتصار الجزائريين على 

  :و التي سأنقلها كما وردت في المجلة الإفريقية
   ولي ده ده صيد قدها      و اسا للكفار معظمه                

  جات بنين الروم قبلها    جا للبحر و قال له اطما
  5بقأت غير ألواح عايمةاهاج البحر كسر سفونهم   و 

المسجل في الكتابة الموجودة التاريخ  م و هو1554/هـ961ي والي داده سنة توف
ولي البرايا و قطب الخلايق فلما أنتوى ارتحالا شكورا سمعنا نداء  " :ضريحه في

  6"961بتاريخ موته و قد سقى االله شرابا طهورا سنة 
                                                 

الشركة الوطنية للنشر  2، تحقيق أحمد توفيق المدني، ط مذكرات نقيب الأشراف. ، أحمد شريفارالزهّ - 1
 .89ص .1980و التوزيع، الجزائر، 

2-SAYME, J., Op.cit, p 23.  
سـلامية  م بين المصـادر الإ 1541/هـ948غارة شارل الخامس على مدينة الجزائر (بالحميسي مولاي، -3

  :، أنظر أيضا110، ص 1972سنة  8، العدد مجلة الأصالة، )والمصادر الغربية
- KLEIN, H.‚ Feuillet d’eljazair.......‚Op.cit‚p 156 
- DERMENGHEM, É., Op.cit, p 184. 

م، حيث ضمت هذه الحملة أربع بـواخر  1770/هـ1184وقعت حملة الدانمارك على مدينة الجزائر سنة -4
هذه الحملة بانهزامها و انسحابها من أمام السواحل الجزائرية، و قد كان من نتيجة هذه الحملة أذعنت  وانتهت

  :م، أنظر1772/هـ1186الدانمارك للشروط الجزائرية وهذا سنة 
، الجـزء الثالـث، مكتبـة النهضـة     تاريخ الجزائر في القديم و الحـديث مبارك بن محمد الهلالي الميلي، -

 .230، ص 1964جزائر الجزائرية، ال
5-FAGNAN, E., (Un chant Algérien du XVШ siècle), in revue africaine, tome 38, 

année 1894, p 340.    
6- COLIN, G.‚ Op.cit, p21.  



 

 اليلديوان و كانت تضم قبـر الـو  فيما يخص الزاوية فقد كانت تقع في شارع او 
، أما وكيلـه  1ومسجد و دار للعجزة و الفقراء، وقد كان لهذه الزاوية أوقاف هامة

حولت هذه الزاوية عن وظيفتها  1864، وبعد الاحتلال و في سنة فهو من الأتراك
، أما جثمان والي داده فقد نقل إلى زاويـة عبـد   "دير الرحمة"و ضموها إلى بناء 

   2.الرحمن الثعالبي
  
  :ي علي الفاسيضريح سيد -3-5

، و اسمه يدل على أنّ نسبه مـن مدينـة   الولي و ضريحه قليلة الأخبار بشأن هذا
ذكر في الأنشودة المخلدة لانتصار الجزائريين علـى حملـة    فاس المغربية، و قد

  :الدانمارك
  هاذوما صور حرمها      والى فيها رجال قايمة

  4.ةبحماه سالم 3سيدي الفاسي مايهونها      و الجودي
كان وكيله يعـين مـن طـرف     ،ي حومة البطحايقع ضريح سيدي علي الفاسي ف

، وآخر وكيل لهذا الضريح هو أحمد بن الصبار المعين من طرف حسن الباشوات
تم نقل  1841أفريل  16، بعد احتلال مدينة الجزائر و في يوم 5م1791باشا سنة 

 des dates روفي شارع التم ةجثمان الولي علي الفاسي إلى زاوية العباسي الواقع
  6.على نفقة بيت المال و بموافقة المفتي و سلم مكان الضريح لأحد الفرنسيين

  
  

                                                 
  .115ص  5، مرجع سبق ذكره، جزء تاريخ الجزائر الثقافيسعد االله أبو القاسم، -1

2-DEVOULX, A.,(Les édifices…)Op.cit‚in revue africaine‚ année1868.p116. 
كان موقعه في الحومة التي تضم القهوة الكبيرة و الرحبة القديمة و بعد الاحتلال الفرنسي، أصبح الحـي   -3

، وشخصية الجودي غير معروفة،  كان هذا الضريح يضـم مسـجد   trois couleurs" الثلاث ألوان"يسمى 
، تم تهديم الضريح، ثم بعدها في 1839ل تم تعطيل المقبرة ، وفي سنة صغير و مقبرة عمومية، وبعد الاحتلا

 .تم تهديم المقبرة 1840سنة 
4-FAGNAN, E., Op.cit, p 338.   

 .130، ص 5، مرجع سبق ذكره، جزء تاريخ الجزائر الثقافيسعد االله أبو القاسم،  -  5
6-DEVOULX, A.,(Les édifices…)Op.cit, in revue africaine, année1865.p116.  



 

  :ضريح سيدي بن علي-3-6
هو الشيخ محمد بن محمد بن علي عالم جزائري شهير، من الكراغلـة ضـريحه   

مخطـوط   يعرف بسيدي بن علي، ومن أهم الأخبار المتوفرة عنه مـا ورد فـي  
قال من كتبت هذه الغزوات ..." :روج و خير الدين حيث جاء فيه مايليغزوات ع

من خصه و هو محمد بن رمضان الدلسي هذه الغزوات أصـلها مكتوبـة علـى    
بعض خوجات الترك لمفتي الحنفية بالجزائر بلسان العرب  1اللسان التركي فعبرها

يدي محمد بن علي الشاعر المفلق الشيخ س ،لأن المفتي المذكور لا يحسن القراءات
بـن   يوقد تولى سيد  2"..القلقلي الجزائري رحمه االله تعالى ورضي االله عنه أمين

هـ و الظاهر أنه توفي سنة 1169هـ إلى سنة 1150علي الإفتاء الحنفي من سنة 
، بزنقـة  4مقبرة الأميـرات  سيدي بن علي في يقع ضريح، و 3م1755/هـ1169

يصعد إليه بدرج من زنقة نفيسة، هذا المسـجد  نفيسة، أما المسجد المسمى باسمه ف
  5.ا منه مدرسة قرآنيةلا يحتوي على منارة، وقد جعلو

  
  : ضريح أبي التقي-3-7

 6، و أبـي التقـي  سيدي بتقة، و أبو التقاعرف هذا الضريح بأسماء أخرى و هي 
ذا الضـريح  بين أهالي المدينة هو سيدي بتقة، ويقع ه االاسم الأكثر انتشار وكان

  .ارج باب عزونخ

                                                 
  .المقصود بهذه الكلمة الترجمة أي عبّرها تعني ترجمها-1
الخبر عن قدوم عروج رائس إلى الجزائر و قدوم أخيه خير الدين بعده و أخبارهما وغزوتهمـا   ،مجهول  -2

و هـي آخـر ورقـة فـي     . 58، المكتبة الوطنية الحامة، الجزائر ورقة 1622، مخطوط تحت رقم البحرية
 .طوطالمخ

  .201نور الدين عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص-3
  :سميت بمقبرة الأميرات لأنه دفن فيها ابنتي حسين داي آخر دايات الجزائر، نفيسة وفاطمة أنظر-4

- KLEIN, H.‚Feuillet d’aljazair.......‚Op.cit‚p 163.  
 .164نور الدين عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص -  5
ئق سلسلة المحاكم الشرعية وردت ثلاث أسماء لهذا الضريح، وهي أبي التقي، وأبـو التقـا   في إحدى وثا -6

  :وسيدي بتقة، أنظر
 .)10(70-69ع.ش.م-



 

و يبدو أنـه عاصـر السـنين      لقد كانت الأخبار بشأن شخصية سيدي بتقة قليلة،
الأولى بعد دخول الأتراك و يكون قد توفي قبل حملة شارلكان بسـنوات، حيـث   

أنّ سيدي أبي التقي عند الغارة نهض من قبـره   ": تنسب إليه أسطورة التي تقول
، أمـا  1"الولي مسموع الدعاء و قضى الأمر فأقام الصلاة و تضرع إلى االله فكان

أنّه انتشرت بين الناس شائعات ...": كورين شوفالييه فله رواية أخرى حيث يقول
و خرافات و منها أنهم شاهدوا ضريح سـيدي أبـي التقـي مضـاء فـي ليلـة       

  2"...المعركة
من طرف رياس البحر الذين كانوا يحيونه بطلقـة   أصبح هذا الضريح محل تقدير

يحتوي على قبة تضم جثمان الولي، و مسـجد   ، و3دفع عند خروجهم إلى البحرم
 لخدمة الفقـراء، العجـزة، و المرضـى   بدون منارة، و زاوية تحتوي على بيوت 

و قـد كـان هـذا     ، و مقبرةة، وعيون، و حمامات باردضبالإضافة إلى مراحي
ما كانت توضع في زون، كباب عبالضريح مركزا لحفار القبور، للمقبرة المتواجدة 

، وقـد كـان لهـذا    4الجنود الإنجشاريين المخنوقين بأمر من الحـاكم  زاويته رفاة
أما إدارتها فكانت تـتم مـن    ،ح العديد من الأملاك التي نتجت عن الأوقافالضري

  5.طرف مؤسسة بيت المال
ضـمته   ، ثمالفرنسية على الضريح بعد الاحتلال استولت فرقة الهندسة العسكرية

قا للزيت ثـم سـوقا للحبـوب        سو العمومية و حول فيما بعد ليصبح الأشغال فرقة
  .بعد بناء ساحة نابليون و شارع قسنطينة و زال نهائيا

  
  
  
  

                                                 
  .111، مرجع سبق ذكره ، ص ....)غارة شارل الخامس(بالحميسي مولاي،  -1
  .121كورين شوفالييه، مرجع سبق ذكره، ص -2

3- KLEIN, H.‚ Feuillet d’aljazair…..‚Op.cit, p 16.  
4-AUMERAT.‚ (La propriété urbaine....)Op.cit‚in revue africaine‚ année1898.p 197.  

  .131، ص 5، مرجع سبق ذكره، جزء تاريخ الجزائر الثقافيسعد االله أبو القاسم، -5



 

  :الزوايا-4
  :زاوية الشرفة -4-1
لإشارة إلى مصطلح الشريف ماذا يعنـي  بل الحديث عن زاوية الشرفة لابد من ق

  عثماني؟خاصة في مدينة الجزائر في العهد ال
الحسب بالآباء و يقال رجل شـريف  كلمة الشريف جاءت من كلمة الشرف و هو 

، وقد كـان  1رجل ما وجد له أباء متقدمون في الشرف وجمعها شرفاء و أشرافو
شؤون أهل الأشراف هم رؤساء القبائل ذات الشأن و الجاه حيث كان بأيديهم تدبير 

إلى بيت النبي علامة شرف خـاص  ، وبعد مجيء الإسلام صار الانتساب المدينة
بيت و هـذه التسـمية   وهذا بسبب تأثير أراء الشيعة، كما أصبحوا يسمون بأهل ال

إنما يريـد االله ليـذهب   ...." وردت في القرآن الكريم حيث يقول االله عزّ  وجلّ 
ويرى الشـيعة أنّ المقصـود    2"....الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا عنكم

  .3 .علي و فاطمة بنت الرسولبأهل البيت هم آل 
مدينة الجزائر في العهد العثماني كل من يستطيع إثبات أنّ له نسب ب كان الشريف

تميّـز   لدى المسلمين، و قد ينتهي إلى علي وفاطمة، و هذا النسب له أهمية كبرى
، وقد أصبح الأشراف من الفئات 4 بالعمامة الخضراء في مدينة الجزائر الأشراف

ي مدينة الجزائر حيث شاع ادعاء الشرف في هذا العهد بكثرة حتى أنك المتميزة ف
لا تجد عالما أو صالحا قد اشتهر أمره بين الناس إلاّ و اسـمه مقـرون بعبـارة    

أو مـن   يدعي أنه من شرفاء مكنـاس، أو فـاس  الشريف الحسني، وبعضهم كان 
وجي دو تاسي أن شرفاء الساقية الحمراء، أما لإثبات الأصل الشريف فلقد لاحظ ل

                                                 
 .90،  ص 7، مرجع سبق ذكره، المجلد لسان العربابن منظور،  -1
 .الأحزابسورة من  33الآية -  2
 .267، سبق ذكره، ص 13، مج دائرة المعارف الإسلامية-  3

4--les chérifs tirent leur origine de Mahomet ils portent un turban vert cette 
distinction n’appartient qu’a eux seuls, voir :   

-MORGAN, J., Op.cit,  P150.     



 

ورث  الشريف في مدينة الجزائر لم يحمل أية وثيقة تثبت نسبه الشـريف و إنمـا  
  .1تقليدا بنقل نسبه أبا عن جد

"  نقيـب الأشـراف  " ائر نقابة خاصة ويسمى رئيسهاكان للأشراف في مدينة الجز
من أشهر العائلات التي تولت نقابة الأشراف في مدينة الجزائر عائلة المرتضي و

ار، وقد كان نقيب الأشراف يتمتع بمكانة مرموقة لدى رجال الدولـة  وعائلة الزهّ
إلـى جانـب المفتـي     ه كان من بين الذين يمضون تعيين الباشا الجديـد، حتى أنّ

التي حظي بها الأشراف  ، ونظرا للمكانة 2 والقاضي  وأعضاء الديوان و الأعيان
د بكطاش بتأسيس زاويـة خاصـة   قام الداي محم ،المدينة خاصة لدى الحكامفي 

عرفت بزاوية الأشراف، كما عرفت بزاوية الشرفة و زاوية الشرفاء و بالأشراف 
موقعها في المكان المسمى سوق الجمعـة، و  كان  م، و1709/هـ1121هذا سنة 

وثيقـة التأسـيس و    ,في العهد الفرنسي عرف بشارع الجنينة و قد نقل دوفولكس
هـي  ديباجة، سبب تأسيس هذه الزاوية ا جاء فيها بعد الترجمها إلى الفرنسية و مم

خاصة أنّ االله امتـدحهم فـي    لى االله عليه وسلمالمكانة التي يحتلها آل الرسول ص
   .3››..إنما يريد االله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا..‹‹القرآن 

بو عبـد االله سـيدي   كما قام الداي محمد بكداش بتعين الوكيل على الزاوية و هو أ
، وقد وضع الداي 4محمد بن سيدي الحاج محمد بن علي بن سعيد الشريف الحسني

  :الخطوط العريضة ونظام تسيير الزاوية و هي عبارة عن تسع نقاط
  .يسكن الزاوية إلاّ عزاب الأشراف لا-1
 والمعلـم  الشـرفاء و هـم الإمـام،     فئـة  من يتم تعيينهم لزاويةالمستخدمون ل-2
  .و إذا لم يوجد معلم من الشرفاء، يعين أحد العلماء الأتقياء.ؤذن، و الشاوشالمو
الوكلاء هم المشرفون على مداخيل و مصـاريف الزاويـة و تسـتعمل هـذه     -3

و في شراء حصير للمسجد و الزيت  ،الصيانة و الترميمات الأساسية المداخيل في
                                                 

1- LAUGIER DE TASSY., Histoire de royaume d’Alger,avec l’état présent et son 
gouvernement, de ses forces de terre et de mer, de ses revenus, police, justice 
politique et commerce, amisterdam,1725, p 99.   

 .132حمدان بن عثمان خوجة، مصدر سبق ذكره، ص -2
  .من سورة الأحزاب 33الآية  -3

4-DEVOULX, A.,(Les édifices…)Op.cit‚in revue africaine,année1868,p104.  



 

الإمـام، و المعلـم   : ، وهـم ، ودفع أجور المسـتخدمين الذي يستعمل في الإضاءة
لفقـراء   يتبقى من المـداخيل ما  يعطى و والمؤذن، و قارئ الحزب، و الشاوش،

ولا يأخذ الوكلاء شيئا من الأموال إلا إذا كان فـي   لجزائرن باديالأشراف المولو
 . يضاف إلى قائمة الفقراء المتصدق عليهمفي هذه الحالة حاجة ماسة إليها و

  .للنساء و الأطفال أيضا الرجال فقط بل تعطىلا تقتصر الصدقات على  -4
أعيان الأشـراف   نقيب الأشراف في تسيير الزاوية و إنما يعتبر من للا يتدخ-5

وهذا الشرط اعتبرته الدكتورة غطاس بمثابة عزل الزاوية عن نفوذ و سلطة نقابة 
  .1الأشراف

الأعضـاء  جماعة الأشراف تجتمع مرة واحدة في العام بزاويتهم بحضور أحد -6
  .من نسل مؤسس الزاوية إن وجد

لا يـتم إلا بموافقـة مجلـس الشـرفاء     " النسب الشريف"إثبات أو خلع صفة  -7
مـن   "نسب شريف"البارزين بعد التدقيق في نسب الشخص، وفي حالة نزع صفة 

شخص ما لا تنزع هذه الصفة من ذريته، أمّا فيما يخص الوكالة فتبقى في ذريّـة  
حسني أبو عبد االله محمد بن الحاج محمد بن علـي بـن سـعيد    السيد الشريف ال

  . 2البونصي أبدا ما تناسلوا في الإسلام
إذا مات أحد المنحدرين من نسل الوكيل و كان قد أوصى بأن يدفن في الزاوية -8

لا أحد يعترض على هذا الأمر، أما إذا أراد أحد الأجانب أن يدفن فـي الزاويـة   
  .3يص جزء من إرثه لفائدة الزاويةفيمنع إلاّ في حالة تخص

يتم تخصيص مناسبة المولد النبوي لتحضير وجبـات تـوزع علـى فقـراء     -9
   .الأشراف

، ومساكن، و مطاهر، بالإضافة إلـى  مقبرةكانت زاوية الأشراف تضم مسجدا، و
أراد الفرنسـيون   1832بعض الأملاك الموقوفة عليها، وبعد الاحتلال و منذ سنة 

بتعطيلها وبيعها زاعمين أن وكيلها قام ببيعها رغم أن وقفية تأسـيس  أخذها فقاموا 
                                                 

 1، جاقتصادية -مقاربة اجتماعية) م1830-م1700(ن بمدينة الجزائر والحرف و الحرفي عائشة، غطاس -1
 .138، ص .2002 ،أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في التاريخ الحديث، جامعة الجزائر

2-DEVOULX, A.,(Les édifices…)Op.cit‚in revue africaine,année1868, p105. 
3- Ibid, p 106.  



 

للأشراف جميعا و لـيس لوكيـل زاويـة     الزاوية تنص على أنّ الزاوية هي ملك
و هدموها ووسعوا بها مكاتب  م،1848 سنةمصادرتها و أخيرا تمت  ،1الأشراف

  . 2إحدى الإدارات
 
  :زاوية القشاش -4-2

وار جامع يحمل اسم القشاش، و قد أخذت  اسم الجـامع  تأسست زاوية القشاش بج
م على يد السـيد علـي محمـد الشـريف     1659/هـ1069 ، و هذا سنة3نفسه 

كان السيد علي بن محمد  " :و فيما يلي عقد تأسيس الزاويةالمعروف بابن جامع، 
الشريف عرف ابن جامع تملك جميع الدار الكاينة على مقربة من باب الجزيـرة  

لبلد المذكور بالشراء الصحيح من إبراهيم ريس العشيط الأندلسي وأشـهد  داخل ا
 المشتري المذكور أنّ شراءه للدار المذكورة ينتفع بها مدة حياته و إن رزقـه االله 

بذرية فتكون الدار المذكورة وقفا على ذريته إلى الانقراض و بعـد ذلـك تكـون    
د بيوتها بتاريخ ربيـع الأول  زاوية له و اشترط المحبس المذكور أن يدفن في أح

، 4"تسعة وستين بعد الألف و ذلك بالدار المعروفة الآن بزاوية القشاش 1069سنة 
اشتراط المؤسس  و لم تكن زاوية القشاش خاصة بولي من الأولياء على الرغم من

العديد من الباحثين أنّ القشاش مدفون فـي هـذه    يذهبأن يدفن في أحد بيوتها، و
  :هذا الأساس يجب أن نوضح الأمور في النقاط التاليةالزاوية على 

                                                 
و هذا يؤكد أنّ مسلمو مدينة الجزائر غير متعصبين  نيقول أوميرا أن الوكيل باع الزاوية لأحد الأوروبيي-1

  :أنظر
-AUMERAT.‚ (La propriété urbaine….).Op.cit‚ in revue africaine‚année ,1898, p189. 

  :، أنظر أيضا115، ص5، مرجع سبق ذكره، جزء تاريخ الجزائر الثقافيد االله أبو القاسم، سع-2
 .99، ص 1986، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر دراسات في الملكية العقاريةسعيدوني ناصر الدين، -
  :نظرمن طرف أحد الموريسكيين الذي يسمى القشاش أ 1579حسب هايدو فإن هذا الجامع تأسس سنة -3

-Haëdo, D., Op.cit, p 208   
لقد و جدنا هذا العقد ملخصا بهذه الطريقة و للأسف لم نحصل على العقد الكامل الذي من المفروض أن -4

  :يكون موجودا عقود المحاكم الشرعية، أنظر
 .21: الملحق رقم. 14، ورقة  100سجل  16بيت المال و البايلك، علبة -



 

م 1659م، أما زاوية القشاش فقد تأسست سـنة  1579جامع القشاش عرف سنة -
، بالإضافة إلى أنّ مؤسس الزاوية 1حملت اسم جامع القشاش لأنها ملاصقة لهوقد 

  "بابن جامع"حسب وثيقة التأسيس هو السيد علي بن محمد الشريف المعروف 
وإنمـا أراد أن   لم يكن وليا صالحا علي بن محمد الشريف سس الزاوية السيدمؤ-

يخلد اسمه بتأسيسه لهذه الزاوية، لأن الوثيقة السابقة لم ترفق اسمه بديباجة خاصة 
تحمل اسمه بل حملت اسم شخص آخـر  لم  الأولياء الآخرين، كما أنّ الزاويةمثل 

  ."القشاش"هو و
كما 2ن الغرف و كان بعض الناس يسمونها وكالةضمت زاوية القشاش مجموعة م

هو الحال في تونس، وقد كانت هذه الزاوية ضخمة بحيث لعبـت دور الملجـأ و   
نوا يحصـلون فيهـا   المدرسة، حيث كان يبيت فيها الطلبة الفقراء، والغرباء، و كا

 ،و كان لزاوية القشاش3بين الذين لجأوا إليها أبو راس الناصري على الطعام، ومن
مدرس واحد على الأقل يدرس الفقه و التوحيد و عشرة قراء يؤدون مـا نصـت   

، وبعد احتلال مدينة الجزائر أصـبحت هـذه الزاويـة    4عليه الوقفية من القراءات
ثم كان مصيرها الهدم، حيث تصور لنا إحدى  5في شارع القناصل 35تحمل رقم 

ها، و الوثيقة مؤرخة سـنة  وثائق المحاكم الشرعية وضعية طلبة الزاوية بعد تهديم
و قد كان قراء الزاوية يقـدمون رجـلا   ...": م، و مما جاء فيها1834/هـ1250

منهم يتصدق في أحباسهم من بناء  و ترقيع و ترميم و غير ذلك وما فضل يفرق 

                                                 
 .112، ص 5، مرجع سبق ذكره، جزء اريخ الجزائر الثقافيتسعد االله أبو القاسم، -1
  .الوكالة عبارة عن مبنى عمومي له أوقاف-2
هو محمد بن أحمد بن عبد القادر بن محمد بن النصر الراشيدي المعروف بأبي راس الناصري الجليلي  -3

عجائب الأسفار و لطائف له نحو الخمسين كتابا، وأهمها،  1823توفي سنة  19المعسكري، من مؤلفي القرن 
  :الأخبار، فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمته، للمزيد أنظر

، القسم الأول،الشـركة الوطنيـة للنشـر و التوزيـع      أبحاث و أراء في تاريخ الجزائرسعد االله أبو القاسم، -
  .83، ص 1981الجزائر 

ائر، إشراف أبو عمران الشـيخ، وناصـر الـدين    ، فرقة البحث العلمي لجامعة الجزمعجم مشاهير المغاربة-
  . 530ص  1995سعيدوني، المؤسسة الجزائرية للطباعة، 

 .112، ص 5، مرجع سبق ذكره، جزء تاريخ الجزائر الثقافيسعد االله أبو القاسم، -  4
5- AUMERAT.‚ (La propriété urbaine...).Op.cit‚in revue africaine‚année1898‚ p189  



 

عليهم إلى أن استولى الفرنسيس على الزاوية المذكورة و تفرقوا طلبتها و عمـرّ  
  .2"...وبقيت أحباسهم في شبه إهمال1كيةجلهم زاوية قاضي المال

  
  :زاوية مولاي حسن-4-3

 47 كـان على الرغم من أنّ عدد أوقاف زاوية مولاي حسن عند بداية الاحـتلال  
، إلاّ أنّ الأخبار حـول هـذه   3وقفا وهو عدد معتبر بالمقارنة مع مؤسسات أخرى

وية هو الحاج حسن الزاوية قليلة جدا، ففي أحد عقود التحبيس جاء أنّ مؤسس الزا
 ، كما وجدنا وقفية باسم الزاوية ضمن عقود المحـاكم 4وهو دفتر دار بدار الإمارة

 الحمـد الله بيـان   ": الشرعية تحصر أملاكها، وقد جاء عنوانها على هذا النحـو 
الأوقاف المحبسّة على زاوية مولاي حسن بيد وكيلها السيد عبد الرحمن بن الشيخ 

والتاريخ  "1248بتاريخ أواخر رمضان سنة  376نومر  5الروي بودان"بن جعدون 
  .م1832المذكور يوافق سنة 

مة قرب جـامع كجـاوة   كانت زاوية مولاي حسن تقع في حي دار سركاجي القدي
، وحاليـا يسـمى شـارع    boutinبعد الاحتلال بشارع بوتان  وعرف هذا الحي

تم تحويله إلى مسكن  ، يقول عنها دوفولكس، أنها لم تكن سوى منزل7تامقليت علي

                                                 
بمحكمة المالكية، و كانـت   أيضا زاوية دار القاضي، قام بتأسيسها السيد مصطفى آغة الصبايحية و تسمى-1

تشتمل على مسجد و ميظأة و عدة غرف لسكنى الطلبة، كانت تقع في شارع باب عزون، وقد هـدمت سـنة   
  :م، للمزيد أنظر1857

  .100بيت المال و البايلك، سجل -
 .112، ص 5، مرجع سبق ذكره، جزء زائر الثقافيتاريخ الجسعد االله أبو القاسم، -
  .)24(73-72ع.ش.م-2
 .9: أنظر الملحق رقم. )10(21ع .ش.م- 3
   ).1/5(28/1ع.ش.م -4
 "rue Boutin"يقصد شارع بوتان أي -  5
 .37المقصود رقم  -6

7-KLEIN, H.,(Les rues de l’ancien et de nouvel Alger)‚ feuillets d’el-djezair‚ publiés 

par le comite du vieil Alger‚ Alger‚ Fontana‚1913‚p1 



 

من شارع بوتـان   37بعد الاحتلال أصبح رقمها رقم  و ،1للرجال الغير متزوجين
boutin ،2قامت السلطات الاستعمارية بتعطيلها و تحويلها عن غرضها حيث.  

  
  :زاوية الأندلس-4-4

مـن  لقد أدى تعرض أهل الأندلس لقرار الطرد من طرف الإسبان إلى هجـرتهم  
قد كانت مدينة الجزائر إحدى المدن المستقبلة  واحل بلاد المغرب وس الأندلس إلى

بـالأمر   ندلس إلى سواحل بلاد المغـرب لهؤلاء الوافدين، ولم تكن هجرة أهل الأ
الهين نتيجة تعرضهم للمطاردة من طرف الإسبان، و في هذا الشأن كـان تـدخل   

في نقل الأندلسـيين   حاسما في إنقاذ الكثير منهم، حيث ساهموا بلاد المغربسكان 
الدين بربروس خير  لإيصالهم إلى بر الأمان و في هذا الشأن قام على متن السفن

م تم صدور قرار 1609،و في سنة 3م 1529ابتداء من سنة  نقل عدد كبير منهمب
الطرد النهائي الذي أصبح بموجبه حوالي مليون مسلم أندلسي بدون مأوى حيـث  

  .لمغاربيةا أنتقل معظمهم إلى السواحل
قد أعطت هذه الهجرة دفعا جديدا لهذه البلدان ذلك أنها استفادت من لجوء هـؤلاء  ل

في تعمير و تأسيس مدن جديدة بالإضافة إلى خبراتهم في ميادين عديـدة، ففـي   
أسسـوا   شرشال، و تعمير مدينة البليـدة، و الجزائر أسهموا في إعادة بناء مدينة 

، وأهمها على الإطلاق، المسـاهمة فـي   طات متعددةا قاموا بنشامدينة القليعة، كم
  .4الجزائري اط البحريالنش

عاش مهاجرو الأندلس في البداية وضعا خاصا قبل اندماجهم النهائي في المجتمع 
، وقـد  5الجديد، حيث مارسوا التجارة و التعليم، و الصنائع المختلفة، و الزراعـة 

الأندلسيين، و حصلوا على ثروات شكلوا بمدينة الجزائر ما أصبح يعرف بجماعة 

                                                 
1-DEVOULX, A.,(Les édifices…)Op.cit‚in revue africaine‚année1868‚p277 

  .116، ص 5، مرجع سبق ذكره، جزء تاريخ الجزائر الثقافيسعد االله أبو القاسم، -2
  .56نور الدين عبد القادر، مرجع سبق ذكره، ص -3

4- DEVOULX, A., (Not historique sur les mosquées et autre édifice religieux 
d'Alger)‚ in revue africaine‚tome 5 année 1861, p 391.  

 .293، ص 1، مرجع سبق ذكره، جزء تاريخ الجزائر الثقافي سعد االله ،-5



 

طائلة نتيجة نشاطاتهم الاقتصادية التجارية، و استفادتهم من بعض الإمتيازات، وقد 
 وتعزز ذلـك  1مكنهم وضعهم المادي من تخصيص الأوقاف للإنفاق على فقرائهم

  . 2بتأسيس زاوية الأندلس
 "ية الأندلسـيين زاو"، و "أهل الأندلسزاوية "تسمى كذلك و تأسست زاوية الأندلس

م، على يد جماعة من الأندلسيين ففي البدايـة  1624/هـ1033في محرم من عام 
تم شراء دار تقع بحومة مسيد الدالية من طرف محمد بن محمد العبلي و إبـراهيم  

دينـار فـي أواخـر محـرم سـنة       2000بن محمد أبو الساهل بـثمن قـدره   
الحمد الله باع على بركـة  : " يلي الشراء مام و مما جاء في عقد 1624/هـ1033

االله تعالى و حسن عونه و بمنه بمجلس الشرع العزيز المـدعى المعظـم الأجـل    
الأفضل ناصف آغا المذكور في النسخة أعلاه من المكرمين محمـد بـن محمـد    

ساهل من جماعة الأندلس جميع الدار الكاينة بحومة  العبلي و إبراهيم بن محمد أبو
عالى مجـاورة لـدار القايـد محمـود     لجزاير المحمية باالله تمسيد الدالية، داخل ا

منتهـاه  بثمن قدره و..... شهرتها بمن ذكر أغنت عن تحديدها و زيادة التعريفو
في المبيع المذكور و في كافة حقوقه ألفا دينار ثنتان جزائرية خمسينية العدد مـن  

  .3....."سكة التاريخ
دلسيين وقد وردت أسـماؤهم فـي عقـد    وقد كان هذا الشراء باسم جماعة من الأن

المعلم موسى معلم العين، وأحمد خلاصـة، و محمـد   : النحو التاليالشراء على 
الأنجدون، و يوسف عرف الدوند الثغري، و محمد السيمح بن أحمد، و علي بـن  

  .عمر الصبان، و محمد بن محمد العادل و يحي الخياط

                                                 
 مجلة دراسات إنسـانية ، )عهد العثمانيأوقاف أهل الأندلس بمدينة الجزائر أثناء ال(موساوي فلة القشاعي،  -1

دورية تصدرها كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية، جامعة الجزائر، عدد خاص بأعمال ندوة الجزائر حـول  
 .169، ص 2001ماي /29/30الوقف في الجزائر في أثناء القرنين الثامن عشر و التاسع عشر 

، دار )نموذج الجزائـر فـي العهـد العثمـاني    (الإسلامالمدينة و السلطة في . بن حموش، مصطفى أحمد -2
  .122، ص 1999البشائر، دمشق، 

   :نشير أنّ هذه الوثيقة نقلها دوفولكس مترجمة إلى الفرنسية في كتابه، أنظر). 2(82ع.ش.م-3
-DEVOULX, A., (Les édifices…)Op.cit‚in revue africaine, année1868‚ p278. 



 

انها زاوية تحتوي على مدرسـة لتعلـيم   و قد قام هؤلاء بهدم هذه الدار و ببناء مك
القرآن، و العلوم الأخرى، ومسجد للصلاة وقاموا بتحبيسها على جماعة الأنـدلس  

: ، و قد جاء هذا في عقد تأسيس الزاويـة "بزاوية أهل الأندلس"وأصبحت تعرف 
أشهد الآن الجماعة المذكورون أنهم حبسوا جميع الدار المذكورة التي جعلت "....

لآن المذكورة فيه على جماعـة الأنـدلس بجميـع حـدودها وحقوقهـا      مدرسة ا
، و تم تكليف محمد العبلي بتسيير شؤون الزاوية فجعلوا من مهامه 1...."ومنافعها

الإشراف على أوقافها، وصيانتها و قد ورد هذا في عقد التأسـيس علـى النحـو    
المذكور على حوز  ووكلوا المحبسون المذكورون المكرم محمد العبلي: "....التالي

الحبس المذكور لمن ذلك القيام بشأنه و إصلاح ما يجب إصلاحه وقبض ما يعود 
على نفعه على المدرسة المذكورة من مطعم و غيره و تولية ذلك و صرفه فيمـا  

أما فيما يخص مصير الزاويـة  . 2..."يرا مصرفه و يقتض نضره فقبل ذلك عنه 
أيـن تـم تعطيلهـا     1843ا إلى غاية سـنة  بعد الاحتلال فقد بقيت تؤدي مهامه

  .التصرف في أوقافهاو
  
  :زاوية كجاوة-4-5

، و قـد وصـفها   "زاوية الشبارلية"، و"شيخ البلد"بزاوية هذه الزاوية أيضا تسمى 
عقيل نمير على أنها جامع صغير بمنارة متواضعة مع زاوية تحوي علـى عـدة   

مية تضم مرافق أخـرى منهـا   بينما هي في الحقيقة عبارة عن زاوية تعلي 3غرف
المسجد، و بالتالي لا يمكن تسميتها بجامع كجاوة أو جامع الشبارلية لأنهـا فـي   

                                                 
  :ضا، أنظر أي)8(82ع.ش.م -1
المؤسسة الوطنية  2، جدراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر الفترة الحديثة والمعاصرةسعيدوني ناصر الدين، -

 .46، ص 1988للكتاب، الجزائر 
  ).8(82ع.ش.م -2
أوقاف مؤسسة سبل الخيرات مـن خـلال   "حول أوقاف مدينة الجزائر في القرن الثامن عشر(عقيل نمير،  -3

، دورية تصدرها كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية، جامعة الجزائر جلة دراسات إنسانيةم، )"المساجد الحنفية
عدد خاص بأعمال ندوة الجزائر حول الوقف في الجزائر في أثناء القرنين الثامن عشـر و التاسـع عشـر    
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الأصل عبارة عن زاوية ، و عقد التأسيس يبين أنها في الأصـل زاويـة تتبعهـا    
السيد محمد خوجـة كاتـب   منشآت أخرى كالمسجد و بيوت للطلبة، قام بتأسيسها 

و هذا في أواسط شهر شعبان مـن   1التأسيس د في عقدبدار الإمارة حسب ما ور
  .م1786/هـ1201عام 

لتأسيس هذه الزاوية قام السيد محمد خوجة بتحبيس ساحة فندق وعلوي الـواقعين  
أشهد الآن السيد ...": و قد جاء ذلك في عقد التأسيس في حومة كجاوة لبناء زاوية

فسه الكريمة أنه حبس ووقف محمد خوجة دفتر دار المالك المذكور شهيديه على ن
جميع سـاحة الفنـدق و العلـوي     نية سنية على أسس من التقوىو أبّد الله تعالى ب

د السيد محمد خوجة فـي  ، و  قد حد2ّ" ....المذكورين على أن يبنى هنالك مدرسة
  :وهي التي تشتمل عليها المنشآت هذا العقد كل

  .العلمبشتغال الاو  الطلبة الذين يقومون بالقراءة خمس بيوت لإسكان-
  .بناء مسجد تقام فيه الصلوات الخمس، للطلبة ولعامة المسلمين-
تبنى بيوت أخرى تستعمل في الكراء سواء للسكن، أو كحوانيت للتجارة، و ربما -

  . أراد المحبس ضمان عائدات مالية دائمة للزاوية
عامـة  مطهـرتين للطلبـة ول   ما فضل من ساحة الفندق تبنى فيهـا مطهـرة أو  -

  .أوقف ماء بئر هناك للوضوءالمسلمين، كما 
دينار ذهبا سلطانية و قـد   1000الزاوية  قدر ب إنجاز هذه  إنّ الثمن الذي تمّ به

وعين المحبس المذكور ألف دينار واحـد   . ...." :ورد هذا المبلغ في عقد التأسيس
الصـفة   كلها ذهبا عينا سلطانية يبنى بها المسجد و المدرسـة المسـطورة علـى   

السيد محمد خوجة وضع شـروط لتعيـين    يغفل، ولم 3" .....المتقدمة المسطورة 
 إذ أنّ المسـجد ينبغـي أن   المستخدمين في الزاوية، وطريقة عملهم، وأجورهم ، 

                                                 
ان القلم في ميدانه و استعار ما نطقت بـه  الحمد الله بعد أن خلص للمعظم الإمام الفخر الهمام من أطلق عن-1

العرب نظما ونثرا و اتخذ البحر مواد المدادة الكاتب البليغ السيد محمد خوجـة بـدار الإمـارة العليـة فـي      
   :أنظر...التاريخ

 .17: أنظر الملحق رقم. )11( 129ع .ش.م-
  .)11( 129ع .ش.م -2
 .17: أنظر الملحق رقم. )11( 129ع .ش.م -3



 

 الخمس، ويجب أن يكون حنفـي المـذهب  الأذان والصلوات بيكون فيه إمام يقوم 
 رآن ظهرا وعصرا، و قارئ كتابوهناك الحزّابين و هم خمسة طلبة يقرؤون الق

تنبيه الأنام في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كل يـوم قبـل الغـروب    
وبالنسبة للمدرسة فلـم   .تنظيف المسجد و المدرسة والمطهرةلإصلاح و موظفو

يشترط على المدرس أن يكون حنفي المذهب على الرغم من وجود هذا الشرط في 
وأنّ ما وقع ..." :ه استدرك الأمر في وثيقة أخرى، وجاء فيهاوقفية التأسيس إلاّ أن

في المومي إليه من اشتراط المدرس أن يكون حنفي المذهب و أنّ ذلك غلط مـن  
الكاتب و إنما النص في الإمام فقط  لا يكون إلاّ حنفيا أما المدرس فمن أي مذهب 

اء كان حنفيا أو مالكيـا  كان حنفيا أو غيره و إنما من كان فيه الأهلية للتدريس سو
  1"...أو غيره

 وقد أشرف محمد خوجة مؤسس الزاوية على تسييرها وبعد وفاتـه اشـترط أن   
يرها إلى وكيل سبل الخيرات، وقد تسيكيل من ذريته و إذا لم يوجد فيسند يكون الو

مـا يقتضـيه نظـر القـايم     على ... ":ورد ذلك في عقد تأسيس الزاوية كما يلي
سجد من ذرية المحبس  إن وجد و إلا فالنظر لسبل الخيرات بالبلـد  المبالمدرسة و

، كما اشترط شراء ربع قلة زيت للمسجد و خلال شهر رمضان مـا  2"..المذكور
حبسه السيد محمد خوجة علـى   يكفيه لإقامة صلاة التراويح، وفي باقي الوثيقة ما

ا عن مصـير هـذه   جاء في وقفية التأسيس أم هذه الزاوية من أملاك، هذه أهم ما
 خمـس تم احتلالها من طرف الجندرمة الفرنسية، وبعد  الزاوية بعد الاحتلال، فقد

ا و أدخلت في بناية هدمهتم  1840وفي سنة  وا عنها لصالح بيت المالسنوات تخلّ
  .3التي أصبحت تعرف ببازار أورليانو 
  
  

                                                 
  :، أنظر أيضا)11/2(129ع.ش.م-1

-GHETTAS, A.,Réfléxions sur la pratique du habous dans la société Algéroise Durant 
le ΧVШ et ΧІΧ siècles, communication au colloque sur le Waqf, Aix-En province, 
2002, sous presse  
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  :زاوية بوطويل-4-6
، لكن في الوثـائق المحليـة   1بوطويل عادة ما تذكرها المراجع الأجنبية باسم ملجأ

 ، و في بعض الوثائق الأخرى من سلسـلة المحـاكم  2تعرف باسم زاوية بوطويل
دون عنوان فقد جاء في إحدى الوقفيـات و هـي   الشرعية تعرف ببوطويل هكذا 

كما يرجع الشطر البـاقي  ....":للسيد الحاج محمد بن الحاج حميدة الفروي ما يلي
، أما فيما يخص هذه التسمية 3"..ن بوطويل الكاين بباب الواديبين أبي التقي و بي

الشكل، تقع أي بوطويل فيعني أنّ هذه الزاوية ذات بناء أرضي طويل أي مستطيل 
 ـ أنها  Aumeratأوميرا هذه الزاوية خارج باب الوادي، ويقول عنها ارة كانت عب

فها  في شراء الخبز حيث استعملت مداخيل أوقا عن ملجأ لخدمة الفقراء و الغرباء
يكـون فـوق   إليها يأتون للنوم فقط حيث أن المبيـت   ن، فاللاجئو4لهؤلاء البؤساء

مقبـرة  " الأرض لأنها لم تكن مفروشة، كما كانت عبارة عن مكان إيواء خـدام   
  .5"باب الوادي

ة سـنة  إلى ثكنـة عسـكري   الاستيلاء على هذه الزاوية  و ضمت بعد الاحتلال تم
  .مت لبناء إحدى الثانوياتثم هد م 1830
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4- AUMERAT., (La propriété urbaine…)Op.cit‚in revue africaine, année 1897 p196.  
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  :نمو ظاهرة الأضرحة والزوايا بمدينة الجزائر-1
لعثماني، نتيجة الأضرحة والزوايا في مدينة الجزائر خاصة في العهد ا عددلقد زاد 

، حتى أنّ روزي الذي زار مدينة الجزائر بعد ياسة العثمانيين تجاه هذه الظاهرةس
من روابي  ىكل ما تبق... " :حيث قال للعدد الكبير من الأضرحة الاحتلال اندهش

عنهـا إلاّ   نالجزائر احتلت من قبل الأضرحة ، حيث يحيطون بالمدينة و لا يبعدو
ايدو إلى أنّ أكثـر البنايـات العموميـة    وفي هذا الشأن يشير ه، 1"م 500بمسافة 

وهي موجودة على مسافة قليلة مـن أبـواب    تواجدا هي قباب الأولياء، و الحكام
على و أضرحة أقيمت  خارج المدينة زوايا أما مورقان فلاحظ أنّ 2مدينة الجزائر

 ويفسر شالر قنصل أمريكا في الجزائر 3أناس مشهورين، و التي أصبحت مزارات
   4 لتخليد ذكـرى أقـاربهم  " القبور الفخمة"السكان يحبون بناء  ضرحة بأنّكثرة الأ

يزة أو توضع لهـا قبـاب   أما شاو فيفسر ذلك بأنّ قبور الأغنياء تبنى بطريقة مم
 ، كل هذا يوضح بشـكل جلـي الانتشـار المعتبـر     5تصان بطريقة ملفتة للانتباه

تكـون قبـورا للأوليـاء    للأضرحة داخل وخارج مدينة الجزائر و التي عادة ما 
لأضرحة و المساجد من أهم ما يميز عمـران مدينـة   الصالحين، و قد أصبحت ا

إلى جانب هذه المساجد :"....يقول هاينريش فون مالتسان في هذا الصددالجزائر، و
الأضرحة التي أقيمت لولي أو مرابط، بعضـها  وجد في الجزائر عدد من القبب وي

لأولياء الذين قضوا في الجزائر و بعضـها الآخـر   يحتوي على رفاة أحد هؤلاء ا
                                                 

1-ROZET‚ M., Voyage dans la régence d’Alger ou description du pays occupe par 

l’armée française en Afrique du nord‚ tome 3‚ Paris‚Bertrand‚ 1833. p 124.   

2- Haëdo, D., Op.cit, p221.  

3-MORGAN.‚ Op.cit, p304  
تعريب و تعليق و تقديم  ]1824-1816[ مذكرات وليام شالر قنصل أمريكا في الجزائرشالر وليام، -4

  .105، ص1982إسماعيل العربي،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، 
5-SHAW., Voyage dans la régence d’Alger, 2ème édition, Bouslama, Tunis 

 1980.P 193. 

 

  



 

إلى وجـود هـذه القبـور     ، ومهما يكن فمجرد الإشارة1..."ضريح نذري مجرد
يدل على مدى اهتمام أهل مدينة الجزائر بذكرى موتـاهم، و خاصـة إذ    "الفخمة"

كانوا من الأولياء الصالحين، أما التمغروطي الذي زار مدينة الجزائر فقد تكلم عن 
لح، أبـي زيـد عبـد    بعض الأولياء حيث قال أن في هذه المدينة قبر الولي الصا

وقبر الولي الصالح أبي العباس أحمد بن عبد االله الجزائري، وقبر  الرحمن الثعالبي
يوجد قبـره فـي    الولي الصالح أبي النور، كذا يقال له عند أهل البلد، وهو الذي

 ، كمـا أنّ أحـد   2"..رهم من الصـالحين و فيها غي ..": إلى أن يقول رأس الجبل،
الصالحين كمـا  زوار مدينة الجزائر و اسمه الجامعي قال عنها أنّها تنبت العلماء و

 ، ومهما يكن فعند الحديث عن القباب والأضرحة فإننا نجد عددا3تنبت السماء البقل
ح ، فعبارة قبة سيدي فلان أو ضـري امنها سواء في مدينة الجزائر أو غيره هائلا

كما  رة في الجزائر عموما و في مدينة الجزائر على الخصوص الباشا الفلاني، كثي
أنّ المقابر، أو الجبانات متعددة، سواء تلك التي كانت تتخذ طابعا عامـا أو تلـك   

  .4الداخلة في أرض تابعة لولي من الأولياء
 لقد نالت العديد من الأضرحة شهرة و أضحت معـالم أساسـية بالمدينـة حتـى     

صارت بعض الحومات تسمى باسمها، ونجد في العقود التي بين أيدينا أنّ تحديـد  
العديد من المواقع يتم على أساس قربها أو مجاورتها للأضرحة أو الزوايا، كحومة 
 سيدي هلال، أو حومة سيدي رمضان  وهذا يدل على أنّ هذه الأضـرحة لعبـت  

يرية و إنما ؤسسات اجتماعية وخدورا كبيرا في مجتمع مدينة الجزائر ليس فقط كم
مـن    يجد عـددا كبيـرا   وثائق المحاكم الشرعية في ، لذا فالباحثكمعالم بالمدينة

موروثـا عنـه    وخلف الهالك المـذكور ..."مثلة منها ما جاء في إحدى الوثائق الأ

                                                 
 جمة أبو العيد دودو، الجزء الأول ، ترثلاث سنوات في شمال غربي إفريقياهاينريش فون مالتسان، -1

  24، ص 1973الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، 
 139، الطبعة الحجرية، صالنفحة المسكية في السفارة التركيةالتمغروطي علي بن محمد، -2
  479كره، ص أبو القاسم الحفناوي، مرجع سبق ذ-3
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 ـ ـالعرص القري 1جميع دار سكناه الكاينة بحومة ساباط ح الشـيخ  ـبة مـن ضري
من جميع .." ، وهناك وثيقة أخرى2"...ى نفعنا االله به ـالمولة سيدي عبد ـالبرك

ة و مجاورة لزاوية الشـيخ البركـة   كاين بقاع الصور أسفل فندق العزارالعلوي ال
اسـم الـولي    إلـى  في بعض الأحيان يشار فقطو 3".. سيدي أبي التقا نفعنا االله به

منصور مثلا أي بدون  للدلالة على الضريح كأن يقال الملكية الفلانية قرب سيدي
بعد أن خلص للسيد الحـاج  ..." :مما جاء في هذا الشأن، و"الضريح" كتابة عبارة

تملك جميع الدار الكاينة بالبطحا قرب ....محمد الانجشاري باي الغرب في التاريخ
، و في عقد تحبيس آخر تم تحديد موقـع  4".. سيدي علي الفاسي نفعنا االله ببركاته

الكاينـة  ...": في دار و ما استخرج منها دار على النحو التـالي الحبس و المتمثل 
 5"...قرب الشيخ البركة الولي الصالح سيدي والي داده داخل الجزاير المحروسـة 

  :الجامع الأعظم لصالح ومن الأمثلة الأخرى ننقل ما جاء في وقفية
بنـت  عقد الدار الكائنة بحومة السلاوي بل قرب سيدي الجودي تحبيس الزهرا -

  .6علي
  .7باغيب تحبيس الحاج محمد الصنسخة الدار الكائنة قرب سيدي شع-

التي اسـتمدت تسـميتها مـن أسـماء      و الحوماتأبعض الأحياء  و إذا عدنا إلى
، نجد حومة سيدي هلال التي وردت في إحدى عقـود  الأولياء الصالحينأضرحة 

ل و قد وردت علـى  التحبيس حيث تم تحديد موقع أحد الديـار بحومة سيدي هلا
                                                 

في مدينة  نه الناس و أشهرهاالساباط عبارة عن سقيفة بين دارين أو حائطين تحتها ممر أو طريق يمر م-1
  :ساباط العرص، وساباط الريح أنظر الجزائر،

  .136سبق ذكره، ص  صم محمد رزق، مرجععا-
 135، ص عبد القادر، مرجع سبق ذكره نور الدين-
 ) 22(11ع.ش.م-2
 ) ؟(115-114ع.ش.م-3
 . )65(120-119ع.ش.م-4

 . )4/4(135-134ع.ش.م -5
عدد   المجلة التاريخية المغربية، )من أجل كتابة تاريخ الجامع الأعظم بمدينة الجزائر(التميمي عبد الجليل، -6

 .177ص  ،1980 ،20و  19
 .183، ص مرجع السابقال-  7



 

في جميع الدار الكاينة بحومة الشيخ الولي الصالح سـيدي هـلال   ...":  هذا النحو
، و قد أوردت غطاس قائمة بأسماء حومات مدينة الجزائر حيث 1"...نفعنا االله به 

من أسماء الأوليـاء المـدفونين    حومات استمدت تسميتها 8حومة منها  74ضمت
  :، و هي2بها
   3سيدي عبد االلهحوانيت حومة  -
  .حومة سيدي بن علي-
  .حومة سيدي بوقدور-
  .حومة سيدي رمضان-
  .حومة سيدي شعيب-
  .حومة سيدي علي الفاسي-
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  .)54(133-132ع.ش.م-1
  .378مرجع سبق ذكره، ص  ،.......الحرف و الحرفيونغطاس عائشة، -2
توجد روايات حول هذه الشخصية تقول أنه سيدي عبد االله مولاي الشقفة لأن العثمانيين كافئوه على بطولته -3

  :ي، أنظر، لذلك أطلق اسمه على الح1775في محاربة حملة أوريلي سنة 
نهاية العهد العثماني و بدايـة العهـد    ‹‹السلطة في الأرياف الشمالية لبايلك الشرق الجزائري خنوف علي، -

 .51، ص 1999عة الأبيار، الجزائر،مطب ››الفرنسي
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لقد تم إعداد هذا الجدول استنادا إلى وثائق المحاكم الشرعية، و دوفولكس الذي درس المؤسسات الدينية في -1
  :ة الجزائر أنظرمدين

- DEVOULX, A.‚ (Les édifices …)Op.cit, in revue africaine, année1870, p292-298 



 

، فقد كان عددها قليلا مقارنة بعدد الأضرحة و فيمـا يلـي   أما فيما يخص الزوايا
  :قائمة أهم زوايا مدينة الجزائر

  
  زوايا مدينة الجزائر )2(جدول رقم 

  
 الزاوية 

 لأندلسزاوية ا 1
  زاوية بوعنان أو العنانية 2
 زاوية الشرفة 3
 زاوية دار القاضي 4
 زاوية بوطويل 5
 زاوية كجاوة 6
 زاوية القشاش 7
  1زاوية سيدي الأكحل 8
 زاوية مولاي حسن 9
 زاوية سوق الجمعة 10
 زاوية الجامع الكبير 11

 
  :ة الجزائرو الزوايا بمدين ةدور العثمانيين في انتشار الأضرح-2

لقد كان لسياسة العثمانيين الأثر الواضح في زيادة نمو ظاهرة الأضرحة و الزوايا 
من بـين  " نلياء الصالحوالأو"أو " نالمرابطو"بمدينة الجزائر فقد كان الأشراف و 

 الفئات المؤثرة في المجتمع فالأشراف مثلا كان لهم دور كبير في مدينة الجزائـر 

                                                 
تقع هذه الزاوية قرب دار الإنجشارية القديمة، وكانت تعرف في القديم بزاوية أكرون، و قد قام السيد علي -1

ي باشا، أو مسجد زاوية سيدي م، وأصبحت تعرف بمسجد عل1750/هـ1164باشا ببناء مسجد مكانها سنة 
  :الأكحل، أنظر

  .3، ورقة 109بيت المال و البايلك، سجل -
-DEVOULX, A.‚ (Les édifices…)Op.cit, in revue africaine,année1870, p170. 



 

 1يحضرون عند تعيين الباشـا الجديـد   كان من بين الذين نقيب الأشرافحيث أنّ 
في هذا الصدد نذكر المكانة المرموقة التي حظي بها الأشراف حيث أنّ الـداي  و

أمـا فيمـا يخـص     .محمد بكداش هو الذي قام بتأسيس زاوية خاصة بالأشراف
تمـع  المرابطين أو الأولياء الصالحين، فقد لاحظ العثمانيون مدى تأثيرهم في المج

، و لعل أحسن من صور 2كسب حيادهمأو على الأقل كسب ودهم  لذا عملوا على
هكذا نشأت "...لنا العلاقة بين العثمانيين و المرابطين هو حمدان خوجة عندما قال 

أيالة الجزائر، وشرح الأهالي إلى هذا العاهل طبائع الشعب البربري، وبينوا لـه  
لمرابطين ثقة مطلقة لأن ذلك يمنع الجميع نقطة الضعف فيه، أي نصحوه أن يمنح ا

ومن ذلك الحـين لـم يكتـف    ...": ، إلى أن يقول"...من أن يقفوا موقفا معارضا
الأتراك بأن فرضوا على أنفسهم احترام هؤلاء المرابطين و إنما صاروا يقـدمون  
لهم أكبر الإمتيازات، وأثمنها، وصارت أماكن سكناهم  وأضرحتهم بعـد المـوت   

، وقد انعكست هذه العلاقـة  3..."كل من لجأ إليها سكما أنّ القانون لا يممقدسة، 
وفـاة المـرابط أو الـولي     على نمو الأضرحة خاصة في مدينة الجزائر حيث أن

 الصالح ترافقها بناء ضريح لتخليد ذكراه، ويصبح هذا الضريح مزارا، و ما يؤكد
ضـريح عبـد الـرحمن    في صيانة  4هذه السياسة هو مساهمة الداي عبدي باشا

  :مما خلد ذكره في إحدى الكتابات على حائط الضريح م1730الثعالبي سنة 
  والسـلام  على  رسـول االله  الحـمـد  الله و  الصـلاة              

                                                 
و بهذه المناسبة تكتب رسالة تحمل إمضاء و خاتم كل واحد ": يقول حمدان بن عثمان خوجة في هذا الصدد-1

   :أنظر ".الديوان و خاصة القاضي، و المفتي، ونقيب الأشراف، و يوافق أعيان المدينة كذلك من أعضاء
 .132مصدر سبق ذكره، ص  ،......المرآةحمدان بن عثمان خوجة، -
   :حول العلاقة بين العثمانيين و المرابطين أنظر-2

-BOYER, P., Contribution à l’étude de la politique religieuse des turcs dans la 
régence d’Alger (XVІ-XІX siècles),in revue de l’occident musulman et de la 
méditerranée, 1 semestre 1966. 
-FILALI,  K.,( Sainteté maraboutique et mysticisme ‹‹ contribution a l’étude du 
mouvement maraboutique en algérie sous la domination ottomane ››), Insaniat, N03, 
hiver 1997.   
3-KHOJA, H,  Aperçu historique et statistique sur la régence d’alger,  traduit de 
l’arabe par h……d……… imprimerie de goetschy fils et compagnie, paris, 1833.p9.   

ي عهده احتل الإسبان مدينة وهران للمرة م، ف1732و 1724حكم الداي عبدي باشا في الفترة ما بين -4
  .1732الثانية، وبسبب ذلك امتنع عن الأكل و الشرب حتى توفي سنة 



 

  حـكمل البناء بحمد رب فاتح        بمحرم يسمو بحس واض          
  ألفا أسرعت كالجامح سنة اثنتين و أربعين تعقب       ماية و          
  1وقاه االله كل طوايع عبدهفي مدة الأمضا الأسيد المرتضى     

 من بـلاد القبائـل إلـى   " بوقبرين"وتبين عملية نقل جثمان محمد بن عبد الرحمن 
يرجعون عمليـة  المؤرخين الحامة طبيعة العلاقة بين العثمانيين و الأولياء فبعض 

ضريحه منطلقا للثورة لانيين من جعل القبائل إلى خوف العثمنقل جثمان هذا الولي 
و دور العثمانيين في نمو ظاهرة الزوايا و الأضرحة لابد  ولتحديد علاقة 2ضدهم

العثمانيين عرفت تكـاثر الأوقـاف   من ذكر الأوقاف في هذا العهد، حيث أنّ فترة 
 19، وحتى مستهل القرن 16ر القرن انتشارها في مختلف أنحاء البلاد منذ أواخو

والتي اتصفت أساسا بازدياد نفوذ الطرق و الزوايا و تعمق الروح الدينيـة لـدى   
، أدى هذا إلى ظهور ما أصبح يعرف بالمؤسسات الخيرية فـي مجتمـع   3السكان

و  ، ومنها الأضرحة و الزوايا التي أصبحت بمثابة مؤسسات خيرية4مدينة الجزائر
البي، و هذا راجع لمنزلة عبـد  مؤسسة عبد الرحمن الثعب قد كان أهمها ما عرف

، ونفوس حكامها بـدافع الـورع   5الرحمن الثعالبي في نفوس سكان مدينة الجزائر
، و مـا  6التقوى و التقرب إلى االله، أو سعيا للحصول على تأييد السكان المحليينو

                                                 
1-COLIN, G., Op.cit‚p101.  

 .239سبق ذكره، ص ، مرجعحليمي، عبد القادر-  2
واخـر العهـد   الوقف و مكانته في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية بـالجزائر أ (مولود قاسم نايت بلقاسم، -3

-، منشورات وزارة الشؤون الدينية، الجزائـر، جـانفي  مجلة الأصالة ،)العثماني و أوائل الاحتلال الفرنسي
  89، ص1981فيفري سنة 

مدينة الجزائر ما يعرف بالمؤسسات الخيرية، أو المؤسسات الدينية، من بينها مؤسسة الحـرمين  لقد ظهر ب-4
  :للمزيد حول هذه المؤسسات أنظر. زوايا والأضرحة و غيرهاالشريفين، الجامع الأعظم، مؤسسة ال

- AUMERAT.‚ (Le bureau de bienfaisance musulman)‚ in revue africaine‚ tome 44. 
DEVOULX, A., Notice sur les corporations religieuses d’Alger, imprimeur libraire, 
Alger, 1912. - 

، دورية تصدرها كليـة العلـوم   مجلة دراسات إنسانية، )بد الرحمن الثعالبيأوقاف سيدي ع(تابليت علي، -5
الإنسانية و الاجتماعية، جامعة الجزائر، عدد خاص بأعمال ندوة الجزائر حول الوقف في الجزائر في أثنـاء  

  .174ص . 2001ماي /29/30القرنين الثامن عشر و التاسع عشر 
الشركة الوطنية للنشر ) م1830-1800(لي للجزائر في الفترة العثمانيةالنظام الما. سعيدوني، ناصر الدين - 6

 143ص .1979و التوزيع، الجزائر، 



 

عن عبد الرحمن الثعالبي حيث  حديثهيؤكد هذا هو ما قاله أبو راس الناصري عند 
الوادي وقبـره فـي غايـة التعظـيم      و دفن بالجزائر فوق طريق باب.: "....قال

  .1...."التنويه عند ملوك الجزايرو
و قد أسهم الحكام في تأسيس أوقافا لصالح بعض الأضرحة، منها الوقفية التي قام 

م 1807/هـ1222بتأسيسها الداي أحمد لصالح ضريح عبد الرحمن الثعالبي سنة 
 زن مع حانوت وقد جاء عقد تأسيس هذه الوقفية على هذاتتمثل هذه الوقفية في مخ

حبّس  المعظم أحمد باشا بالجزائر جميع جلسة الحانوت مع جميع جلسـة  " : النحو
لزنقة الصرّاف قـرب   المخيزن الراكبة عليه الكاينة بناحية باب عزون  المسامتة

كل  على خمسة عشر شخصا يقرؤون  في ،مجاورة لحانوت الحفافالخراطين  و
ليلة الجمعة ختمة من كلام االله داخل قبة ضريح الشيخ سيدي عبد الرحمن ويكون 

، وقد كـان  2..."الوكيل المتولي أمور القبة كواحد منهم و المتولي تفرقته على يده
من الأمور التي توضح العلاقة بين الأضرحة و الزوايا من جهة والعثمانيين مـن  

آت، ففيما يخص الأضرحة لـم تتـوفر لنـا    جهة أخرى هو تاريخ بناء هذه المنش
معطيات عن تاريخ بنائها، لكن من المنطقي أن يكون تاريخ بنائها مرافقـا لـزمن   

الأولياء وفاة الولي، ورغم أهمية هذا المعيار إلاّ أنه لم يكن كافيا باعتبار أنّ بعض 
ومـنهم   نجهل تاريخ وفاتهم، و الشيء الأكيد أنّ جلهم توفي في الفترة العثمانيـة 

والي داده المتـوفى سـنة   و م 1542/هـ948الزهّار المتوفى سنة محمد الشريف 
وسـيدي   م1581/هـ988بوقدور المتوفى سنة  و عبد الرحمن ،م1554/هـ961

م، و سيدي بـن علـي المتـوفى حـوالي      1644/هـ1054منصور المتوفى سنة 
 ـ1208م، و محمد بن عبد الرحمن المتوفى سـنة  1755/هـ1169  م1793/هـ

ولاشك أنّه بعد وفاتهم أقيمت لهم أضرحة مما يبين أنّ العدد الكبير من الأضرحة 
  .ظهر في الفترة قيد الدراسة

                                                 
، المكتبة الوطنية 3323، مخطوط تحت رقم عجائب الأسفار و لطائف الأخبارأبو راس الناصري،  -1

  .24الحامة، الجزائر، ورقة 
  49، ورقة 100، سجل 16البايلك، علبة  بيت المال و-2



 

ا و نقصد هنا المؤسسات التي لا تضم ضريحا فقـد تأسـس   فيما يخص الزوايو  
 م1629/هـ1039سنة  أسست زاوية الجامع الكبيرف ،الفترة قيد الدراسةفي  أغلبها

 تأسستو م،1709/هـ1121الداي محمد بكداش سنة  سهالشرفة فقد أسأما زاوية ا
 ـ1069سنة  لقشاشوزاوية ا ،م1624/هـ1033سنة  زاوية الأندلس م 1659/هـ

   .م1786/هـ1201زاوية كجاوة سنة و
لقد لعب العثمانيون دورا كبيرا في تزايد عدد الأضرحة و الزوايا بمدينة الجزائـر  

بعضها، أو بطريقة غير مباشرة كالمسـاهمة فـي   و ذلك بطريقة مباشرة بتأسيس 
  .صيانتها و تشجيع الوقف لصالحها، و الإشراف على تعيين وكلائها

  
  نة الجزائر في الأولياء الصالحيناعتقادات أهل مدي-3
  الاعتقاد بالحماية 3-1

عتقاد أهل مدينة الجزائر بقدرة أولياء المدينة على حماية المدينـة نـابع مـن    إن ا
لما انتصر الجزائريون في معركة من المعارك ان كر المنسوجة حولهم، فكالأساطي

إلاّ و ظهرت أسطورة تمجد إحدى الشخصـيات و مـن    ةضد الهجمات الأوروبي
 أنّه:  م ومفادها1541عام  الذي عاصر حملة شارلكان 1″بوڤدور″الأمثلة أسطورة 

وانـي  عـة مـن الأ  ه مجموالمعركة ذهب هذا الولي إلى الميناء و حمل معأثناء 
 الخزفية  وبدأ بتكسيرها الواحدة تلو الأخرى و كلما كسّر آنية تحطمت سفينة مـن 

، و قد و لما توفي أضحى قبره مزارا ″بوڤدور″سفن العدو و من ثم أصبح يسمى 
كان ضريحه يقع قرب زاوية محمد الشريف الزهّار، كما أنه من بين الخرافـات  

 لحملة أن ضريح أبي التقي كان مضيئا أثنـاء ليلـة  التي تناقلها الناس خلال هذه ا
ينبشـون قبـور    ، وقد بلغ الجهل بالناس أنهم كانوا حينما يرون العـدو 2المعركة

                                                 
  :م، أنظر1590/هـ988و اسمه عبد الرحمن توفي سنة  هكذا يسميه أهل مدينة الجزائر-1
 .13، المكتبة الوطنية الحامة، الجزائر، ورقة 157، مخطوط تحت رقم تاريخ الخلفاءمجهول، -
  .120سبق ذكره، ص  مرجع كورين شوفاليه،-2



 

يهيج البحر ويحطـم  لكي يضربونه ف يقصدون البحر الأولياء و يأخذون عظامهم و
  .1سفن العدو

 في اعتقاد الناسإنّ الأساطير التي نسجت حول الأولياء وقدرتهم الخارقة أسهمت 
تـأثير فـي   هذا البقدرتهم على حماية المدينة من الاعتداءات الأجنبية، ومما يبين 

عقول الناس  القصيدة الشعبية التي تغّنى بها الجزائريون إثر انتصارهم على حملة 
الأبيات ذكرت بعـض   حيث تضمنت القصيدة عددا من 18.2الدانمارك في القرن 

عـالبي، و سـيدي   عبد الـرحمن الث فقد ذكرت تسعة و هم، أولياء مدينة الجزائر، 
 علـي  سيدي، و سيدي السعدي، و 3سيدي الكتاني، وابن عبد االله صيدبوجمعة، و 

و فيما  ،سيدي عبد القادر الجيلاني، و سيدي والي داده، و سيدي الجوديو الفاسي
  :يلي الأبيات التي وردت في ذكر الأولياء

  جى سلطانة المدنكيفاش الكفار يطمع في البه
  من فيها رجال يدفعوا عنها  كل  بلا من الفتن
  كل ولي يرمي بمدفع ما يخطى من قابلوا مطن
  بعد ما كانـوا فزعوا  واتفق نصر لها ذا الوطن
  و رجال البهجى مساعفة ــــ ماتغفل سهران
  انتبه في الخلف رايفه ـــ بالالطاف و الاحسان

  وسور حرمهااولهم سيد ثعالبي ـــ هو السيف 
  بحر العلم خليفة النبي ـ صاحب الاسرار والبها

                                                 
كن ورد عند لوجي دو تاسي اسم آخر لصاحب المعروف أنّ صاحب خرافة تهييج البحر هو والي داده، ل-1

" بتقة"و لعله يقصد سيدي أبي التقي  "cid utica"وقد ورد اسمه بهذا الشكل " سيدي أوتيكا"هذه الخرافة، وهو 
  :أنظر

- LAUGIER DE TASSY., Op.cit, p 49. 
  :نظرلكنه حذف المقاطع الخاصة بالأولياء، أ المدني هذه القصيدة لقد نقل أحمد توفيق-2
  ، المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب   )م1791-م1766(محمد عثمان باشـا داي الجزائـر  . المدني، أحمد توفيق -

  147-144  ، ص1986الجزائر، 
شخصيته أو تاريخ بناء ضـريحه  ، أما عن بباب الوادي على حافة البحر عرف بالكتّاني، كان ضريحهو ي -3

ا الضريح نتيجة الأشغال التي باشرتها إدارة الاحـتلال فـي   جد أية معلومة عنه، وبعد الاحتلال حطم هذفلم ن
  :المنطقة، أنظر

-DEVOULX, A.‚ (Les édifices …).Op.cit‚in revue africaine‚année1863‚ p111.   



 

  بحديثه نفجي كرايبي ــ نوار الحضرة وسرها
  غاية مقصدي و مطلبي ـ سلطان أهل السرّ كلها

  ـانامصطففي حماه البهجة مشرفة ـ وبجـاه 
  صاحب السر والبها ـ حاشا االله ان ينسانا

  سيدي بوجمعة مساعفه  شيخه ما يبغي يكلفه
  جاب في يده زانة—ن عبد االله صيد نعرفاب

  من ضـرب يتلـف ما يظهـر لــلآن
  سيدي الكتاني نحقق دايما مدفع ما لحقه

  و الرجال السبعة اتفقوا جاوا في غيظ اشحان
  سيدي السعدي ما يفارقوا سيف لاهل الجوان
  هادوما صور حرمها و الّى فيها رجال قايمة

  ماه سالمةسيدى الفاسى ما يهونها و الجودي بح
  ولى ده ده صيد قدّها    و اسا الكـفار معظمه

  جات بنين الروم قبلها     جا للبحر و قال له اطما
  هاج البحر كسر سفونهم   وابقأت غير الواح عايمه

  1عبد القادر حـرمها الكفا     هو الّى يرعـاهـا                
  
  :المرضى شفاءالأولياء و قدرتهم على  بركةالاعتقاد ب-3-2

احترام سكان مدينة الجزائر للأولياء و عن تعبر الأوقاف المخصصة للأولياء مدى 
على سـكان مدينـة   ، وقد كان تأثير هؤلاء الأولياء كبيرا عمق اعتقادهم ببركتهم

الجزائر سواء في حياتهم أو بعد مماتهم فحمدان خوجـة، يـرى أنّ المـرابطين    
در المستطاع كما يعلمونهم الصلاة ويهدونهم يعلمون الناس الأخلاق و يفسرونها بق

إلى مكارم الأخلاق، ومقابل ذلك يجنون الطاعة المطلقة، ويعتقد السـكان أنّ كـل   

                                                 
1-FAGNAN, E., Op.cit, p p336-340, voir aussi : 
-KADDACHE, M., L’Algerie durant la période Ottoman, office des publication 
universitaire, Alger, 2002, p 202      



 

، وفي موضع آخـر و فـي   1دعائهم مقبول عند االله الذي يؤمنون بقداسته و جلاله
خوجـة مكانـة    ، يشرح حمـدان 1833مذكرته إلى وزير الحربية الفرنسي سنة 

لو رام الأولياء و احترام تربتهم، ومقتضى ديننا و سياستنا احت...: ".فيقول الأولياء
 التربة بـل نترصـد خروجـه بنفسـه     كان عليه قصاص شرعي، لا نخرجه من 

ي بمنزلة الجوامع فـي الاحتـرام   احتراما لذلك الولي، و تعظيما لمن أطاع االله فه
عـن   morganبر مورقان ويع  2..."اشتراك الناس في زيارتها و الاحتماء بهاو

من خلال بعض السلوكات التي يقوم  ،"الأولياء"  هذه العلاقة بين الأفراد والمرابط
  .3بها الناس اتجاه الأولياء مثل تقبيل أيديهم عند التسليم عليهم

بالإضافة إلى هذا فقد ساهمت الأساطير المنسوبة إلـى بعضـهم فـي شـعبيتهم      
داده، و سـيدي   ن بين هـؤلاء، الأوليـاء والـي   والاعتقاد الخرافي بقدسيتهم، وم

 ـ    منصور، و امحمد بوقبرين، و سيدي ا بوڤدور، وغيـرهم، كـل هـؤلاء ذكرن
 4الأساطير المنسوبة إليهم سابقا و بالتالي أصبحت أضرحتهم مزارات لنيل البركة

 بأحد الأوليـاء  نكان الفقراء في مدينة الجزائر عندما يطلبون الصدقة يستغيثو كما
صѧدقة بجѧاه سѧيدي عبѧد     "كـأن يقـول    عبد القادر الجيلاني دفين بغـداد  لامثمن أ

، وقد سببت هذه الكلمة الكثير من المشاكل للشحاذين الذين كانوا كثيرا مـا  5"القادر
يستغيثون بعدوهم الأمير عبـد   يتلقون صفعات، لأن الفرنسيين كانوا يضنون أنهم

 اسـتنادا إلـى روايـة   هـلال   سـيدي ، كما كانت النساء الفقيرات تحلفن ب6القادر
   .7هو الوحيد الذي يزيد من قوتهندوفولكس، ف

ضرحة، أنّ مؤسسي تلك الأوقاف يطلبـون  الخاصة بالأو نجد في عقود التحبيس 
نفعنـا   "أو  "نفعنا االله ببركاته أمين"مثل قول ركة بعد قيامهم بالحبسنيل البالدعاء ل

                                                 
 .57مصدر سبق ذكره، ص  حمدان بن عثمان خوجة،-1
، الطبعة 1871-1816 بحوث ووثائق في التاريخ المغربي، الجزائر، و تونس، وليبياالتميمي عبد الجليل، -2

 .103، ص 1985اني، زغوان الثانية، مركز الدراسات و البحوث عن الولايات العربية في العهد العثم
3-MORGAN.‚  Op.cit.p93.  
4-JULIEN, Ch,A., Histoire de l’algerie contemporaine la conquête et les débuts de la 
colonisation,  P.U. F, Paris, 1964, p15.    
5-RINN, L.,  Op.cit, p 176  

  .53سبق ذكره، ص  هاينريش فون مالتسان، مصدر-6
7-DEVOULX, A.‚(Les édifices …)Op.cit‚in revue africaine‚année1865, p443. 



 

هذه الأدعية عادة ما تـذكر شخصـية الـولي    ، كما أنّ "االله ببركاته و بركة أمثاله
ى فيرجع الحبس المذكور عل ..." :ال ذلكوتعرف به ما إذا كان عالما أو إماما، مث

هذا و الملفت للانتباه أنّ  "سيدي فلان نفعنا به أمين ...الولي الصالح الإمام العالم 
 في  التحبيس ءعبد الرحمن الثعالبي كان هو الأكثر طلبا للبركة و تنوعا في الدعا

وهذا لكثرة من حبس عليه وتنوع فئاتهم الاجتماعية ، وقد رأينا من المفيـد نقـل   
بـن   ]كـذا [وقفية الحاج علي ، فمنهابعض هذه الأدعية المرفقة في وثائق التحبيس

فـإن  ..." :ما يلـي  م و مما جاء فيها1809/هـ1224 ةناصح و المؤرخة في سن
ضريح الولي الصالح القطب الرّباني سـيدي  انقرض الجميع يرجع ذلك وقفا على 

، و في وقفيـة دومـة بنـت أحمـد      1". ..الثعالبي نفعنا االله به أمين عبد الرحمن
وقد  م فقد أرفقت في وقفيتها الدعاء لها و لجميع المسلمين1825المؤرخة في سنة 

ووقفت جميع قزانها من النحاس على ضـريح الـولي   ... " :جاء على هذا النحو
ح الغوث الناصح أبي زيد سيدي عبد الرحمن الثعالبي رضي االله عنه ونفعنا الصال

، ومن الوثائق التي وصفت عبد الرحمن الثعـالبي  2"...ببركاته و بركة أمثاله أمين
العلامة والمفسر وغيرها ما جاء في وقفية الحاج مصطفى بن الحاج محمد وهـي  

ضريح العالم العلاّمـة    والنصف الآخر على... "م 1777/هـ1191مؤرخة سنة 
المفسر المحدث  المؤلف الشيخ الربّاني  الولي الصالح  سـيدي عبـد الـرحمن    

وقفيـة  تستغيث بالولي منها ما جاء فـي  وهناك نوع من الأدعية التي  3 "الثعالبي
على ضريح الـولي القطـب   ..." :م1761/هـ1175الحاج أحمد و المؤرخة سنة 
كة المستغاث به في حالتي السكون والحركة سـيدي  الربّاني الناصح ، الشيخ البر

هي عبارة و في الأخير نذكر ما جاء في إحدى الوثائق و 4" ..عبد الرحمن الثعالبي
ضريح عبد الـرحمن الثعـالبي ومؤرخـة فـي سـنة      عن مجلس علمي عقد في 

و عقد لهما بسبب ذلك مجلس علمي بجامع ..." :م ومما جاء فيها1696/هـ1108

                                                 
 .)20(2-6ع.ش.م -1
 .5: أنظر الملحق رقم .)50(14/2ع.ش.م -2
 .)25(134-133/2ع.ش.م -  3
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كة المتبرك به و بضريحه ذي العناية و الجاه القطب الربّاني العـارف  الشيخ البر
باالله أبي زيد سيدي عبد الرحمن الثعالبي نفعنا االله به و ببركاته و أفاض علينا من 

 وفي الأخير نورد بعض ما جاء في .1" ...أنواره بجاه سيدنا محمد وآله و صحبه
 ـ   ريح عمـر التنسـي سـنة    وقفية السيد محمد أبي العباس البكـوش، علـى ض

فإن انقرض جميعهم و لحق باالله وضـيعهم و رفـيعهم   ....." :م1621/هـ1031
المذكورة حبسا على زاوية الشيخ الرباني العارف بـاالله   2رجعت الأزواج الترابية

  3" ....تعالى المتبرك به السيد عمر التنسي قدس االله سره و نفعنا االله به و بأمثاله
يطلبون البركة من الأوليـاء فـالزائرون    الذين فقطهم لجزائر لم يكن أهل مدينة ا

كانوا يزرون هـذه  للمدينة الجزائر سواء من المدن الجزائرية أو من خارج البلاد 
المدينـة  حلّ بالتمغروطي الذي  الأضرحة للبركة، مثلما قام بذلك السفير المغربي

وكل هؤلاء خارج بـاب   ..." :قال في هذا الشأنفلأخذ البركة منهم  أوليائهازار و
و ورد في إحدى قصـائد الشـاعر    4"... الوادي زرناهم و تبركنا بهم رحمهم االله

، ما يحث على زيارة ضـريح عبـد   18التلمساني ابن المسايب أحد شعراء القرن 
  :الرحمن الثعالبي حتى ينال زائره البركة

  حــانللجزائـر   أدخــل   فر       5قم   يتنحــل   اللبيبـــان
  6شوف  سيـدي  عبد  الرحمن        بركتـــه    ينفعنـــا     بها     

أضرحة مدينة الجزائر كانت عبـارة عـن زاويـا للعلـم      غالبيةأنّ  إلى نشيرو  
لذا كان أكثر نزلاء هذه المنشآت من أهل العلم و رجال التدريس وملاجئ للغرباء 

جال التدريس في مختلف الفنون هـم  كان ر ...": و في هذا الشأن يقول بالحميسي

                                                 
 .)13(89ع.ش.م -1
 اراتهكت 10ة ترابية تعني هكتار و بالتالي فزويج 100زويجات ترابية تعني  10 -2

 .)33(4ع.ش.م-  3
 .139صالتمغروطي، مصدر سبق ذكره، - 4
  يقصد بها الأبواب-5
، إعداد و تقديم، الحفناوي أمقران سحنوني، و أسماء ديوان ابن مسايبأبو عبد االله محمد بن أحمد، -6

  .102، ص 1989سيفاوي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 



 

الأكثر من بين النزلاء لما كان لمدينة الجزائر من إشعاع ثقـافي تركـه الـولي    
  . 1"...الصالح تدعمه هياكل الاستقبال للغرباء و الطلبة

أضرحة الأولياء في اعتقاد الناس مصدرا للشـفاء يقصـدها النـاس    كما أصبحت 
وية منها كمرض الحمـى و التهـاب   عضسواء كانت الأمراض  لمعالجة مختلف

أو الأمراض العقليـة و النفسـية كـالجنون     العين، و شفاء العقم بالنسبة للنساء،
العلاقة الزوجية، و مـا  المشاكل الاجتماعية كالزواج، و حفظ و 2والعين، و الحسد

من هنا نلاحظ أنّ بعض الأضرحة في اعتقاد الناس، اختصـت فـي    و ،إلى ذلك
بشـفاء  مـثلا   ،، فضريح علي الـزواوي الأمراض دون الأخرىعلاج أنواع من 

، 4، أما ضريح يحي الطيار3و الحفاظ على العلاقة الزوجية الحمى، و علاج العقم
المريض أن يستحم بالماء الموجود في عنصر يكفي   إذ أنّه، "المس"بشفاء الحمى و

الخروج من  هناك ، ثم يبيت في الضريح، حيث يتم استنطاق الجن و إجباره على
كحـل الموجـود    جسم المريض، و لا يكتمل العلاج إلا بزيارة ضريح سـيدي الأ 

برة عبـد  ، أما ضريح سيدي فليح الموجود في مق5يحي الطيار بالقرب من ضريح
 ": يـرددن اج حيث يطفن به وزواللطلب  الرحمن الثعالبي فقد كانت البنات تزرنه

أمّا ضـريح    6"طيك عشرة سورديأعو   أعطيني زوج !سيدي فليح !سيدي فليح
اليهود على السواء فقد كان يعتقد أنه يشفي يعقوب فقد كان مزارا للمسلمين و سيدي

، أما ضريح عبد الرحمن الثعالبي فقد كان في مقبرته 7كل الأمراض و يطرد الجن
، و قد كان يعتقد أنّ الأمراض 8شجرة خروب كبيرة يعتقد أنّ أوراقها تشفي الحمى

                                                 
  31، مرجع سبق ذكره، ص رحمنأبو زيد عبد ال بالحاميسي مولاي،-1

2- BEN CHOAIB, A., (Les marabouts guérisseurs), in revue  africaine, tome 51, année 
1907, p 252.      

3- Haëdo, D.,  Op.cit, 119, voir aussi: 
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التي تأتي مـن العـين أو   الزيارة، أما الأمراض المعقدة وة تشفى بمجرد العضوي
أو المرابط، فهو حسب هايدو نوع مـن   "طالببال" ونالجن فتتطلب وجود ما يعرف

، أما حسب درمنغهام فهـو الـذي   1المرابطين الذين تعلموا حرفة السحر والشعوذة
لضـريح المناسـب   ، حيث يقوم بإرشاد المريض إلـى ا 2يحضر العلاج المناسب

تعيين لـون و نـوع   و  ينصحه بأخذ بعض اللوازم معه منها النقود لمرضه حيث
مـن الـدجاج، أو   الذبيحة التي يجب التضحية بها، و عادة ما تكون هذه الـذبائح  

أما اللحم فيطبخ و يوزع على  و الدم فيشربه الجن ،، فأو المعز الأبقار أو الكباش
بعلاج الأمراض بكتابة تعزيمة، و هي عبارة عـن  ، كما يقوم 3للضريحالزائرين 

و حديثو الولادة، و علـى   على رقاب الأطفال  كتابة كلام غير مفهوم، ويضعونه
من طرف أزواجهن، و أما كيفية تحضـير   اللواتي يعانين الاضطهاد رقاب النساء

ز ئاب  وبراوأظفار الذ بالمخدرات، مخلوطة بالضفادع، حسب هايدو فتتم "الأدوية"
عهـد الأمـان، أنّ هـؤلاء     وثيقـة  ، وقد جاء فـي 4...أنياب الخنازير،القردة  و

إتبـاع   المرابطين أولياء صالحين و هم موجودون في كل العـالم، حيـث يجـب   
  .5تعزيمتهم، لأنها مصدر النجاحنصائحهم و

إنّ الأسباب التي جعلت  سكان مدينة الجزائـر، يعتقـدون فـي قـدرة الأوليـاء      
ى الشفاء، متعددة و لعل أهم سبب حسب حليمي عبـد القـادر، أنّ   والمرابطين عل

حكومة الأتراك أهملت الرعاية الصحية للسكان، فلم يعتن الدايات بصـحة سـكان   
 المدينة، و لم يهتموا ببناء المستشفيات، ولم يشجعوا على تعلم الطـب و المـداواة  

 علـى الشـعوذة   الاعتماد لمداواة بالطرق التقليدية ، أوبالطرق الحديثة بل تركوا ل
، و مهما يكن من 6"الطلبة"والسحر، و الزيارات، أو الاستعانة بالتمائم التي يعدها 

                                                 
1- Haëdo, D., Op.cit, p 121.  
2- DERMENGHEM, É., Op.cit, p 130.  
3- BEN CHOAIB, A., Op.cit, p 253.  
4- Haëdo, D., Op.cit, p 121.  
5- DEVOULX, A., (Ahad aman, ou règlement politique et militaire), in revue 
africaine, tome 4,année 1859-60, p 214.  
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سبب فإن هذا الأمر مرتبط باعتقادات وهي موجودة إلـى اليـوم فـرغم وجـود     
  .المؤسسات الصحية إلاّ أنّ ممارسة الشعوذة وزيارة الأضرحة مازالت قائمة

  
  :ة و الطقوس المرافقة لهامواعيد زيارة الأضرح-4

لعبت أضرحة الأولياء بمدينة الجزائر خلال العهد العثماني دورا كبيـر ا فـي    لقد
حياة وسلوك عدد كبير من أفراد مجتمع مدينة الجزائر، فنمو الأضرحة والاعتناء 

يارتها في مواعيد مختلفة، للدعاء و ز ،بها في هذا العهد ساهم في تعلق الناس بها
، والغريـب أنّ سـكان مدينـة    لشفاء، أو الوفاء بندر ما، و ما إلى ذلكأو طلب ا

الجزائر لا يكتفون بالأولياء فقط بل يبحثون عن أي مكان مقدس، قد يكـون هـذا   
ا، كما أنهم لم يكتفوا بزيارة أضرحة مدينة الجزائر ا أو شجرة، وغيرهالمكان عين

ثل ضريح أحمد بن يوسف م بل أنهم كانوا يزورون بعض الأضرحة خارج المدينة
، و ضريح علي بن المبارك دفين مدينة القليعة، حيـث  1الملياني دفين مدينة مليانة

 تلـك إلـى   الرحالكانوا يجتمعون في ضريح عبد الرحمن الثعالبي قبل أن يشدوا 
، كما أنهم حينما يقومون بالدعاء، يدعون و يتبركون بالأولياء الآخرين 2الأضرحة

المتـرددون   ، ويعتقـد 3.. "ونفعنا ببركاته و بركة أمثاله أمين".. : على هذا النحو
و بركـات   مختلفة، أي لكل منها شيء خاص بهاعلى هذه الأمكنة بأن لها قدرات 

بالتالي يختلف المتـرددون   تمكنها من شفاء العاقر، والمريض والمجنون، و باهرة
                                                 

ني راشد بين م، ولد بقلعة ب1524/هـ931هو أحمد بن يوسف الراشيدي عالم صوفي مشهور المتوفى سنة -1
مدينة غليزان ومعسكر، تنتمي أسرته إلى بني مرين المغربية أخذ العلم في مدينة تلمسان، و بجاية، ومن 

خاصة أثناء تحالفهم مع الإسبان ضد شيوخه العلامة أحمد زروق، كان من بين المعارضين لسياسة الزيانيين 
الأتراك، قام بتأسيس زاوية في رأس الماء بوادي الشلف و كوّن بها المريدين و قام بالرحلة إلى المشرق 

التي انحرفت " باليوسفية"واتصل بالعلماء من مختلف الأصقاع، كوّن عددا من أتباعه جماعة أصبحت تعرف 
وسف و قاومها، لما توفي دفنه ابنه محمد بن مرزوقة بمدينة مليانة و بنى عن الدين و قد تبرأ منها أحمد بن ي

 . م، وأصبح قبره مزارا كبيرا18له باي وهران محمد الكبير ضريحا و مسجدا في القرن 
و قد كان ذلك في وقت شد الرحال من أهل الجزاير لزيارة هذا القطب بمليانة كما قد كانت عادتهم ... "-  2

  :أنظر...لك كل سنة حسبما هو المعهود أيضا في كثير من مزارات الأولياء بالإقليم الجزايري المعروفة في ذ
 1سبق ذكره، ورقة علي بن أحمد بن موسى، مرجع-
 .5: أنظر الملحق رقم .)50(14/2ع.ش.م: أنظر على سبيل المثال-3



 

مـا كـان    المعتقدات ومقاصدهم، و تعكس هذه معلى هذه الأمكنة باختلاف أهدافه
الاحتـرام  يحظى به هذا الولي في حياته، فقد كان الأولياء عموما يحظون بـأكبر  

حرصوا  حيث أنّ الناس يقومون بتقبيل أيديهم ويدعونهم للضيافة في منازلهم، كما
الولي لاعتقـادهم ببركـة    على أكل ما يتبقى من طعام في الصحن الذي أكل منه

ا تعكس هذه المعتقدات ما نسج حول بعض الأولياء مـن  الطعام الذي أكل منه، كم
 و بوقدور، و سيدي أساطير غريبة و التي ذكرنا بعضها مثل أسطورة والي داده،

، وقد كان الولي الأكثر شهرة ذا أدى إلى شهرة هؤلاء الأولياءكل ه...سيدي بتقة،
لم،و التفسير و باع في العفي مدينة الجزائر هو عبد الرحمن الثعالبي، لما كان له 

التي كانت له مثـل  وما تركه من مؤلفات كثيرة بالإضافة إلى الكرامات  التصوف
 ، ممـا 1عليه و سـلم  المرائي التي رآها في منامه، منها رؤيته للرسول صلى االله

نجد أنّ الـولي   الناس يبنون عليهم قبور تختلف عن الناس العاديين حيثمن  جعل
تابوت من الخشب أو  يبنى عليه شكل مسـتطيل   يدفن في قبر مرتفع يوضع فوق

مثل التابوت الخشبي  ويغطى هذا التابوت بزربية، وأعلام مختلفة الألوان كل هذا 
يسمى الضريح، هذا الضريح تبنى عليه قبة و هي عبارة عن بناء مربع ذو سقف 

مـن   و غيرهـا ...2منتفخ ويسمى هذا البناء بالإضافة إلى القبة، المزار، أو المقام
   .الأسماء

يستطيع الفرد وقت، حيث  في أيو من المعروف أن زيارة الأضرحة هي يومية و
شاء  أن يتوجه للضريح إما بمفرده أو مصحوبا بأحد أفراد عائلته أو صديق، متى

لكن في مدينة الجزائر عرفت بعض الأضرحة أياما خاصة لزيارتها ويبدو أنّ هذا 
م في الأضرحة في يـوم معـين دون الأيـام    التخصيص راجع للنشاطات التي تقا

الأخرى، و لعلّ أبسط مثال يمكن تقديمه، هو الصدقات الأسبوعية التي كان يقيمها 
ضريح عبد الرحمن الثعالبي كل ليلة جمعة، كما أن عدد الأضرحة الكبير جعـل  

                                                 
 .الوطنية الحامة، الجزائر ، المكتبة1546، مخطوط تحت رقم روية سيدي عبد الرحمن الثعالبيمجهول،  -1
يقصد المكان الذي مرّ أو استراح فيه الولي، هذا ما يفسر إقامة قباب في عدد كبير من المدن الإسلامية -2

انه مرّ من تلك الأمكنة، رغم أنّ المعلومات التاريخية تقول أنه [للشيخ عبد القادر الجيلاني اعتقادا من سكانها 
 .لم يخرج من آسيا



 

من المستحيل زيارة كل الأضرحة في يوم واحد خاصة لمـا نعـرف أن بعـض    
قاد الناس لا تشفى إلا بزيارة أكثر من ضريح، مثل الزيارة التي الأمراض في اعت

تقام حول ضريح سيدي يحي الطيار، ثم ضريح سيدي الأكحل، وفيما يلي أمثلـة  
  :لأيام زيارة بعض الأضرحة في مدينة الجزائر

  يوم الثلاثاء  ضريح سيدي يحي الطيار-
  يوم الخميس  قبة سيدي عبد القادر الجيلاني-
  يوم الخميس  دي إبراهيمضريح سي-
  ةيوم الجمع  ضريح محمد بن عبد الرحمن-
  يوم الجمعة و السبت  ضريح عبد الرحمن الثعالبي-

و في أثناء الزيارة كانت تقام طقوس معينة في هذه الأضـرحة، تعكـس هـدف    
الزيارة، سواء لطلب الشفاء، أو لطلب حل مشكلة ما، حيث عادة ما ترافـق هـذه   

 ، أو ذبح حيوانات أخـرى كـالبقر، أو  1"بالنشرة"الدواجن و تعرف الزيارات ذبح 
الكباش، أو المعز، و غيرها، حيث أنّ بعض الأضرحة كانت تستخدم شخصا لذبح 

مختلف الحيوانات التي يتم جلبها إلى الضريح و كانت تعطى له أجـرة شـهرية    
 ـكانت من الطقوس التي و تعمال تقام في الأضرحة، الطواف حول الضريح و اس

والشموع، و الغسل و الشرب من الماء الموجودة هناك سواء كان بئرا أو  البخور
  . 2ماء عنصر، لاعتقاد الزائرين أن هذه المياه مباركة و لها قدرة خاصة في الشفاء

 الجماعية فلا يمكن أن تتم إلا بمواعيد محددة و هذه المواعيد تسمى أما الزيارات 
 احتفال ديني يحتفل بـه عن ، والذي هو عبارة "الركب"أو  "الحضرة" أو "الموسم"

الناس في وقت معين، و يستوجب استخدام أزياء معينة و مراسيم خاصـة، وقـد   
كما أنّ الموسم  3يحرص بعض الناس على تناول أطعمة خاصة تعبيرا عن فرحتهم

                                                 
عاد الشر فهي مشتقة من كلمة نشر، التي تعني أشاع ، أذاع، شفى ، أبرأ، و هي عبارة عن تعويذة تعني إب-1

بواسطتها يبطل السحر، والأضحية يجب أن تكون من الدواجن، لأن الأضحية الأخرى تسمى الأضحية 
 :الإبراهيمية للمزيد أنظر

- BEN CHOAIB, A., Op.cit, p 254.  
2-DERMENGHEM, É., Op.cit, P 123.  
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لتعبير هو التقاء جماعي لأتباع الطريقة، أو الأوفياء للولي للمشاركة في الحفل أو ل
  :عن انتمائهم للجماعة، وهو نوعان

و هو حفل يقام في الريف، يذهب خلاله الزوار إلى القبة بشكل : الموسم الريفي-
جماعي، يكون هذا الحفل مرفوقا بممارسات و نشاطات طقوسية كالتضحية بكبش 

مجموعـة مـن الأشـخاص حـول        ، حيث يجتمعاأو ثور، و يكون الأكل جماعي
هو الدعاء عنـد هـذه المـزارات     "الزردات "باب تنظيم مثل هذه لأكل، ومن أسا

  1لتحسين المحاصيل الزراعية
الذين يأتون في  "الإخوان"يشارك فيه أتباع الطريقة أو  عادة ما: ريالموسم الحض

جماعات، تمارس خلاله ألعاب طقوسية من طرف الإخوان، كما تحتوي على نذور 
  2لكباش أو الثيران، أو من الدجاجدموية تكون في غالب الأحيان من ا

لكن هذه الزيارات في كثير من الأحيان تعكس النشاطات التي تقـوم بهـا هـذه     
على إقامة مثل هـذه   المؤسسات، والتي بدورها تعكس المداخيل أو قدرتها المالية

الاحتفالات بالأعياد الدينية، منها على الخصوص الاحتفال بمولد النبي النشاطات ك
 عليه و سلم، هذا وقد نقل ابن عمار صورا عن ما يقع بمدينة الجزائـر  صلى االله

حتفال بالمولد النبوي الشريف، منها نظم الشعر والقصائد  وقراءتهـا فـي   عند الا
شكل مديح، و زيارة المساجد و الأضرحة وفيما يلي النص الكامل لما قالـه ابـن   

بلادنـا   جـرت عـادة أهـل   هذا وقد .." :عمار كما ورد في مخطوط نحلة اللبيب
الجزاير حرسها االله من الفتن و حاكها من الدواير انه إذا دخل شهر ربيـع الأول  
انبرى من أدبايها و شعرايها من إليه الإشارة و عليه المعول إلى نظـم القصـايد   
المديحيات و الموشحات النبويات و يلحنونها عن طريـق الموسـيقى بالألحـان    

يصدعون بها فـي المحافـل العظيمـة    صوات المطربة و المعجبة ويقرؤونها بالأ
المسـاجد و المكاتـب    المجامع المحفوفة بالفضلاء و الرسلا و النظيمـة مـن  و
 هناك مناسبات أخرى ، كما كانت3"...المزارات وهم في أكمل زينة و أجمل زيو

                                                 
1- DERMENGHEM, É., Op.cit. p 127.  

2-Ibid., p 123  
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 ـ تتمثل في الأعياد الدينية كعي يحتفل بها، ة دي الفطر و الأضحى وعاشـوراء وليل
يقوم المستخدمون في بعض الأضرحة بتحضير طعـام   و المعراج و فيها سراءالإ

خاص بالمناسبة، وهو عادة ما يتمثل في الكسكس باللحم ويقومون بتوزيعه علـى  
الفقراء، وهناك بعض الأضرحة الغنية مثل ضريح عبد الرحمن الثعـالبي يقـوم   

 .1بتوزيع الطعام على الفقراء أسبوعيا كل ليلة جمعة

  
  :الظواهر الاجتماعية المتعلقة بالأضرحة-5
  :الاحترام الذي يكنه أهل مدينة الجزائر لأوليائهم-5-1

التي تعبر عن مدى احترام أهل مدينة  تهناك جانب آخر غير الأوقاف و الزيارا
الجزائر لأوليائهم، و هي التحيات التي يقدمها رياس االبحر عند خـروجهم مـن   

م أيضا، فمن عادة رؤساء المراكب الجهادية أنهم يوم مدينة الجزائر و عند عودته
السفر يودعون الأمير، وبعد الخروج يذهبون لزيارة الولي الصالح القطب الناصح 
سيدي عبد الرحمن الثعالبي نفعنا االله به، ثم يذهبون لزيارة الولي الصالح سـيدي  

يل الخرج، ثـم  علي العباسي، ومن هنالك يذهبون مقابلة لباب الجهاد يودعون و ك
، وبعد خروجهم إلى البحر يطلقون ثلاث طلقات مـدفع واحـدة   2يذهبون لمراكبهم

، ومن بـين  3لتحية الداي، و البقية لتحية الأولياء الذين يكنون لهم الاحترام الكبير
الأولياء الذين يقومون بتحيتهم بطلقة مدفع عند الخروج عبد الرحمن الثعالبي الذي 

مـا  دينة، بالإضافة إلى سيدي فرج الذي يقومون بتحيته بعـد  كان يعتبر حامي الم
باتجاه غرب مدينة الجزائر، كما يحيون سيدي بتقـة، وسـيدي    يتجاوزون الميناء

، ومن خلال ما سبق 4محمد الشريف، وسيدي يعقوب، وسيدي بوقدور، ووالي داده
عبد الرحمن  لتي كانت تتم تحيتها بطلقات مدفع، وهمننقل قائمة أضرحة الأولياء ا

                                                 
 سنعود إلى هذه النشاطات في الفصل الثالث بشيء من التفصيل-1
الشركة الوطنية للنشر و  2، تحقيق أحمد توفيق المدني، ط مذكرات نقيب الأشراف. ، أحمد شريفارالزهّ -2

 .61، ص1980التوزيع، الجزائر، 
3-PARADIS, V, d., Alger au XVIIIè siècle, 2ème édition, Bouslama, Tunis 1981,p42.  
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، وعبـد  2سيدي يعقوب، و علي العباسي، 1البحري إبراهيم الثعالبي، وسيدي بتقة،
  .والي دادهوقدور، و سيدي فرج، و ب الرحمن

 و قد كان من بين الطقوس التي كان يقوم بها البحارة الجزائريون عنـد الإبحـار  
ع فوق المدافع تفريغ بعض قلال الزيت في البحر، كما كانوا يقومون بإشعال الشمو

كما كانوا يجلبون معهم بعض قطع القماش أو الأعلام مـن   !.و هذا لتهدئة البحر
الأضرحة خاصة منها المشهورة ويضعونها إلى جانب العلـم الجزائـري وهـذا    

، كمـا  3على الأعداء على الانتصاراعتقادا منهم بجلب الحماية لهم و مساعدة لهم 
 عندما يهم بالخروج إلى البحر ليخبـره مـا إذا  كان الرايس يشاور أحد المرابطين 

  . 4كانت البشائر تدل على الخير و البركة و ليطلب منه المساعدة الروحية
بعد العودة كان الرياس دائما يتذكرون الأولياء حيث يروي لنا روكفيل و هو أحد 

 عندما يعـودون : "....م، كيف أن رياس البحر17أسرى مدينة الجزائر في القرن 
لقد رأيتهم يفعلـون   ن الشموع بالأضرحة و يقومون بالصلاةتون بالغنائم فيشعلويأ

و قد كان من عادتهم أيضا عند العودة من البحـر تقـديم    ،5"...مثل هذه الحركات
م 1799هدايا لبعض الأضرحة فالريس حميدو الذي قام بأسر سفينة برتغالية سنة 

                                                 
اسمه الحقيقي إبراهيم السلامي، أي أنه من مدينة دار السلام ببغداد جاء إلى مدينة الجزائر حوالي القرن  -1

 ى الصحراء ووصل إلى مدينة تنبكتوم مع والي دادة و محمد بوفالة دفين مدينة المسيلة، بعدها ذهب إل14
ولياء زوجوه د إلى الشمال و استقر مدة هناك حيث لما عرف السكان هناك بفضله و أنه من الأبعدها عا

، بعدها ذهب إلى مكة و لما عاد إلى مدينة الجزائر توفي في المرسى حيث "بوسعادة"سعادة  بإحدى بنات علي
منذ ذلك الوقت يعرف  دفن في المكان الذي توفي فيه، وقد أقام له خير الدين ضريحا فأصبح مزارا، فأصبح

  :بضريح سيدي إبراهيم البحري، سيد الميناء، للمزيد أنظر
  -ZAHAR CHERIF., (Sidi brahim patron des marins repose au port d’Alger), Alger 

revue, octobre 1956, p 45-47. 
  .قبة وتتبعه جبانةكان ضريح سيدي يعقوب يقع في أقصى شمال باب الوادي، وكان هذا الضريح مغطى ب-2

3-BELHAMISSI, M., Histoire de la marine algérienne(1516-1830), ENAL,Alger, 
1986, p 94.    

، ترجمة و تعليق الدكتور أبو القاسم سعد االله، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر و أروباوولف، جون ب، -4
 .195، ص 1986الجزائر، 

5-ROQUEVILLE., Relation des mœurs et de gouvernement des turcs d’Alger‚ 

paris‚1675.P 27.    



 

سرى كهدية إلى ضريح عبـد الـرحمن   وبعد عودته إلى المدينة قام بتقديم أحد الأ
   .1الثعالبي

  
  :الحرص على الدفن قرب الأولياء-5-2

لقد حرص سكان مدينة الجزائر على تأمين قبور في أضـرحة بعـض الأوليـاء     
وذلك بشرائها في حياتهم ليدفنوا فيها بعد مماتهم، و يرجع هذا الحرص لاعتقـاد  

ماية في الآخرة، حيث وردت كتابة بعض الناس بأن الدفن قرب الولي يوفر له الح
 أنا في حماك " :في إحدى القبور الموجودة في ضريح عبد الرحمن الثعالبي تقول

 يعتقد بعض الناس أن الدفن قرب الولي يجعله يشاركه فـي  كما ،2"وحمى القرآن 
وكانـت تلتـف حـول    : "...قداسته و في هذا الشأن يقول هاينريش فون مالتسان

كثيرة من قبور المسلمين كالتفاف الكتاكيت حول الدجاجة فهـم   قبور ضريح الولي
علـى هـذا    3..."يظنون أنهم بهذه الطريقة الصوفية يشاركون الولي في قداسـته 

لمعظم الأضرحة مقابر خاصة للدفن، ويبدو أنّ الدفن فيها  ه كانالأساس نلاحظ أنّ
ليها لفائدة ضـريح  من بين المداخيل المتحصل ع يتم بشراء القبور، حيث نجد أنّ

، و في هذا الشأن وردت في 4عمر التنسي، هي المداخيل التي تأتي من بيع القبور
 بعض عقود التحبيس أخبارا عن أناس قاموا بتأمين قبورا بداخل أضرحة بعـض 

و هذا حتى يدفنوا فيها، منها مـا   ،أو حتى المقابر التابعة لهذه الأضرحة الأولياء
م 1588/هـ986القايد والي سنة طمة بنت عبد االله زوجة ورد في وقفية السيدة فا

جـامع   بيت و غرفة تقع بحومـة  بتأسيس حبس خيري أشتمل علىو التي قامت 

                                                 
محمد العربي الزبيري، المؤسسة الجزائرية للطباعة، مطبعة بن  يب، تعر، الريس حميدودوفال ألبير -1

  :، أنظر أيضا67ص  بولعيد، الجزائر،
-DEVOULX, A., Le registre des prises maritimes, traduction d’un document 

authentique et inédit concernant le partage des captures amenées par les corsaires 

algériens, typographie, a, Jourdan, Alger, 1872. p38 et p 53.  
  25، ص ، مرجع سبق ذكره أبو زيد عبد الرحمنبالحميسي مولاي، -2

  .42بق ذكره، ص س اينريش فون مالتسان، مصدره-3
4-DEVOULX, A.,(Les édifices...).Op.cit, in revue africaine,année1863, p174   



 

سيدي رمضان لصالح سيدي رمضان و اشترطت أن تدفن بضريح سيدي رمضان 
فالبيت حبسا على جامع ...": إن توفيت بمدينة الجزائر مثلما جاء في نص الوقفية

مضان و الغرفة المحبسّة على روضة الشيخ سيدي رمضان المذكور الذي سيدي ر
هو مدفونا فيها اللصيقة بجامعه المذكور و على أن تدفن المحبسة بروضة الشـيخ  

ضريح حرص على شراء قبر بفقد ار ـالسيد أحمد العط ، أما1"....إن توفيت بالبلد
ية إرثه و ممــا جــاء   أحد الأوليـاء قبل وفاته وقد ورد ذلك في وثيـقة تصف

توفي السيد أحمد العطار السكاكري ابن الحاج محمد العمراني نسبا عن  ...": فيها
يصرف منه في مئونـة   ]كذا[ووصى بثلث مخلفاته ]كذا[زوجه الزهرا بنت الحاج

وشراء قبر بضريح الشيخ البركـة  ... تجهيزه من كفن ودفن وصدقات و ختمات
، 2"...الحامة نفعنا االله ببركاته و بركة أمثاله أمـين محمد بن عبد الرحمن الكاين ب

  .م1845وهذه الوثيقة مؤرخة سنة 
محمد بولكباشي ابن مصطفى جميع العلوي الـذي   و في وثيقة أخرى أوقف السيد 

الراكب على إسطبلها أولا على نفسه وبعد وفاتـه يخـرج    ةالدار المذكور ةبسقيف
ثنين من القرآن كل صبيحة ختمة في كل شطر غلته في كل سنة لمن يقرأ حزبين ا

هـذا   3"...شهر على قبره بداخل القبة المبنية على ضريح الشيخ سيدي الجيلانـي 
يدل على أنّ السيد محمد بولكباشي كان قد أمّن قبـرا داخـل قبـة عبـد القـادر      

  .بمدينة الجزائر 4الجيلاني
م، فقـد  1784/هـ1199ابنة قائد الباب و في وثيقة مؤرخة سنة  ]كذا[أما السيدة 

أوصت قبل وفاتها بإخراج جزء من أموالها لشراء ملك يحبس على قبرها الموجود 
بضريح عمر التنسي، و تكون الأموال المحصل عليها من كراء تلك الملكية أجرة 

                                                 
  .100، سجل 16بيت المال و البايلك، علبة -1
 )1( 31ع.ش.م-2
 .)29(152-151ع.ش.م-3
سنة ببغداد، أقيمت في كل البلاد 91م وتوفي عن عمر يناهز 1078ولد بجيلان نحو  عبد القادر الجيلاني-4

 مية قبة له، و منها في واحدة في مدينة الجزائر التي كانت تعرف بنخلة شهيرة وقد سقطت هذه النخلةالإسلا
لفتح طريق سمي بطريق قسنطينة، كان الناس يأتون  1866، أما القبة فقد تم هدمها سنة 1865حوالي سنة 

 .إلى هذه القبة و يستغيثون بالشيخ عبد القادر الجيلاني



 

لمن يقرأ على قبرها حزبين من القرآن كل شهر، و قد جاءت هذه الوصية علـى  
بنت قايد الباب كما أوصت في قايم حياتها بإخراجه  ]كذا[المرحومة ..": هذا النحو

من متروكها ويشترى بذلك ملكا و يحبس على ضريحها الكـاين بسـيدي عمـر    
التنسي نفعنا االله به ، ويقبض كراء ذلك من يقرأ على ضريحها المذكور حـزبين  

بثلث  و هناك من كان يوصي عادة قبل الوفاة ،1"..من القرآن العظيم في كل شهر
شراء الكفن و شراء الطعام للصدقة و أجرة ختم لكاتهم لصرفها في تجهيزهم وممت

القرآن وغيرها، وهذا كله ليدخل في ميزان حسناته، ولأهمية مثل هـذه الوثـائق   
نقل بعض ما جاء فيها على سـبيل  الأضرحة بمدينة الجزائر رأينا لتفسير ظاهرة 

أشهد الآن السيد عمر ... "وجة المثال لا الحصر، فقد جاء في وقفية السيد عمر خ
خوجة المذكور شهيديه على نفسه انه حبّس و أبّد ووقف الله تعالى جميـع جلسـة   
الحانوت المذكورة لجريان العمل بذلك ابتداء على نفسه مقلدا في ذلك بعض أيمـة  

ترجع جميع الجلسة المذكورة على من يقرأ ثم بعد ذلك  ]كذا[أبي حنيفة ]كذا[المذهب
جـل  لام االله عـز و حزبين من ك ]كذا[على قبره الكاين خارج باب عزون بجبانته 

في كل يوم على الدوام و الاستمرار تحبيسـا   حزب بالصبح، وحزب وقت العصر
ئــل شــعبان مــن عــام اهــذه الوثيقــة مؤرخــة فــي أو ›› ...تامــا مؤبــدا

جلسـة  "،كما حبست خدوجة بنت السيد علي أمين العطـارين  2م1805/هـ1220
عدة لصنعة الحرارين القريبة من مسجد بتشين على من يقرأ على قبرهـا  حانوت م

 "أحد أبواب الجزائر كل يوم حزبين من كـلام االله  ]كذا[بالجبانة الكاينة خارج باب
  .3م1803/هـ1218هذه الوثيقة مؤرخة في أوائل محرم من عام 

الجزائـر  فسر بشكل كبير ظاهرة الأضرحة في مدينـة  إنّ هذا النوع من الوثائق ي
مثل ضريح عبـد  " الزواياالأضرحة "هنا  قصدمنها الأضرحة الكبرى و نخاصة 

 و ضـريح محمـد الشـريف الزهّـار      عمر التنسي،الرحمن الثعالبي و ضريح 
 الـدفن فـي أضـرحتهم   ؤلاء الأولياء جعل الناس يرغبون في فالاعتقاد ببركة ه

                                                 
 .)15/4( 78ع .ش.م-  1
  .)45( 45/1ع.ش.م-2
 .)53/3(129ع.ش.م-  3



 

فوة المجتمع من حكام ونلاحظ أنّ أكثر الناس حرصا على الدفن بالأضرحة هم ص
وعلماء و أغنياء، لهذا نجد الحكام يحرصون على الدفن بضريح عبـد الـرحمن   

 1الثعالبي لما له من شهرة و بركة في اعتقادهم، فقد دفن علي باشا داي الجزائـر 
السلطات  ، وقد نقلت2في ضريح عبد الرحمن الثعالبي بأمر من خليفته حسين داي

عالبي منهم والي من الأولياء إلى ضريح عبد الرحمن الثالعديد  الاستعمارية رفات
  .3سيدي منصور، وغيرهم دادة و

  
  :حرمة الأضرحة في مدينة الجزائر-5-3

القاتـل   الابـن  ه كانحيث أنّ ة خاصةلقد عرفت الأضرحة في العهد العثماني هيب
إلـى   ، وقد كان الفارون من الملاحقات يلجئون4لأبيه لا يحاكم إذا لجأ بضريح ما 

خلوا الضريح نجوا من الملاحقـة ولا  فإذا د "شرع االله "الضريح و هم يصرخون 
فـي  ، والسـبب  5، مهما كانت الجريمة المرتكبةالمكان اقتحام تجرأ السلطات على

بقدرة  عدم الاقتحام هو اعتراف الولاة و العامة بحصانة حمى الضريح، لاعتقادهم
، وقد كانت السلطة تحجـز  6هين حماهمعلى تسليط غضبهم على كل من ي الأولياء
شخص خطير كـأن يكـون    ره في حالة ما إذا كان اللاجئ إليهتحاص و الضريح

، ويبقى اللاجئ سجينا في الضريح ولو مات جوعا، لكنها لا تجرأ ا، أو ثائرامجرم
 الذين كانوا يهربون مـن أسـيادهم   من بين العبيد السود ، و قد كان7على اقتحامه

                                                 
قد قصبة للتخلص من سيطرة اليولداش والداي علي باشا من أهم أعماله نقل مقر أعماله من الجنينة إلى ال-  1

خلفه و 1818مارس  1توفي بالطاعون يوم و  1817اختار حاميته من الأهالي و الكراغلة تولى في أكتوبر 
  :زائر، أنظرالداي حسين آخر دايات الج

، الجزء الثالث، نشرمكتبة النهضة تاريخ الجزائر في القديم و الحديثمبارك بن محمد الهلالي الميلي، -
 .266ص 1964الجزائرية، طبع بمطابع بدران و شركاءه، بيروت، لبنان، 

 .142ص ،ر، مصدر سبق ذكرهاأحمد الشريف الزهّ -  2
 24ص  مرجع سبق ذكره، ،......أبو زيد عبد الرحمنبالحميسي مولاي،  -  3

4- KHOJA, H., Op.cit, p 9   
 40ص  مرجع سبق ذكره ،......أبو زيد عبد الرحمنبالحاميسي مولاي،  -5
  .271مرجع سبق ذكره، ص  ،............،5، ج، تاريخ الجزائر الثقافيسعد االله أبو القاسم-6

7-DEVOULX, A.‚(Les édifices ....).Op.cit‚in revue africaine‚année1862‚ p378.  



 

ضريح عبد الرحمن الثعالبي و هناك يقومون بالشكوى إلى وكيل  ةالأضرحة خاص
ب فإن لـم  سبب الهرو بالتحقق من كان الوكيل يقومالضريح من سوء المعاملة، و 

  .1إلى أسيادهم يكن مقنعا يقوم يعيدهم
ونجد في بعض المصادر أخبارا عن دايات لجأوا إلى الأضرحة لدى تعرضـهم   

مت الفوضى في المدينة حاول الهروب إلى ضريح ع عندما فمصطفى باشا للخطر
التي  ىلما سمعوا بالفوض بالضريحنّ الموظفين لأ ه، غير أنه وجده مغلقا،والي داد

لما  ، كما أنّ الريس حميدو2م1805حدثت بالمدينة قاموا بإغلاقه، فقتل الداي سنة 
إلـى  ، تم القبض عليه و أثناء الطريق حـاول الهـروب   فشل في إحدى الغزوات

 ضريح عبد القادر الجيلاني، ليحتمي بها إذ كانـت لهـا حصـانة كغيرهـا مـن     
الذي كان محل نقمة من الداي " مصطفى الوزناجي"أما باي التيطري  .3الأضرحة
لما قدم إلى مدينة الجزائر علم بأنّ الشواش يبحثـون عنـه    1792سنة  حسن ففي

من منصبه و عين بدله بايـا  ه فالتجأ إلى ضريح أحد الأولياء فنجا لكن الداي عزل
عن البـاي   الثامن عشرالزياني الذي زار مدينة الجزائر في القرن  و تحدث 4آخر

قد شكاه باي قسنطينة إلى حسن الذي قبل تعيينه في منصبه كان منفيا في تلمسان، ف
 ح عبد الرحمن الثعالبي بالجزائر ووقعـت بضري الداي فوّجه من يأتي به فاحتمى

، كما أنّ الحاج السعدي الذي كان يعمـل  5فنفي إلى تلمسانمن الموت  فيه الشفاعة
غضب عليه الداي حسين في إحدى المرات فاضـطر إلـى الهـرب و     6مزوّارا

                                                 
1- ROZET‚ M., Voyage dans la régence…….Op.cit‚ tome 3, P129  

  89سبق ذكره، ص مصدر محمد الشريف،  ارالزهّ-2
  .23سبق ذكره، ص  مرجع ألبير دوفال،-3
  .248و ص  240سبق ذكره، ص  مرجعمبارك الميلي، -4
، حققه وعلّق عليه عبد الكريم في أخبار المعمورة برّا وبحرا الترجمانة الكبرىالزياني أبو القاسم،  -  5

 .152ص .الفيلالي، مطبعة فضالة، المحمدية
هو رئيس الشرطة في المدينة كان مكلفا بحفظ النظام العام داخل المدينة، والقبض على المجرمين للمزيد -6

  :حول مهنة المزوار أنظر
-HOEXTER, M, (La shurta ou la repression des crimes à Alger a l’époque turque), in 
Revue Studia Islamiqua, № 56annee 1982, p 120.  



 

ونتيجة لهذا قام بعتق جميع الاحتماء بضريح عبد الرحمن الثعالبي فنجا من العقاب 
  .1م1829عبيده، وقد وقعت هذه الحادثة في نوفمبر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1-DEVOULX, A‚(Les édifices…)Op.cit‚in revue africaine‚année1863‚p181.  
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  :الأضرحة و الزوايا التي ذكرت في عقود التحبيس -1
 المعد من طرف السلطات الاستعمارية، في الفصل الخـاص  "الطابلو"لقد جاء في 

كانت تملـك أوقافـا كـان     الأضرحة التي ائر، أنّفي مدينة الجزبالمنشآت الدينية 
، وقد ذهب بوسون دي جونسون في نفس الاتجاه لأنه 1تسعة عشر ضريحا عددها

 فقد حاول التوضيح أكثر لما  حاول إعطاء" أوميرا"، أما 2استند إلى المصدر نفسه
يدي هلال، و ضـريح سـيدي   سضريح  التي ذكرها أسماء الأضرحة، و من بين

وضريح سيدي بتقة، و ضريح سيدي عيسى، وقبة عبد القادر الجيلانـي    العباسي،
حة تملـك  تسعة أضر أما سعيدوني فقد أشار إلى 3.عبد الرحمن الثعالبي وضريح

المشهورة في مدينة الجزائر، وواحد فقـط بمنطقـة    ضريحا 19عقارات من بين 
  .5"الطابلو"، و يعتبر هذا الرقم مناقضا لما جاء في 4القبائل

التابعة للأضرحة  الأرشيف الوطني أنّ أغلب العقاراتأظهرت الوثائق الموجودة ب
أمدنا بمعطيات  ها من الوقف و إنّ الاعتماد على هذه الوثائقعلي و الزوايا تحصلت

 معلومـات ه ورد في بعضها بعض الأضرحة و الزوايا، حتى أنّ أوقافهامة عن 
من ذلك، و ممـا يسـمح بمعرفـة     عن طريقة الكراء، و المبالغ المتحصل عليها

ق لم تسعفنا في حصر كـل  ، لكن هذه الوثائ6هذه المنشآتالعائدات المالية السنوية ل
قل، التي نالت حظها من الزوايا التي كانت تملك عقارات، أو على الأالأضرحة و

  :  منهانذكر هذا لأسباب موضوعية الأوقاف و

                                                 
1- Tableau de la situation…………Op.cit, p 222.   
2-BUSSON, DE J., Op.cit, p 34.  
3- AUMERAT.‚(La propriété urbain…).Op.cit, in revue africaine‚ année 1897, p328  

  .99، مرجع سبق ذكره، ص دراسات في الملكية العقاريةسعيدوني ناصر الدين، -4
 19لقد ذكر سعيدوني في كتابه النظام المالي، أنّ عدد الأضرحة التي تملك عقارات مدينة الجزائر هو -5

أضرحة  9خطا مطبعي في كتاب دراسات في الملكية العقارية، حيث تم نقل العدد  ضريحا، و يبدو أنه يوجد
، أما الكتاب الثاني فهو مطبوع 1986بدل التسعة عشر ضريحا،  وما يؤكد ذلك أنّ الكتاب الأول مطبوع سنة 

  :م،  أنظر1979سنة 
للنشر  الشركة الوطنية) م1830-1800(النظام المالي للجزائر في الفترة العثمانية. ناصر الدين سعيدوني-

 .142، ص 1979والتوزيع، الجزائر، 
  .سنعود إلى هذه المعطيات بالتفصيل في الفصل الثالث-6



 

 رنسية على مدينة الجزائر، و بالتالي لاضياع الكثير من الوثائق أثناء الحملة الف-
نستبعد فقدان الوثائق الخاصة بالأضرحة و الزوايا، فهناك العديد من الأضـرحة  

 ضـريح : المشهورة لم نعثر على عقود تحبيس خاصة بهم، و من هذه الأضرحة
الدفين بضريح عبـد   سيدي فليحببوزريعة، و سيدي مجبر، و ضريح سيدي بنور

   .الرحمن الثعالبي
إنّ أغلب العقود الموجودة عبارة عن عقود تحبيس ذرية، و بالتالي فهي لا تعبر  -

، و انطلاقا من هذه الوضعية قمنا بتناول كل عن الأملاك الحقيقية لهذه المؤسسات
 إلى هـذه  االأضرحة و الزوايا التي ذكرت في عقود التحبيس، و قد أعددنا استناد

ا التي نالت حظها من الوقـف بمدينـة الجزائـر     العقود قائمة بالأضرحة و الزواي
  :وهي كما يلي

  .ضريح عبد الرحمن الثعالبي-1
  .ضريح عمر التنسي-2
  .ارضريح محمد الشريف الزهّ-3
  .ضريح والي داده-4
  .ضريح سيدي رمضان -5
  "بوقبرين"ضريح محمد بن عبد الرحمن -6

  .ضريح سيدي السعدي-7
  .قبة عبد القادر الجيلاني-8
  .ح أبي التقيضري-9

  .ضريح سيدي منصور-10
  .ضريح سيدي هلال-11
  .ضريح سيدي يحي الطيار-12
  .ضريح محمد يحي بن عبد االله-13
  .ضريح عبد العزيز بونحلة-14
  .ضريح سيدي الجريدي-15
  .ضريح أبي جمعة-16



 

  .ضريح سيدي أحمد الجزائري-17
  .ضريح أحمد العباسي-18
  ضريح محمد بن خليفة-19
  .مد بن عليضريح مح-20
  ".يوبأزاوية " ضريح علي بن منصور-21
  .ضريح سيدي عبد العزيز-22
  .ضريح سيدي الجودي-23

  :أما الزوايا فهي
  .زاوية الشرفة-1
  ".الشبارلية، شيخ البلد" زاوية كجاوة -2
  .زاوية بوطويل-3
  .زاوية الأندلس-4
  .القاضي دار زاوية-5
  .زاوية مولاي حسن-6
  .زاوية القشاش-7
  
  :بيعة عقود التحبيسط-2

لقد شكل عنصر أملاك الأضرحة و الزوايا صعوبات كبيرة لإكمال هذه الرسـالة  
المصادر لا تتناول هذه النقطة إلاّ من خلال إشارات و حتى تناوله لم ذلك أنّ جل 

يكن بشكل شامل لكل هذه المؤسسات، فماعدا ضريح عبد الرحمن الثعالبي لا نجد 
، و إذا كانت عقود التحبيس توضـح  الأضرحة والزوايا ةمعلومات كافية حول بقي

حظا من الوقف، فإنها في الحقيقة لا تعبر  الأضرحة و الزوايا التي نالتلنا نوعية 
عن الأملاك الحقيقة لهذه المؤسسات، وهذا بسبب أنّ أغلبيتها عبارة عـن أوقـاف   

 الحـبس عقود  ذرية و هي لا تصبح ملكا إلا بعد استيفاء الشروط التي جاءت في
كما كانت هناك عقود تحبيس خيرية و شبه خيرية هي التي عبرت بصفة حقيقيـة  

لكنها على العموم كانت قليلة و لا تلبي الغـرض   عن أملاك الأضرحة و الزوايا،



 

حالة، فبالنسبة للتحبيس الـذري   ولتوضيح الأمر سوف نعطي مثلا لكل المطلوب،
دار تقع قـرب   ا نابها منم أوقفتحمد التي السيدة فاطمة بنت أ نسوق مثال وقفية

 :العقد على هـذا النحـو  صيغة  م وقد جاءت1774/هـ1188الخندق سنة كوشة 
أنها حبست ووقفت الله تعالى جميع ثلثها المذكور من الدار المذكورة ابتداء على ..."

نفسها تنتفع بغلته و سكناه مدة حياتها ثم بعد وفاتها يرجع جميع ذلك حبسـا علـى   
لولية الزهرا المذكورة في المشار إليه دون أختها مباركة بنت أحمـد المـذكورة   ا

كفولتها الولية عايشة بنت أحمـد  معها فلا مدخل لها في الحبس المذكور و على م
على ابن عمه محمد بن عمر و علـى  بن السيد عبد العزيز و وعلى الشاب محمد 

ك سواء ثـم علـى   الأنثى في ذلمنة بنت محمد ابن الحاج ابن الخلوفي الذكر و آ
النحـو  أعقاب أعقابهم ما تناسلوا و امتدت فروعهم في الإسـلام علـى   أعقابهم و
لا تدخل في ذلك الطبقة السفلى مع وجود العليا و لا الأبناء مع وجـود   المذكور و

الآباء ومن مات عن ذرية فلذريته و من لم يخلف ذرية رجع نصيبه لمن هو فـي  
بل وصول الحبس إليه فأولاده يقومون مقامه فيه فإن انقرضوا درجته  ومن مات ق

عن أخرهم وآتى الحمام على جميعهم رفيعهم و وضيعهم رجع ذلك حبسـا علـى   
  .1"... ضريح الشيخ الولي الصالح سيدي رمضان 

 أما بالنسبة للتحبيس الشبه الخيري فعادة ما يكون سواء على النفس ثم على مرجع 
الحبس لأحد الأشخاص و هو عادة من بعد الوفاة يعود هذا ثم  معين أو على النفس

ذلك عقد تحبيس العـالم أحمـد بـن     الأقارب ثم على المرجع، ومن الأمثلة على
م و مما جاء 1816/هـ1232الحسين لجلسة حانوت تقع قرب حمام السبوعة سنة 

ابتـداء   حبس ووقف الله تعالى جميع جلسة الحانوت المذكورة معه ...." :في العقد
بي حنيفـة  على نفسه ينتفع بغلتها مقلدا في ذلك بعض أيمة مذهب الإمام الأعظم أ

يرجـع  جنة منزله و مثواه ثم بعد وفاتـه  جعل الالنعمان رضي االله عنه وأرضاه و
تنتفع بغلتها مدة حياتها ...حبسا ووقفا على زوجه الولية مريومة بنت السيد حسين 

س المذكور حبسا و وقفا على رجلـين يقـرآن   فإن تزوجت أو ماتت فيرجع الحب
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 1"....الحزب بضريح الولي الصالح القطب الناصح سيدي عبد الرحمن الثعـالبي  
الحـاج أحمـد   وفي الأخير ننقل مثالا عن التحبيس الخيري، و هو خاص بالسيد 

عبارة عن  ، و هوم1830/هـ1246البرادعي الذي قام بتأسيس حبس خيري سنة 
لصالح ضريح عبد الرحمن الثعالبي، و فيما  خارج باب الوادي جلسة حانوت تقع

أشهد الآن السيد الحاج أحمد البرادعي المذكور "...: يلي بعض ما جاء في الوقفية
شهيديه على نفسه أنه حبس ووقف الله تعالى جميع الجلسة المذكورة لجريان العمل 

حمن الثعالبي نفعنـا  بذلك على ضريح الولي الصالح القطب الناصح سيدي عبد الر
  .2...."االله ببركاته أمين ينضاف ذلك لساير الأوقاف الموقوفة عليه

عقدا و قد توزعـت   184بلغ عدد عقود التحبيس الخاصة بالأضرحة و الزوايا و 
  :على الشكل التالي

  اذري احبس 97-
  اخيري احبس 42-
  .شبه خيري احبس 18-
  .شهادة بملكية 11-
  .3مجهول 16-

لتالي يوضح نوعية عقود التحبيس على الأضرحة والزوايا فـي مدينـة   ا و الشكل
  4الجزائر
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كن لم نعرف إن كانت عقود حبس لقد حصلنا على بعض عقود التحبس الخاصة بالأضرحة و الزوايا ول-3

  :ذرية أم خيرية و هذا راجع لنقص المعلومات لأن هذه العقود كانت ملخصة في أحد السجلات، أنظر 
 .20:، أنظر الملحق رقم100بيت المال و البايلك، سجل -
ود الموجودة لقد تم إعداد ها البيان انطلاقا من عقود التحبيس الموجود في سلسلة المحاكم الشرعية و العق-4

  . من بيت المال والبايلك 109و  100في سجلي 
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  :السند الشرعي لأوقاف أهل مدينة الجزائر على أضرحة الأولياء -3

القباب عليهـا   ءلقد نهى الرسول صلى االله عليه و سلم عن تعلية القبور، و لا بنا
لب إلى اليمن أمره ألاّ يدع تمثالا إلا طمسه، و لا قبرا فعندما بعث علي بن أبي طا

، كما نهى صلى االله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، و إيقـاد  1مشرفا إلاّ سواه
، و من الأحاديث التي وردت 2السروج عليها، و اشتد نهيه في ذلك حتى لعن فاعله

 صلى االله عليه و نهى رسول االله: " قال-في هذا الشأن، عن جابر رضي االله عنه
، من خـلال  3رواه مسلم" سلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، و أن يبنى عليه

هذه المقدمة القصيرة طرح إشكال فيما يخص السند الشرعي الذي بموجبـه كـان   
  أهل مدينة الجزائر يقومون بالوقف على قبور الأولياء؟

ي تحوي علـى مـا يسـمى    سلسة المحاكم الشرعية العديد من الوثائق الت تتضمن
النوازل، و هي أسئلة فقهية تأتي قبل كتابة العقود الموجودة في هذه السلسلة، وقـد  
كانت عقود التحبيس من أكثر الوثائق التي رافقتها هذه النوازل التي كان أصحابها 

                                                 
، اعتناء أبو عبد الرحمن ياسر خـاطر آل جـلال، دار   زاد المعاد في هدي خير العبادابن القيم الجوزية، -1

  .206، الجزء الأول، ص 2004الإمام مالك، الجزائر، 
 .207المصدر السابق، ص  -2
، ضبط و تحقيق أبو صحيح رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين أبي زكريا يحي بن شرف النووي، -3

ص  2002يع، الكويت، الطبعة الأولـى،  أسامة سليم بن عيد بن محمد الهلالي، مؤسسة غراس للنشر و التوز
638. 



 

يسألون العلماء حول رأي الشرع خاصة في الحبس الذري، و من خلال الرصـيد  
 هـذه النقطـة    لهما أهميـة كبيـرة   هذه الرسالة وردت نازلتاني إنجاز المعتمد ف

يستفسر فيها العلماء حول رأي الـدين فـي    محمد بن محمدفالأولى تخص الحاج 
 تأسيس حبس ذري يكون مرجعه لأحد مساجد الجزائر أو ضريح أحـد أوليائهـا  

هذه  1م، و قد أجاز المفتي و هو حسين بن رجب1690هذه النازلة مؤرخة سنة و
عـنكم   الحمد الله سيدي رضي االله: " جاءت هذه النازلة على هذا النحو الوقفية، و

أرضاكم و متع المسلمين بطول حياتكم جوابكم السديد و رأيكـم الرشـيد عـن    و
نازلتين أحدهما و هي رجل أراد أن يحبس داره على نفسه مدة حياته  ينتفع بغلتها 

ن شاء بعد من بل بعـد انقـراض   ثم بعد وفاته على عقبه و عقب عقبه و على م
، أمـا إجابـة المفتـي    2.."..ئهاالعقب على مساجد الجزائر و ضريح بعض أوليا

أراد مـن   االحمد الله إذا كان الأمر كما ذكر فيجوز له م : "فجاءت على هذا النحو
لإمـام  تحبيس المشاع و جعل الغلة لنفسه أيام حياته و بعدها لمن أراد على قول ا

الوقف و االله العالم و كتب أسير ذنبه ترغيبا للناس في ليّة الفتوى وأبي يوسف و ع
  . 3"حسين بن رجب وفقه االله

أما النازلة الثانية فهي تخص الزوجين محمد بن عبد الرحمن و قامير حيث قامـا    
باستفسار العلماء حول رأي الدين في تأسيس حبس ذري يكون مرجعـه لصـالح   

م و كانت نفس الإجابـة مـن   1690/هـ1102سنة ضريح عبد الرحمن الثعالبي، 
الحمد  ": فية و فيما يلي نص هذه النازلةالمفتي حسين بن رجب بأن أجاز هذه الوق

الله سيدي رضي االله عنكم و أرضاكم و متع المسلمين بطول حياتكم جوابكم عـن  
أرادا أن يحبسا ما على ملتهما في الرسم الملحق أخره  و امرأة مسألة و هي رجل

بأول هذا ابتداء على أنفسهما مقلدين في ذلك بعض أيمة الحنفية ثم بعـد وفاتهمـا   
 على أنفسهما مقلدين في ذلك بعض أيمة الحنفية ثم بعد وفاتهمـا علـى بنتيهمـا   

أولادهـم وأولاد  .]كذا[ وعلى وما يتزايد لهما إن قدر االله لهما بذلك ]كذا[الموجودة
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لحبس المذكور حبسا على ضريح الـولي   أولادهم فإن انقرضوا عن أخرهم رجع ا
الشيخ البركة سيدي عبد الرحمن الثعالبي نفعنا االله به هل يسوغ لهما ما أرادا الذي 

 ،وقد كانت إجابة المفتي1."لا ليس إلا جوابكم توجرون و ترحمون و السلام عليكم
راد الحمد الله إذا كان ا لأمر كما ذكر فيسوغ له مـا أ  " :حسين بن رجب كما يلي

قال في البرهان فلو قال أرض هذه سوغة موقوفة الله عز وجل على أنّ لي غلتهـا  
تناسلوا ثم من بعده علـى  ما  ]كذا[من بعدي على ولدي ونسلي و ما عشت أبدا ثم
  2"....المساكين يجوز

  
  :تطور أوقاف الزوايا و الأضرحة في مدينة الجزائر-4

هم على مؤسسات خيرية و دينية، وقـد  لقد قام أهل مدينة الجزائر بتحبيس ممتلكات
كانت الأضرحة و الزوايا من بين المنشآت التي أوقف عليها أهل المدينة، حيـث  
تظهر عقود التحبيس الموجودة في المحاكم الشرعية مدى التطور الـذي عرفتـه   
الأوقاف على الأضرحة و الزوايا خلال العهد العثماني، كل هذا انعكـس إيجابـا   

المؤسسات، بل و تطور أعدادها، و ذلك بإيجاد مصادر مالية تساهم على بقاء هذه 
  .و تسييرها ،في صيانتها

و الزوايا، هو محاولة إيجـاد   ةإنّ الهدف من دراسة تطور الأوقاف على الأضرح
 تفسير لظاهرة تعلق أهل مدينة الجزائر بأضرحة الأولياء، كما هي محاولة لتتبـع 

خلال العهد العثماني، على هذا الأسـاس قمنـا   مراحل تطور الأضرحة و الزوايا 
بدراسة مختلف العقود المتعلقة بالأضرحة و الزوايا، سواء منها عقـود المحـاكم   
الشرعية أو ملخصات العقود المحفوظة في سلسلتي بيت المال و البايلـك، وقـد   

عقـدا خـاص    35، و عقدا خـاص بالأضـرحة   189عقدا منها  224أحصينا 
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إلـى أربـع    بتقسيم مراحل العهد العثمـاني  يل هذه الدراسة قمنا، ولتسه1بالزوايا
  :الفرنسية وهي كما يلي مراحل مع إضافة السنوات الأولى للمرحلة

إلـى   1518وهي تبدأ منذ استقرار العثمانيين بمدينة الجزائر حوالي  16القرن -
  .م1599سنة 

  .1699إلى  1600من  17القرن -
  .1799إلى  1700من  18القرن -
  .1830إلى  1800من  19القرن -
  .2العهد الفرنسي-

و فيما يلي جدول يوضح توزيع أوقاف الأضرحة و الزوايا على فتـرات الحكـم   
  :العثماني لمدينة الجزائر

  
  تطور أوقاف الأضرحة و الزوايا) 3: (جدول رقم

  
  عدد العقود  الفترة الزمنية

  3  16القرن 
  30  17القرن 
  77  18القرن 
  60  19القرن 

  11  العهد الفرنسي
  43  مجهولة التاريخ

  224  المجموع

  :تطور أوقاف الأضرحة–4-1
لقد تطور عدد الأوقاف المخصصة للأضرحة خلال الفترات الزمنية المختلفة للعهد 
العثماني، وقد سمحت عملية حصر عقود كل فترة بملاحظة هذا التطـور، حيـث   

                                                 
لقد قمنا سابقا بالتفريق بين الأضرحة والزوايا حيث نقصد بالضريح كل منشأة تحتوي على قبر ولي   وأما -1

  منشأة لا تحتوي ضريح ولي فهي كل االزواي
  .نقصد عقود التحبيس التي تأسست بعد احتلال مدينة الجزائر-2



 

، ليصل إلى 17عقدا خلال القرن  29 إلى 16خلال القرن  3انتقل عدد العقود من 
، و هو أكبر عدد، ثم بعـدها يبـدأ عـدد العقـود فـي      18عقدا خلال القرن  55

أمـا   ،عقدا 54إذ وصل إلى  19الانخفاض، حيث شهد انخفاضا طفيفا في القرن 
بعد احتلال المدينة فلم نسجل سوى إحدى عشرا عقدا فقط تـم تأسيسـه لصـالح    

  .الأضرحة
عطيات مدى تعلق أهل مدينة الجزائر بالأولياء من خلال الوقف على تبين هذه الم 

أضرحتهم و بالتالي توفير مصادر مالية دائمة لتسيير شؤونها، و لم يتم الوقف فقط 
من طرف عامة الناس بل حتى من طرف الحكام فقد ذكرنا سابقا وقفيـة الـداي   

 د الرحمن الثعـالبي ، كما لقي ضريح عب2على ضريح عبد الرحمن الثعالبي 1أحمد
، كما أنّ صلاح بعض أصحاب 3عناية خاصة من طرف الحكام من خلال صيانته

هذه الأضرحة والأساطير التي نسجت حول البقية زادت من شعبيتها و بالتالي من 
  :عدد أوقافها وفيما يلي رسم بياني يوضح تطور أوقاف الأضرحة
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  :م، أنظر1808/هـ1223و  م1805/هـ1220 في الفترة ما بينحكم الداي أحمد -1

-GONZALEZ, J., Op.cit, p 51.  
 .100بيت المال و البايلك، سجل -2
ضريح عبد الرحمن الثعالبي، أنظر الفصل الأول، المبحث لقد أشرنا إلى هذه النقطة عند الحديث عن -3

  .الأول



 

  :لزواياتطور أوقاف ا-4-2
 في البداية لابد أن نشير إلى أنّ الزوايا لم تنل حظا كبيرا من الأوقـاف مقارنـة  

 % 15.62عقدا فقط أي بنسـبة   35عقدا نالت الزوايا  224بالأضرحة فمن بين 
وهي نسبة ضئيلة، و ويمكن تفسير ذلك كون أنّ الزوايا عادة لا يقـوم بتأسـيس   

لأضرحة فهي خاصـة بأوليـاء مشـهورين    إلاّ مؤسسيها، أما ا الأوقاف لصالحها
أساطير و أشيع عنهم أنّ لهم قدرات خارقة للعادة مثل قدرتهم على  نسجت حولهم

شفاء المرضى، و حماية المدينة و ما إلى ذلك، و بالتالي كانت جميع فئات مجتمع 
مدينة الجزائر تقوم بـتأسيس الأوقاف لصالح الأضرحة خاصة منها الأضـرحة  

ثل ضريح عبد الرحمن الثعالبي، و ضريح عمر التنسـي، وضـريح   المشهورة، م
  .محمد الشريف الزهّار

لم نسجل أي عقد تحبيس خاص بالزوايا في القرن السادس عشر و هذا راجع لأنّ 
 السابع عشـر التي تناولناها بالدارسة لم تكن قد تأسست بعد، أما في القرن الزوايا 

، حيث قام صـاحب هـذه   زاوية القشاشواحد لصالح  تحبيس فقد تم تأسيس عقد
الحبس السيد على بن محمد الشريف بتحبيس دار تحبيسا ذريا بعدها تصبح زاوية 

 62.85، و نلاحظ أنّ نسبة 1م1659/هـ1069و هذا سنة " بزاوية القشاش"عرفت 
من عقود الحبس الخاصة بالزوايا تأسست في القرن الثامن عشر  يرجع هـذا   %

عظم الزوايا ظهرت ابتداء من هذا القرن خاصة منها زاويتـي  بالأساس إلى أنّ م
عقد تحبـيس   19م و اللتان استحوذتا على 1786م، و زاوية كجاوة 1709الشرفة 

مسجل فـي   عقد الخاص بكل الزوايا، هذا و لم نعثر على أي عقد 35من بين ال
ا عبارة عن الفترة الفرنسية، كما أنه هناك ستة عقود لم نعرف تاريخ تأسيسها لأنه

شهادات بملكية أو عقود عناء، و فيما يلي جدول يوضح تطور أوقاف الزوايا عبر 
  :فترات الحكم العثماني لمدينة الجزائر
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  تطور أوقاف الزوايا) 4: (جدول رقم
  

  عدد الأوقاف  المراحل التاريخية
  0  16القرن 
  1  17القرن 
  22  18القرن 
  6   19القرن 

  0  العهد الفرنسي
  6  جهولة التاريخم

  
  :تطور أوقاف الأضرحة و الزوايا عبر المراحل التاريخية للحكم العثماني-5
  :الأضرحة-5-1

 إن تتبع تطور عدد الأضرحة الموقف عليها يفسر ما مدى تعلق أهل مدينة الجزائر
تزايد عدد الأضـرحة  دراسة عقود التحبيس  و قد أظهرتّبالأولياء و المرابطين،

وبالتالي زيـادة   خلال مختلف مراحل العهد العثماني حظها من الأوقافالتي نالت 
  .ضريحا 22عدد الأضرحة التي تملك عقارات و التي وصلت إلى 

لقد حصلنا على ثلاثة عقود تحبيس تخص الأضرحة يرجع تاريخها إلـى القـرن   
السادس عشر، حيث كان أقدم عقد هو المسجل باسم ضريح أحمد العباسي و هـذا  

بن أحمد بن محمـد العباسـي     ]كذا[م حيث قام السيد أحمد بن1575/هـ973سنة 
المحبس بتحبيس دار تقع داخل مدينة الجزائر على ضريح العباسي، و يبدو أنّ هذا 

، أما ثاني عقد فهو يخص ضريح سـيدي رمضـان،   1من ذرية صاحب الضريح
 ـو  2م1588/هـ986وصاحبته فاطمة بنت عبد االله و هو مسجل سنة  ا العقـد  أم

بـن عبـد االله، و هـو مسـجل سـنة      ضـريح محمـد يحـي    الثالث فـيخص  
، ومن المفارقات أنّ ضريح عبد الرحمن الثعالبي لم نسـجل أي  3م1590/هـ999

                                                 
 .109مال و البايلك، سجل بيت ال-1
  .109بيت المال و البايلك، سجل -2
  .)31(141ع.ش.م-3



 

 عقد تحبيس خاص به في هذا القرن على الرغم من شهرته ووفاته قبـل دخـول  
 ارتفـع  بع عشرالساوفي القرن  .مدينة الجزائر بحوالي أربعين سنةالعثمانيين إلى 
فأصبح ستة أضـرحة مـع اختفـاء     التي نالت حظها من الأوقافعدد الأضرحة 

بـد االله مـن   الوقف على ضريح أحمد العباسي، وبقاء ضريح محمد يحي بـن ع 
الأضرحة الموقف عليها و فيما يلي قائمة الأضرحة التي نالت حظا من الوقف في 

  :القرن السابع عشر
  .ضريح عمر التنسي-
  .بد الرحمن الثعالبيضريح ع-
  .ارضريح محمد الشريف الزهّ-
  .ضريح والي داده-
  .ضريح سيدي هلال-
فقد أصبح عدد الأضرحة التي نالت حظها من الوقـف   الثامن عشرأما في القرن  

أضرحة من قائمة المؤسسات الموقف عليهـا، و هـي    3ضريحا مع اختفاء  13
وضريح سيدي هلال، أما فيما  ،والي داده، وضريح محمد يحي بن عبد االله ضريح

  :يخص عدد الأضرحة الجديدة فهو تسعة
  .ضريح سيدي السعدي-
  .ضريح سيدي عبد القادر الجيلاني-
  .ضريح سيدي يحي الطيار-
  "زاوية سيدي أيوب" ضريح علي بن منصور-
  .ضريح محمد بن عبد الرحمن-
  .ضريح أبي التقي-
  .ضريح عبد العزيز بونحلة-
  ضريح أبي جمعة-
  .ضريح سيدي أحمد الجزائري-

فقد تناقص عدد الأضرحة التي نالت حظها من الوقـف   التاسع عشرأما في القرن 
إلى تسعة مع ظهور ضريحين جديدين في قائمة الأضرحة التي نالت حظها مـن  



 

و في هذا القرن لم و ضريح سيدي منصور،  ضريح سيدي الجريديالوقف وهما 
  :كانت قد نالت أوقافا من قبل و هي ةضرحنسجل أي عقد حبس لصالح ستة أ

  .ضريح عمر التنسي-
  "زاوية سيدي أيوب" ضريح علي بن منصور -
  .ضريح سيدي أحمد الجزائري -
  .ضريح عبد العزيز بونحلة-
  ضريح أبي جمعة-
  .ضريح سيدي يحي الطيار-

وقد عثرنا على أوقاف تخص ثلاثة أضرحة لكن دون تاريخ تأسيس تلك الأوقاف 
علق الأمر بضريح محمد بن خليفة، و ضريح سيدي محمد بن علي وضـريح  و يت

و لا  ،سيدي أحمد بن عبد االله، و هذه الأوقاف وقفنا عندها استنادا إلى عقود العناء
 نذكر على سبيل المثال أحد عقود العناءيمكن اعتبار تاريخ العناء تاريخ التحبيس و

ذكر الحبس و المحبس والمرجـع   الخاصة بضريح محمد بن خليفة، حيث ورد فيه
الحمد الله هذه نسخة رسم مجلس عناء ينقل هنا للحاجة " : و قد جاء على هذا النحو

إليها و التوثق بأصلها نص أولها الحمد الله بعد أن كان السيد أحمد المـذكور فـي   
حبس ووقف الله تعالى جميع البيتين الملاصقتين بـإزاء  ...الرسم المحوق بالرسم 

ن أحد أبواب الجزاير المحمية باالله تعالى المذكورتين معه في المشار إليه باب عزو
على ضريح الولي القطب الرباني سيدي محمد بن خليفة نفعنا االله به أمين خـارج  
باب الوادي أحد أبواب البلد المذكور المجاور لدار العمل يصرف ما ذكـر فـي   

وفيما   1...."حسبما ذلك مبين لساير الأوقاف  الموقوفة عليهمصالحه ينضاف ذلك 
يلي جدول يوضح تطور عدد الأضرحة التي كانت تنال أوقافـا عبـر المراحـل    

  :التاريخية للحكم العثماني
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لأضرحة التي كانت تنال أوقافا عبر المراحل التاريخية للحكم تطور عدد ا )5: (جدول رقم
  العثماني

  بلا  الاستعمار  19ق   18ق   17ق   16ق   
 X  X X X X    الرحمن الثعالبي ضريح عبد

 X X     X    ضريح عمر التنسي

 X X X   X    ضريح محمد الشريف الزهّار

     X    X X  ضريح سيدي رمضان
 X        X    ضريح والي دادة

 X X   X      ضريح محمد بن عبد الرحمن

 X X   X      ضريح سيدي السعدي

 X X   X      ضريح عبد القادر الجيلاني

 X X   X      ضريح أبي التقي

 X        X    ضريح سيدي هلال

        X      ضريح سيدي يحي الطيار
         X X  ضريح محمد يحي بن عبد االله

  X            محمد بن علي
        X      ضريح علي بن منصور
  X            ضريح محمد بن خليفة

        X      ضريح عبد العزيز بونحلة
     X        ضريح سيدي منصور
     X        ضريح سيدي الجريدي

  X            د بن عبد االلهضريح أحم
            X  ضريح أحمد العباسي

       X      ضريح أبي جمعة
       X      ضريح سيدي أحمد الجزائري

  
إنّ أهم ملاحظة يمكن استخرجها من خلال الجدول هي أنّ سكان مدينة الجزائـر  
أوقفوا أملاكهم على الكثير من الأضرحة، و من خلال المعطيات التي توفرت لدينا 



 

ضريحا، مما يبين مدى التأثير الذي لعبته الأضرحة في مجتمع  22ددها فقد كان ع
مدينة الجزائر، و يظهر الجدول تباينا في توزيع الأوقاف على الأضـرحة عبـر   
المراحل التاريخية للحكم العثماني، فهناك أضرحة بقي الناس يوقفون عليها لمـدة  

 شـريف الزهّـار    محمـد ال  طويلة مثل ضريح عبد الرحمن الثعالبي، وضـريح 
ضريح سيدي رمضان، و ضريح محمد بن عبد الرحمن، وهناك أضرحة نالـت  و

أوقافا فقط في الفترة التي أعقبت وفاة أصحابها  منها ضريح محمد يحي، وضريح 
  .والي داده، و ضريح محمد بن خليفة

  
  :الزوايا -5-2

ظـم الأوقـاف   عادة ما كان المحبسون على الزوايا هم المؤسسون لها، كما أن مع
 التي سجلت باسمها كانت مرافقة لزمن تأسيسها فزاوية كجاوة كانت معظم الأملاك

كما أن الأوقاف التي نالتها كان معظمها  ،من مؤسسها محمد خوجة الموقوفة عليها
في سنة التأسيس، على هذا الأساس سهل علينا تتبع تطور عدد الزوايا التي نالـت  

الوثائق التي بين أيدينا كانـت أول زاويـة نالـت     حظها من الأوقاف، ومن خلال
تأسيسها و فيما  ، و هي سنة1659حظها من الوقف هي زاوية القشاش و هذا سنة 

  :يلي جدول يوضح تطور عدد الزوايا التي نالت حظها من الأوقاف
  

 تطور عدد الزوايا التي كانت تنال أوقافا عبر المراحل التاريخية للحكم) 6: (جدول رقم
  لعثمانيا

  بدون تاريخ  الاستعمار  19ق   18ق   17ق   16ق   
  X  X    X      زاوية الشرفة
     X  X      زاوية كجاوة

 X    X   X    زاوية القشاش

 X X   X      زاوية بوطويل

     X X      زاوية الأندلس
       X      مسجد زاوية سيدي الأكحل

       X      زاوية مولاي حسن



 

  :نصيب الأضرحة و الزوايا من الأوقاف-6
تظهر عقود التحبيس الموجودة ضمن عقود المحاكم الشرعية، و سلسلة بيت المال 

، حيث كان عدد الأضرحة التي 1عقدا 189والبايلك أنّ نصيب الأضرحة منها هو 
ضريحا، وقد نال ضـريح عبـد الـرحمن الثعـالبي      22هو  أوقف عليها السكان
عقود التحبـيس   من مجمل % 50.26 لعقدا وهو ما يشك 95النصيب الأكبر ب 

 18المخصصة للأضرحة، أما ثاني ضريح فقد كان ضريح عمر التنسي بمجموع 
عقدا، و ضريح سيدي رمضـان  13حبسا يليه ضريح محمد الشريف الزهّار فنال 

مـن   % 73الأضرحة ما نسبته هذه عقدا، وقد كان مجموع ما تحصلت عليه  12
عقدا واحدا، و الشكل البياني أضرحة تملك  8التحبيس، و نلاحظ أنه توجد   عقود

  :التالي يوضح ذلك

نصيب الأضرحة من عقود التحبيس

ضريح محمد الشريف 
الزهّار
% ٧

ضريح سيدي رمضان
% ٦

ضريح والي داداه
% ٥

  
׃ % ו תּً ٣̍ תּ͂ סּͅ קּ̦

ضريح عمر التنسي
% ١٠

ضريح عبد الرحمن الثعالبي
% ٥٠

ضريح بوقبرين
% ٥

  
و في الأخير هذا جدول يمثل حصرا بكل عقود التحبيس الخاصة بأضرحة مدينـة  

  :الجزائر و ضواحيها
  

                                                 
اف ذرية، و هي لا تعبر بصفة حقيقة عن أملاك الأضرحة و الزوايا إنّ هذه العقود هي في أغلبها أوق-1

  .بمدينة الجزائر



 

  ب أضرحة مدينة الجزائر من الأوقافنصي) 7: (جدول رقم
  

  عدد العقود  الضريح  عدد العقود  الضريح
  2  ضريح محمد يحي بن عبد االله  95  الرحمن الثعالبي ضريح عبد

  2  محمد بن علي  18  ضريح عمر التنسي
  2  ضريح علي بن منصور  13  ضريح محمد الشريف الزهّار

  1  ضريح محمد بن خليفة  12  ضريح سيدي رمضان
  1  ضريح عبد العزيز بونحلة  9  ضريح والي داده

  1  رضريح سيدي منصو  9  ضريح محمد بن عبد الرحمن
  1  ضريح سيدي الجريدي  5  ضريح سيدي السعدي

  1  ضريح أحمد بن عبد االله  5  ضريح عبد القادر الجيلاني
  1  ضريح أحمد العباسي  4  ضريح أبي التقي

  1  ضريح أبي جمعة  3  ضريح سيدي هلال
  1  ضريح سيدي أحمد الجزائري  2  ضريح سيدي يحي الطيار

أقل مقارنة بالأضرحة فقد بلـغ إجمـالي    أما الزوايا فقد كان نصيبها من الأوقاف
عقدا توزعت على سبع زوايا، وقـد كانـت    35عقود التحبيس التي حصلنا عليها 

عقدا، تليها زاويـة كجـاوة    11زاوية الشرفة الأكثر نصيبا من عقود التحبيس ب 
  :بثمانية عقود و فيما يلي جدول يبين نصيب الزوايا من عقود الحبس

  
  زوايا مدينة الجزائر من الأوقاف نصيب) 8: (جدول رقم

  
  عدد العقود  الزاوية 

  11  زاوية الشرفة
  8  زاوية كجاوة

  5  زاوية القشاش
  4  زاوية بوطويل
  3  زاوية الأندلس

  3  مسجد زاوية سيدي الأكحل
  1  زاوية مولاي حسن



 

  الزوايا و الأضرحة ومؤسسات أخرى الأوقاف المشتركة بين مؤسسة-7
الزوايا من جهة و المؤسسـات   و ةبين مؤسسة الأضرح 1شتركةتعبر الأوقاف الم

الدينية و الخيرية الأخرى من جهة أخرى عـن العلاقـة الموجـودة بـين هـذه      
عقدا مشتركا، أما المؤسسـات   34المؤسسات الدينية و الخيرية، و قد كان عددها 

 التي وردت في العقود المشتركة فهي، مؤسسة الحـرمين الشـريفين، و الجـامع   
  .2الأعظم، و جامع السيدة، و المسجد الواقع بالحمامات

النصيب الأكبر من هذه العقود المشـتركة  لضريح عبد الرحمن الثعالبي  و قد كان
 %85.29عقد تحبيس مشترك مع المؤسسات الأخرى و هو ما يمثل نسـبة   29ب

 ، كما نشير في الأخير أنه وردت بعض العقـود المشـتركة  من الأوقاف المشتركة
  . بين الأضرحة نفسها، وبين الأضرحة و الزوايا

  
  الأوقاف المشتركة بين الأضرحة و مؤسسة الحرمين الشريفين-7-1

بـين الأضـرحة و مؤسسـة     ةالتي تمثل الأوقاف المشـترك  العقودعدد لقد كان 
  :موزعة كما يلي ثمانية عقود وكانتالحرمين الشريفين هو 

  .3ين الشريفينبين ضريح والي داده و الحرم عقدان-
بين أضرحة عبد الرحمن الثعالبي و ضريح سـيدي رمضـان    عقد واحد واحد-

  4ومؤسسة الحرمين الشريفين
  .5بين ضريح عبد الرحمن الثعالبي و الحرمين الشريفين أربعة عقود-
  6بين ضريح محمد الشريف الزهّار و الحرمين الشريفين عقد واحد-

                                                 
  .أقصد الأوقاف التي يكون مرجعها ضريح أو زاوية من جهة و مؤسسة أخرى كالمسجد مثلا-1
  :كذا ورد في وثيقة التحبيس، أنظر-2
 .)58(60ع.ش.م -
 ) 180(103-102ع.ش.م +)35(18/2ع.ش.م-3
 )5/6(32ع.ش.م -4
 .)11(56ع.ش.م+ )52(48/1ع.ش.م+ )35(133-132ع.ش.م+ )63(120-119ع.ش.م -5
 )15(2-6ع.ش.م -6



 

لمشتركة بين الأضرحة و مؤسسـة الحـرمين   و فيما يلي نورد مثالا عن العقود ا
الشريفين، و هو الحبس الذي قام به السـيد الحـاج محمـد بـن المهـدي سـنة       

م، حيث قام بتحبيس دار تقع قرب بن جاور علي و المرجع كان 1807/هـ1222
لضريح عبد الرحمن الثعالبي، و فقراء مكة المدينة، و قد جاءت القسمة على النحو 

 لفقراء مكة المشرفة و ثلثة 1انقرض الجميع فيرجع ذلك حبسا ثلثة فإن...": التالي
قراء المدينة المنورة و الثلث الباقي على ضريح الشيخ البركة سيدي عبد الرحمن فل

  2"...الثعالبي
فيما يخص حصة الأضرحة من الأوقاف المشتركة مع الحرمين الشـريفين فهـي   

الثلثان و هذا راجع لأن هذه المؤسسة الثلث وأما حصة الحرمين الشريفين فقد كان 
 عقـود    7و قد وردت هذه النسبة في و أوقاف المدينة المنورة  ،تضم أوقاف مكة

و هناك عقد واحد و هو الذي كان بين ضريح محمد الشريف الزهّـار ومؤسسـة   
الحرمين الشريفين حيث كان الوقف عليها بالتساوي وقد ورد في عقد عناء و كان 

 الحمد الله هذا نسخة رسم عناء ينقل للحاجة إليه و التوثـق : "كما يلينص الوقفية 
بأصله نص أوله الحمد الله بعد أن انحصر حبس الدار الكاينة بحومة سيدي بوقدور 

ار في فقراء الحرمين الشريفين و في ضريح بمقربة من سيدي محمد الشريف الزهّ
ى نسـبة أنّ لكـل واحـد    ار المذكور علالولي الصالح سيدي محمد الشريف الزهّ

  .3"...شطرها ذلك كله معين  ومسطر 
  
  :الأوقاف المشتركة بين الأضرحة و الجامع الأعظم-7-2

عقـود  الأوقاف المشتركة بين الجامع الأعظم و الأضرحة العدد الأكبر من  مثلت
كلها حبس مشترك بين ضريح واحـد   و الملاحظ أنّ عقدا 21الحبس حيث هناك 

رحمن الثعالبي و الجامع الأعظم، أما فيمـا يخـص الجـامع    هو ضريح عبد الو
الأعظم فأحيانا يكون الحبس عليه وأحيانا على الحزابين التابعين لـه، أمـا فيمـا    

                                                 
 .يقصد الثلث-1
  .)35(133-132ع.ش.م -2
 )15(2-6ع.ش.م -3



 

يخص طريقة التقسيم بين الضريح و هذه المؤسسة فهو دائما بالتساوي أي الشطر 
حة و الجـامع  هذه الأوقاف المشتركة بين الأضر و من الأمثلة على     لكل منها

حبس السيد الحاج محمد حيث قام بتحبيس دار تقع بالرحبـة القديمـة   الأعظم هو 
م و كان مرجعه بين ضريح عبد الرحمن الثعالبي، و الجامع 1774حبسا ذريا سنة 

رجع شطره حبسا على جماعـة الحـزابين   : "...الأعظم و مما جاء في هذا العقد
اقي على ضريح الشيخ سيدي عبد الـرحمن  بالجامع الأعظم بالجزاير و الشطر الب

، أما السيد الحاج محمد 1..."ذلك لساير الأوقاف الموقوفة عليهما  الثعالبي ينضاف
بتحبيس حظه من دار تقع قرب دار الإنجشارية القديمة حبسا ذريا  بن الفخار فقام

وقد كان المرجع دائما بين ضريح عبد الرحمن الثعـالبي  والجـامع    م1717سنة 
فإذا انقرضت ذريتهم و لم يتبق واحد مـنهم رجـع   ...: ".كما يليلأعظم، و هذا ا

الحبس المذكور شطره لضريح الشيخ الولي الصالح المتبرك به سيدي عبد الرحمن 
  .2"....الجزاير المحميةالثعالبي نفعنا االله به  وشطره الآخر للجامع الأعظم داخل 

  
  :الأوقاف المشتركة بين الأضرحة-7-3
 د حصلنا على ثلاث وثائق تحتوي على عقود تحبيس مشتركة بين الأضرحة فيمالق

 بينها فالوثيقة الأولى كان التحبيس فيها مرجعه على ثلاثة أضرحة، حيث قام السيد
سا ذريا م، تحبي1720عبد القادر بن حسن بتحبيس جنة تقع بفحص الوشاية سنة 

  :وحدد مرجعه بثلاثة أضرحة
  .لثعالبيضريح عبد الرحمن ا-
  .ضريح أبي جمعة-
  .3ضريح سيدي أحمد الجزائري-
الوثيقة الثانية تخص تحبيسا مشتركا بين ضريح عبد الرحمن الثعالبي وضـريح  و 

م بتحبـيس  بن محمد بوشـماي ار، حيث قام السيد الحاج امحمد محمد الشريف الزهّ
                                                 

 ) 27(133-132ع.ش.م -1
 )49/5( 140ع.ش.م -2
  .)36(27/1ع.ش.م-3



 

 ـ م1816حومة كوشة علي سنة جميع الدار التي تقع ب ان ، تحبيسا ذريا حيـث ك
  :مرجعه على الشكل التالي

  .نصف الحبس يرجع لضريح محمد الشريف الزهّار-
  .ربع الحبس يرجع لضريح عبد الرحمن الثعالبي-
  .ربع الحبس يرجع لإمام ضريح عبد الرحمن الثعالبي-

فإن انقرضوا عن آخرهم و لم يبـق  "...: و قد جاءت صيغة العقد على هذا النحو
 المذكور على ضريح الولي الصالح سيدي محمـد  واحد منهم فيرجع شطر الحبس

الشريف الزهّار نفعنا االله ببركاته أمين و الشطر الآخر يرجع شطر على من يـؤم  
بضريح سيدي عبد الرحمن الثعالبي رضي االله عنه ونفعنا ببركاته أمين و الشطر 
الباقي على ضريح سيدي عبد الرحمن المذكور ينضاف ذلـك لسـاير الأوقـاف    

  .1"...فة عليهمالموقو
أما الوثيقة الثالثة فقد كان التحبيس فيها مشتركا بين ضريح عبد الرحمن الثعـالبي  
وضريح سيدي رمضان و مؤسسة الحرمين الشريفين حيث كان توزيع حصة كل 

  :على النحو التالي مؤسسة
  .ضريح عبد الرحمن الثعالبي-
  .ضريح سيدي رمضان-
  . 2الحرمين الشريفين-
  
   :ف المشتركة بين الأضرحة و الزواياالأوقا-7-4

الأولـى   ،الزوايا تتضمنان وقفا مشتركا بين الأضرحة ووثيقتين  لقد حصلنا على
كانت بين ضريح عبد الرحمن الثعالبي و زاوية الشرفة حيث قام فيها السيد الحاج 

عين تحبيسا ذريا كان عبد الرحمن الشريف بتحبيس حانوتين تقعان في سوق الشما

                                                 
 .18: أنظر الملحق رقم. )23/7( 82ع.ش.م-1
 .)5/6( 32ع.ش.م -2



 

 إحدى الحانوتين لزاوية الشرفة والحانوت الثانية لضـريح عبـد الـرحمن    مرجع
  ، 1م1795سنة  الثعالبي

أما الوثيقة الثانية فكان الحبس فيها مشتركا بين ضـريح أبـي التقـي و زاويـة     
بوطويل، وزاوية القشاش، وصاحبها محمد بن الحاج حميدة، فقد قام بتحبـيس دار  

بحومـة   وت و كانت هذه العقارات تقع جميعاو علوي، و إسطبل و كوشة، و حان
أشـهد السـيد الحـاج    : "..ومما جاء في عقـد التحبـيس   م1813والي داده سنة 

المذكور شهيديه على نفسه أنه حبس ووقف الله تعالى بنية سنية على أسس ...محمد
التقوى و إخلاص النية جميع الدر المذكورة و ما استخرج منها ابتداء على نفسـه  

فإن انقرض الجميع يرجع مـا  .......غلتها أو سكناه مدة حياته مقلدا في ذلكينتفع ب
ذكر بل جميع العلوي المذكور مع شطر الدار و ما استخرج منها علـى زوجـه   
محبوبة معتقته مدة حياتها كما يرجع الشطر الباقي  بين أبي التقي و بين بوطويل 

نده على السوية بأن يجعل غلة الكاين بباب الوادي أنصاف بينهما و كل واحد ما ع
ما ذكر في كل صبيحة خبزا و يفرق عليهم على الدوام و الاستمرار وبعـد وفـاة   

والحزابين بالصبح  ]كذا[مما ذكر شطره ل ازوجه محبوبة المذكورة فيرجع ما نابه
مع حزابين الشروق كلهم بالجامع الأعظم بمحروسة الجزاير يقسـم بيـنهم    ]كذا[و

لشطر الباقي مما ذكر لزاوية القشاش يقسم غلة ذلك على الطلبـة  على السوية و ا
  .2.. "بالزاوية المذكورة

و في الأخير لابد أن نشير إلى وثيقة واحدة كان الحبس فيها مشتركا و بالتسـاوي  
بين زاويتين و هما زاوية الشرفة، و زاوية الأندلس، وقد كان صاحب هذا الحبس 

لي ، حيث قام بتحبيس جنة و رقعة تقعان بمرسى السيد الحاج امحمد بن الحاج ع
، و فيما يلي جدول يمثل حصرا لكل عقود التحبيس 3م1732/هـ1145الذبان سنة 

  :المشتركة بين الأضرحة و الزوايا و المؤسسات الأخرى
  

                                                 
  .)31( 134-133/2ع.ش.م -1
   .)4/4( 135-134ع.ش.م-2
   .)10( 125-124ع.ش.م -3
  



 

  الأوقاف المشتركة بين مؤسستي الزوايا و الأضرحة و مؤسسات أخرى) 9: (جدول رقم
  نسبة المؤسسة  نسبة الضريح   التاريخ    المؤسسة    الضريح  )و(الوثيقة ع

  نصف  نصف  1710  الجامع الأعظم  عبد الرحمن الثعالبي  )5/1(14/2
  نصف  نصف  1837  الجامع الأعظم  عبد الرحمن الثعالبي  )7/4(16/1
  ثلثين  ثلث الثلث  1628  الحرمين الشريفين  والي دادة  )15(18/2

  ثلث الثلث  جامع السيدة
  ثلث الثلث  ع الأعظمالجام

  نصف  نصف  1820  الحزابين بالجامع الأعظم  عبد الرحمن الثعالبي  )7/3(20/2
  نصف  نصف  1821  الحزابين بالجامع الأعظم  عبد الرحمن الثعالبي  )7/6(20/2
 ثلث  ثلث  1720  ضريح أبي جمعة  عبد الرحمن الثعالبي  )36(27/1

 ثلث    ضريح سيدي أحمد الجزائري

  ربع  ربع  1770  ضريح سيدي رمضان  عبد الرحمن الثعالبي  )5/6(32
  نصف    الحرمين الشريفين

  ربع  ربع  1827  جامع سيدي رمضان  عبد الرحمن الثعالبي  )13(33
  نصف  الجامع الأعظم

  نصف  نصف  1774  الحزابين بالجامع الأعظم  عبد الرحمن الثعالبي  )6/5(38
  نصف  نصف  ؟  ن بالجامع الأعظمالحزابي  عبد الرحمن الثعالبي  )72(54
  نصف  نصف  1813  الجامع الأعظم  عبد الرحمن الثعالبي  )19(55
  نصف  نصف  1824  الجامع الأعظم  عبد الرحمن الثعالبي  )10(54
  ثلاث أرباع  ربع  1710  الحرمين الشريفين  عبد الرحمن الثعالبي  )11(56
  نصف  نصف  1786  المسجد الواقع بالحمامات  عبد الرحمن الثعالبي  )58(60
  نصف  نصف  1816  ضريح محمد الشريف الزهّار  عبد الرحمن الثعالبي  )23/7(82
  نصف  نصف  1814  الحزابين بالجامع الأعظم  عبد الرحمن الثعالبي  )23/2(96-97

  ثلثين  ثلث  1693  الحرمين الشريفين  والي دادة  )180(102-103
  ثلثين  ثلث  1751  الحرمين الشريفين  عبد الرحمن الثعالبي  )63(119-120
  نصف  نصف  1732  زاوية الأندلس  زاوية الشرفة  )10(124-125
  نصف  نصف  1822  الحزابين بالجامع الأعظم  عبد الرحمن الثعالبي  )1/3(132-133
  نصف  نصف  1690  الجامع الأعظم  عبد الرحمن الثعالبي  )6(132-133
  نصف  نصف  1781  الحزابين بالجامع الأعظم  عبد الرحمن الثعالبي  )25(132-133
  نصف  نصف  1774  الحزابين بالجامع الأعظم  عبد الرحمن الثعالبي  )27(132-133
  ثلثين  ثلث  1672  الحرمين الشريفين  عبد الرحمن الثعالبي  )35(132-133
  نصف  نصف  1774  الحزابين بالجامع الأعظم  عبد الرحمن الثعالبي  )1/4(133/2-134
  نصف  نصف  1777  لجامع الأعظما  عبد الرحمن الثعالبي  )25( 133/2-134
  ثلث  ثلثين  1795  زاوية الشرفة  عبد الرحمن الثعالبي  )31( 133/2-134
  ربع  ربع  1813  زاوية بوطويل  أبي التقي  )4/4(134-135

  ربع      زاوية القشاش
  نصف  نصف  1690  الجامع الأعظم  عبد الرحمن الثعالبي  )49(140
  نصف  نصف  1717  الأعظمالجامع   عبد الرحمن الثعالبي  )49/5(140
  نصف  نصف  1853  الجامع الأعظم  عبد الرحمن الثعالبي  )11/4(141
  نصف  نصف  ؟  الجامع الأعظم  عبد الرحمن الثعالبي  )80(138-139

  نصف  نصف  ؟  الحرمين الشريفين  محمد الشريف الزهّار  )15( 6-2
  ثلاث أرباع  ربع  ؟  الحرمين الشريفين  عبد الرحمن الثعالبي  )52(48/1



 

  :الحبس على المستخدمين بالأضرحة -8
لم يقتصر التحبيس على الأضرحة فقط بل تعداه إلى كل ما له علاقـة بالضـريح    
مما يبين طبيعة العلاقة بين أهل مدينة الجزائر مع الأضرحة الموجودة فيها، حيث 
وردت في بعض الوثائق أخبار عن أناس قاموا بالحبس على وكـلاء الأضـرحة   

ما يذكرونهم بالإمام، و لقد تم رصد عقد تحبيس واحد تم فيه الحـبس  الذين عادة 
 النـاظر  على وكيل أحد الأضرحة، هذا العقد صاحبه السيد علي بن حسن التركي

الطيّـار   على ضريح يحي على المواريث المخزنية، حيث قام بتأسيس حبس جنة
سكن و بما يأتي واشترط في هذا أن يستفيد منه وكيل الضريح حيث ينتفع به في ال

أحدا من الاستفادة من البئر الموجودة في هذه الجنـة   عبه من غلة، على أن لا يمن
سواء للسقي أو لشرب الحيوانات، و فيما يلي ننقل الفقرة كمـا وردت فـي عقـد    

و كان ذلك كذلك أشهد الآن السيد الحاج علي الأمين الناظر المذكور ...": التحبيس
مة أنه حبس ووقف الله تعالى بنية سنية على أسس التقـوى  شهيديه على نفسه الكري

و الإخلاص جميع الجنة المذكورة على ضريح سيدي يحي الطيار المذكور ينتفـع  
لا يمنعها من أحد بالسـقي   1بيرهابغلتها و سكناها وكيل ضريح الشيخ المذكور و

  .2م1797/هـ1212وقد كان تاريخ هذا الحبس سنة  "...غيرها الشرب للدواب وو
أما بقية الوثائق فذكرت الوكيل باسم الإمام  مثلما ورد في عقد تحبيس السيد الحاج 
أحمد بن إبراهيم فقد حبس ما نابه من بيت تحبيسا ذريا، وكان مرجع هذا الحـبس  

فإن انقرض الجميع فيرجع ...": لإمام المسجد التابع  لضريح عبد الرحمن الثعالبي
الشيخ الإمام الولي الصالح سيدي عبد الـرحمن  ذلك على من يؤم بمسجد ضريح 
وقـد كـان تـاريخ هـذا الحـبس سـنة        "... الثعالبي رضي االله عنه و أرضاه

، و لم يقتصر التحبيس على إمام أو وكيل الضريح، بل أمتـد  3م 1821/هـ1237
حتى إلى الحزابين الموجودين في مساجد الأضرحة، حيث نجد بعض الذين قاموا 

ضرحة يشترطون أن تعطى أجرة لقراء الحزب ظهرا وعصـرا   بالحبس على الأ
                                                 

  .بقصد بئرها-1
 .6: أنظر الملحق رقم.)؟(3ع.ش.م-2
  .16: أنظر الملحق رقم .)46(16/1ع.ش.م-3



 

أو من يقرأ سورة الإخلاص كل يوم و على الدوام وغيرها من الشروط، فالسـيدة  
فاطمة بنت الحاج محمد الصباغ اشترطت في حبسها للحانوت الذي يقـع خـارج   
باب عزون بمدينة الجزائر، أن يكون أجرة لرجلين أحدهم يقرأ سورة الإخـلاص  

الثاني يقرأ حزبا من القرآن عند صلاة الظهر  وعند صلاة العصـر بالمسـجد   و
فـإن  ...": التابع لضريح عبد الرحمن الثعالبي و مما ورد في هذا العقد مـا يلـي  

انقرضوا عن أخرهم و آتى الحمام على جميعهم رفيعهم و وضيعهم رجعت إحدى 
ن الزاوية المذكورة  حبسـا  الحانوتين المذكورتين و هي الثالثة باعتبار الخارج م

على رجلين  اثنين أحدهما يقرأ سورة الإخلاص و الآخر يقرأ الحزب عند صلاة 
الظهر و عند صلاة العصر كل ذلك بمسجد الولي الصالح البركـة سـيدي عبـد    

أمـا   ،1م 1672/هـ1093، و قد كان تاريخ هذا العقد سنة "... الرحمن الثعالبي
 ار ففي عقد تحبيسـه  للـدار التـي تقـع قـرب دار     السيد الحاج محمد ابن الفخ

والجـامع   ضريح عبد الـرحمن الثعـالبي  لصالح  الإنكشارية و التي كان مرجعها
الأعظم، اشترط في النصف المخصص للضريح أن يكون أجرة لرجل يقرأ سورة 

فإن انقرض جميعهم و لحق ...": الإخلاص على قبر عبد الرحمن الثعالبي كل يوم
هم و وضيعهم رجع ذلك وقفا و حبسا على ضريح الشيخ البركة سـيدي  باالله رفيع

عبد الرحمن الثعالبي و على الجامع الأعظم بداخل محروسة الجزاير أنصافا سوية 
أجرة مـن   ]..[بينهما و اعتدالا يخرج من النصف الخاص بضريح الشيخ المذكور

ل منها تصـرف  يقرأ على قبره كل يوم سورة الإخلاص كما هي العادة و ما فض
 ـ1130 "...في إطعام الطعام لضريحه كما هي العادة أيضا ، و لـم  2م 1717/هـ

يقتصر التحبيس على الحزابين فقط بل تعداه إلى الذين يقرؤون بعض الكتب الدينية 
كصحيح البخاري، و من الأمثلة على ذلك الحبس الذي قامت به عزيزة بنت الحاج 

الباب الجديد على من يقرأ كتاب تنبيه الأنام  الصادق و المتمثل في مخزن يقع في
بمسجد ضريح محمد الشريف الزهّار وقد تمّ استخراج هذه الوقفية من وثيقة عناء 

: هذه الوثيقـة  م وفيما يلي بعض مما ورد في1802/هـ1217و هي مؤرخة سنة 
                                                 

   .)28(133-132ع.ش.م -1
   .)49/4(140ع.ش.م -2



 

سيدي بمسجد  الحمد الله بعد أن كان مما تعين حبسا ووقفا على من يقرأ تنبيه الأنام"
جميع المخزن الكاين أسفل بـاب جديـد أحـد أبـواب      ]..[محمد الشريف الزهّار

   "...الجزاير المحمية باالله تعالى
و مجمل القول فإن هذه العقود توضح العلاقة بين المحبس و الضـريح أو الـولي   

فهي علاقة روحية يحرص فيها المحبس على وصول الأجر لصـاحب الضـريح    
لشخص يقرأ على قبر هذا الولي سورا أو أحزابا مـن  من خلال تخصيص أجرة 

إذا مات ابن أدم انقطع : "القرآن، و هذا مصداقا لقول الرسول صلى االله عليه وسلم
 1رواه مسـلم " صدقة جارية، أو علم ينتفع به أو ولد يدعو له : عمله إلاّ من ثلاث

ها قراءة القرآن كما توضح هذه العقود طبيعة النشاطات التي تقام في الأضرحة، من
و كتـاب   ،2في مساجد الأضرحة و قراءة بعض كتب السنة مثل صحيح البخاري

  . تنبيه الأنام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .391سبق ذكره، ص  مصدرصحيح رياض الصالحين،أبي زكريا يحي بن شرف النووي، -1
رحلة ابن حمادوش الجزائري المسماة لسان المقال في النبـأ عـن   ابن حمادوش عبد الرزاق الجزائري،  -2

 ـ النسب و الحسب والحال ة للفنـون  ، تقديم و تحقيق و تعليق، الدكتور أبو القاسم سعد االله، المؤسسـة الوطني
 .126، ص 1983المطبعية، الجزائر 



 

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  :إسهام فئات مجتمع مدينة الجزائر في الوقف-1
  :نرفيوفئة الح-1-1

و أصحاب الوظائف الإداريـة  فيين الهدف من إحصاء المحبسين من مختلف الحر
 ـو ى الزوايـا  المهن الأخرى هو معرفة ما هي فئات المجتمع التي كانت توقف عل

هل ساهمت فئة العنصـر  والأضرحة، و ربما أهم سؤال يطرح في هذا الشأن هو 
  التركي خاصة منهم الحكام في الحبس على الأضرحة و الزوايا ؟ 

بين أيدينا بشأن فئات المجتمع المحبسة  لقد توفرت معطيات هامة في الوثائق التي
وفقـا  على الأضرحة و  الزوايا، خاصة لما نعرف الدقة التي كتبت هذه العقود و

و مختلف الوثائق الأخرى لاحظنـا   للمدونة التي بين أيدينا الخاصة بعقود التحبيس
 34هي الأكثر تحبيسا على الأضرحة و الزوايا، فقـد أحصـينا   1أنّ فئة الحرفيين

، من مجموع أوقـاف الأضـرحة   %25.44حرفي و هو يمثل نسبة  57رفة، وح
والزوايا، و هي نسبة هامة خاصة لما نعلم أنّ عدد المحبسين الذين لم تذكر مهنتهم 

  .محبسا128كان عددهم 
منها عقد  2هاونبالحرفة التي يمارس ونيلقب ينالمحبس أنّ بعضالوثائق  و نجد في 

ن بن محمد الذي قام بالوقف  على ضـريح سـيدي   الخاص بالسيد حسي التحبيس
الحمد  " :م، حيث ذكرته الوثيقة باسم الحسين الحداد1818/هـ1234منصور سنة 

الله بعد أن استقر على ملك المكرم الحسين الحداد ابن محمد جميع جلسة الحـانوت  
، أما السيد الحاج محمد ففي عقـد تحبيسـه علـى    3"...الكاينة خارج باب عزون

                                                 
  :ن في مدينة الجزائر، أنظرحول فئة الحرفيي-1
 .مرجع سبق ذكره ،.....ن بمدينة الجزائروالحرف و الحرفي. غطاس، عائشة -
لقد لقبت العديد من العائلات الجزائرية بأسماء الحرفة التي كان يمارسها رب العائلـة، حيـث  أصـبحت    -2

د في الكثير من العقود اسم الحرفة الحرفة مع مرور الوقت تستعمل لتدعيم النسب أو للتأكيد على الهوية، و نج
مرافقا لهوية الشخص، حتى أنّ الابن يعرف ينسب أبيه صاحب الحرفة كأن نجد اسم محمد ابـن مصـطفى   
الدباغ، وقد ساهم الانتساب إلى الحرفة في صعوبة معرفة الأصل القبلي للأشخاص المذكورين فـي الوثـائق   

  :للمزيد عن الموضوع، أنظر
، منشـورات مركـز   )التركيبة السكانية لقسنطينة الأسماء و الأنساب هوية و الانتماء(اء، قشي فاطمة الزهر-

  .2005، وهران CRASCالبحث في الأنثروبولوجية الاجتماعية و الثقافية، 
 .)46(141ع.ش.م ، و )5/3(16/1ع.ش.م-3



 

أي أنّ مهنتـه  " الحاج محمد الخياط"عبد الرحمن الثعالبي ورد اسمه باسم  ضريح
الحمد الله بعد أن استقر على ملك المعظم الأجل الزكي الأفضـل  : " كانت الخياطة

، وقد ورد في بعـض  1....."السيد الحاج محمد الخياط ابن السيد محمد ابن الفخار
مثل مـا    ي صناعته الحرفة الفلانيةأ"  صناعة"الوثائق ذكر الحرفة مقرونا بكلمة 

الحمد الله بعد أن كان المعظم " :جاء في عقد تحبيس السيد الحاج محمد بن مصطفى
، و من خلال هذه الوثائق 2"...الحاج محمد البابوجي صناعة بن مصطفى المذكور

و مـن  حبيس على الأضرحة والزوايا إحصاء ستة أمناء حرف قاموا بالت أيضا تم
لحدادين حيث قام هؤلاء الأمناء نذكر وقفية السيد محمد أمين جماعة ا بين وقفيات

م و كان مرجع الحبس لضريح عبد 1796/هـ1211عامبتحبيس دار تحبيسا ذريا 
الحمد الله هذه نسـخة رسـم   " : الرحمن الثعالبي ومما جاء في هذه الوقفية ما يلي

عـن   لخوف اندثار أصـله اثنين تحبيس ينقلان هنا للحاجة إليه و التوثق بأصله و 
نص أوله الحمد الله بعـد أن   ]....[إذن الشيخ الإمام أيده االله و حفظه و هو الشيخ

استقر على ملك المعظم المحترم السيد الحاج محمد أمين جماعة الحـدادين فـي   
التاريخ المذكور في الرسم المحوق الملصق أخره بأول هذا جميع الـدار الكاينـة   

أحيل و فيما  بمقتضى ما رقم  ذكور ذلك كله في المومي إليهقرب عين المزوقة الم
عليه الاستقرار التام وكان ذلك كذلك حضر الآن بمحضر شـهيديه و بالمحكمـة   
الحنفية من بلد الجزاير المحمية باالله تعالى السيد الحاج محمد المذكور و أشهدهما 

داء على نفسه ينتفـع  على نفسه أنه حبس ووقف الله تعالى جميع الدار المذكورة ابت
فإن انقرضوا عن أخرهم و آتى الحمام علـى   ]....[لة ذلك أو سكناها مدة حياتهبغ

جميعهم رفيعهم و وضيعهم ترجع الدار المذكورة حبسا ووقفا على ضريح الـولي  
، أما السـيد الحـاج   3"....  الصالح و القطب الناصح سيدي عبد الرحمن الثعالبي

خيـري سـنة    الحـرارين فقـد قـام بتحبـيس    بن محمد أمـين جماعـة   عمر 
على ضريح عبد  المتمثل في دار تقع بالقرب من سوق السمن  م،1789/هـ1204

                                                 
  .)49(14ع.ش.م -1
 .)11/2(56ع.ش.م-2
  )13(133-132ع.ش.م-3



 

بعد أن خلص للسيد الحاج عمـر  ...": و مما جاء في وقفيتهسنة الرحمن الثعالبي 
أمين جماعة الحرارين في التاريخ ابن السيد محمد المذكور في الرسـم المحـوق   

قتضى ما رقم حيث أومى و فيما أحيل عليه الخلوص التام و كـان  بم ]كذا[بالرسم
ذلك كذلك حضر الآن و بمحضر شهيديه بالمحكمة الحنفيـة مـن بلـد الجزايـر     

المالك السيد الحاج عمر المذكور و أشهدهما على نفسه أنـه حـبّس   .....المحمية
رة علـى  ووقف الله تعالى جميع الثمنين و ثلث الثمن المذكور من الـدار المـذكو  

ضريح الولي الصالح القطب الناصح العالم العلامة البحر الفهامـة سـيدي عبـد    
  :، و فيما يلي قائمة بأسماء هؤلاء الأمناء1".. ..الرحمن الثعالبي

  .الحاج محمد الديلمي بن بلقاسم أمين البنائين-
  .الحاج عمر بن محمد أمين الحرارين -
  .الطاهر أمين الخياطين-
  .حارينأحمد أمين الب-
  .الحاج محمد أمين الحدادين-
  .2الحاج عبد الرحمن بن محمد باش تارزي-

أما الجدول التالي فيخص عدد الحرفيين الذين قاموا بالتحبيس علـى الأضـرحة   
  :والزوايا

  
  
  
  
  
  

                                                 
   )50/3(133-132ع.ش.م -1
بسكون الميم وفتح العين تارزي تعني الخياط أو  " المعلم "هذه الكلمة مركبة من كلمتين هما باش و يعني -2

  :أنظر tailleurالطرّاز
-BEN CHENEB, M., Mots Turks et persans conservés dans le parler algérien, Alger, 
carbonal, 1922, p 16. 



 

  توزيع الوقفيات عند فئة الحرفيين) 10: (جدول رقم
  

  الوقفياتعدد   الحرفي  عدد الوقفيات  الحرفي  عدد الوقفيات  الحرفي
  3  خياط  1  حفاف  5  1حرار
  2  بابوجي  2  بلاغجي  5  دباغ
  3  برادعي  1  سراج  3  حداد
  1  زواق  1  قزاز  2  بناء
  1  نشار  1  مشكجي  1  بحار
  2  تماق  2  سكاكري  1  حوات

  1  حجار  1  صباغ  1  دلال بالسوق الجديد
  2  عطار  1  فخار  3  تاجر
  2  قاوقجي  1  فراصدي  1  نجار
  1  برودي  1  قواق  1  2فكاه

  57    1  صفار  1  كواش
      1  قواق  1  سمار

  
  :فئة الموظفون الإداريون-1-2

تعبر أوقاف أصحاب الوظائف الإدارية على الأضرحة و الزوايـا عـن طبيعـة    
عكس طبيعة علاقـة  العلاقة القائمة بين الحكام و أهل مدينة الجزائر، فالوقف هنا ي

ي خصوصـياتهم الاجتماعيـة   زائر، فوتفاعلها مع أهل مدينة الج موظفي الإدارة
، و في الحقيقة فإن مساهمة العثمانيين كانت فعالة في هذا الجانـب فقـد    الدينيةو

                                                 
رية، حيث نالت مدينة الجزائر شهرة واسعة في هذا المجـال، و مـن أهـم    تعني صناعة المنتجات الحري-1

المنتجات كانت المناديل و الأحزمة الحريرية الحمراء ، و الشالات، و العمائم و القماش الذي يطرز بالذهب و 
غير ذلك، و قد كان لهذه الصناعة سوق خاص يسمى سوق الحرارين، الذي كان يقع بشارع البحـر و هـو   

  :ل تقريبا الجامع الأعظم، للمزيد أنظريقاب
 .282 -278مرجع سبق ذكره، ص  ،........الحرف و الحرفيونغطاس عائشة،  -
  :الفكاه يعني بائع الفواكه و الخضر، أنظر-2

-FÉRAUD, CH, L., Les corporations de métiers à Constantine avant la conquête 
française, in revue africaine, tome 16, année 1872., P 452. 



 

قـام بتأسيسـها   التي زاوية كجاوة، أسهموا في تأسيس على الأقل زاويتين الأولى 
محمد خوجة دفتر دار بدار الإمارة، كما أوقف عليها عددا من الأملاك و هي كلها 

فقد أسسها الداي محمد بكتاش، و فيمـا يخـص   ، أما زاوية الشرفة 1أوقاف خيرية
الأضرحة فلقد حصلنا على وقفية بالغة الأهمية باعتبار أنّ صاحبها الداي أحمد فقد 

 علـى ضـريح عبـد    2قام بتحبيس خيري و المتمثل في حانوت و مخزن صغير
  .3م1807الرحمن الثعالبي، و هذا سنة 

و هـو   4"الناظر على المواريث المخزنية" خرى نجدالأالوظائف فيما يخص أما  
الذي قام بالوقف على ضريح يحـي الطيـار سـنة     السيد علي بن حسن التركي

أشهد الآن السيد الحاج الأمين النـاظر  "... :م، و مما جاء في عقد التحبيس1797
المذكور شهيديه على نفسه الكريمة أنه حبس ووقف الله تعالى بنية سنية على أسس 

لتقوى و الإخلاص مبينة جميع الجنة المذكورة على ضريح سيدي يحي الطيـار  ا
المفارقات  ، ومن5...."المذكور ينتفع بغلتها وسكناها وكيل ضريح الشيخ المذكور

باعتبار أنـه   الحرمين الشريفينب أن نجد من بين المحبسين على الأضرحة شاوش
يعمل فيها، هـذا  المحـبس   من المفروض أن يكون تحبيسه لصالح المؤسسة التي 

تحبيسـا ذريـا    اسمه السيد أحمد حيث قام بتحبيس  بناء  أقامه بجنة أخذها بالعناء
  .6د بن عبد الرحمن بالحامةلضريح محمم وكان مرجعه 1827/هـ1243سنة 

                                                 
  .حول زاوية كجاوة، أنظر الفصل الأول المبحث الأول-1
  :أي تصغيرا للمخزن، أنظر" مخيزن"لقد جاء ذكره في الوثيقة باسم  -2
 .100، سجل 16بيت المال و البايلك، علبة  -
 .لقد نقلنا هذه الوقفية بشكل كامل في الفصل الأول، المبحث الثاني-3
على المواريث المخزنية، ويسمى أيضا الناظر على بيت المال أو بيت المالجي، تقوم هـذه الهيئـة    الناظر-4
، و دفـن المـوتى    تصفية جل تركات الأشخاص المتوفين ممن لم يخلفوا عاصبا، أو الـذين طـال غيـابهم   ب
  :الحرص على صيانة المقابر، أنظرو

-DEVOULX, A., Tachrifat, Recueil de notes historiques sur l’administration de 
l’ancienne régence d’Alger, Alger, 1952, p 20 

  .6: أنظر الملحق رقم.)؟(3ع.ش.م-5
  .109، سجل16بيت المال و البايلك، علبة  -6



 

الـذي قـام    2واحدة للسيد أحمد 1وقفيتن تخصان وظيفة شيخ البلد ا وجدناكما أنن 
تقع داخل مدينة الجزائر مقابلة لحبس النصارى علـى  بتحبيس شطر ثمن من دار 

، أما الأخرى فهي للسيد محمـد  3م1761ضريح عبد الرحمن الثعالبي و هذا سنة 
بن حسن هو شيخ تيقصراين و هو من سكان بئر خادم حيث قام بتحبيس جنة تقع 
في فحص تيقصراين تحبيسا ذريا و كان مرجعه على ضريح محمـد بـن عبـد    

  .4م1811وهذا سنة  ن الحامة، ، دفيالرحمن
أما بقية الوظائف الإدارية و التي كانت أوقاف أصحابها تخص الأضرحة والزوايا 
فهي وظائف تخص الموظفون في الأضرحة و الزوايا و الملاحظ أنّ كل موظـف  

، فالسيد أحمد بـن علـي وكيـل    في ضريح حبس على المؤسسة التي ينتمي إليها
 ـ1038اء ثلثين من بيت سـنة  ضريح عمر التنسي قام بشر م لصـالح  1628/هـ

باع الآن : "....ضريح عمر التنسي، و فيما يلي ننقل جزء مما جاء في عقد الشراء
الشاب المكرم ...الشريكان المذكوران حظيهما المذكورين من جميع البيت المذكور

السيد أحمد بن علي خديم زاوية الـولي الصـالح البركـة أبـي حفـص عمـر       
مع ذلك المبتاع المذكور إنما ابتياعه لما ذكر إنما هو لضريح زاوية ].....[التنسي

، و فيما يلي الأضرحة التي 5...."الولي الصالح البركة سيدي عمر التنسي المذكور
  :نالت حظها من أوقاف أحد مستخدميها

                                                 
، ويتم اختياره من 17شيخ البلد أو صاحب المدينة، عرفت هذه الوظيفة في مدينة الجزائر ابتداء من القرن -1

لباشا من العنصر المحلي أو الأهلي، ويشرف شيخ البلد على التنظيمات الحرفية ويجمـع الضـرائب   طرف ا
  :منهم و هذا مرة كل شهرين للمزيد أنظر

  .95، ص مرجع سبق ذكره ،................الحرف و الحرفيونغطاس عائشة، -
الزهرا  الصالح محمد الشريف و اسمها لقد كان للسيد أحمد شيخ البلد ابن اسمه أحمد تزوج من حفيدة الولي-2

  : م، أنظر1772/هـ1186بنت مهدي وهذا سنة 
، مركز البحث فـي  مجلة إنسانيات، )م1854-م1672الصداق في مجتمع مدينة الجزائر، (غطاش عائشة، -

 .37، ص 1998أفريل -، جانفي4وهران، عدد-الإنتروبولوجية الاجتماعية و الثقافية
  .)67(86-85-84ع.ش.م-3
  .)26(4/2ع.ش.م-4
   .)63(141ع.ش.م -5



 

قام بالوقف على ضـريح   باح بضريح عبد الرحمن الثعالبي،السيد الحاج محمد ذ-
  .1ن الثعالبيعبد الرحم

، قـام بـالوقف   شاوش بضريح عبد الرحمن الثعالبيالحاج الهادي بن مصطفى -
  .2على ضريح عبد الرحمن الثعالبي

  3، قام بالوقف على ضريح والي دادهوكيل ضريح والي دادةالحاج مصطفى -
  4، قام بالوقف على ضريح عمر التنسيزاوية عمر التنسيأحمد بن علي وكيل  -
  
  :عسكرفئة ال -1-3

علـى   التي أسهمت فـي تأسـيس الأوقـاف    الفئات لقد كانت فئة العسكر من بين
، و أهم مـا  الأضرحة و الزوايا، و قد حصلنا على أربعة عقود خاصة بهذه الفئة

كانت وظيفتـه   وقفية السيد علي بن الحاج حسن التركي وقد هذا الشأن، في وجدنا
أشهد علـى  ": "...مصالح العسكرناظر على "آغا، و قد وردت اسم وظيفته باسم 

الأمين الأحظى الثقـة  ...نفسه أنه باع عن بيت المال بحكم نظره عليه من المعظم 
المرتضى الناسك أبي الحسن السيد الحاج علي آغا ابن المرحوم الحـاج حسـين   

جميـع القطعـة   ....الناظر على مصالح عسكر البلد المذكور و ساير المسـلمين 
قـام   و في هذه القطعة بنى ثـلاث حوانيـت و  ،5..."واديالأرضية خارج باب ال

: ن الثعالبيعلى ضريح عبد الرحم م1672/هـ1082تحبيسا خيريا سنة  هابتحبيس
أشهد المبتاع المذكور شهيديه على نفسه أنه حبس على ضريح القطب الرّباني ...."

د ضـريحه  الشيخ البركة أبي زيد سيدي عبد الرحمن الثعالبي نفعنا االله به و بـرّ 
، و هنـاك وثيقـة   6"....جميع الحوانيت الثلاث التي أقام بناءها بالقطعة المذكورة

حبس مشترك بين السـيدين محمـد و حسـن     عبارة عن عقد أخرى مهمة و هي
                                                 

  .)47(14/2ع.ش.م-1
  .)19(133-132ع.ش.م-2
  .)180( 103-102ع.ش.م-3
  .)63(141ع.ش.م-4
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 ووظيفتهما عسكريين برتبة بلكباشي حيث قاما بتحبيس دار تقع في سويقة عمـور 
أنّه في نفس العقد كان هناك  و نلاحظ ،م على زاوية الشرفة1709/هـ1121سنة 

به  السيد محمد بلكباشي قام بتحبيس النصف الخاصحبس ذري، و حبس خيري ف
تحبيسا ذريا كان مرجعه على زاوية الشرفة، أما السيد حسـن   من الدار المذكورة 

السـيد   ، أما1تحبيسا خيريا على زاوية الشرفة الخاص بهفقد قام بتحبيس النصف 
ي كان عسكريا برتبة بلكباشي، فقد قام بتحبيس علوي يقـع  الذ محمد بن مصطفى

قبة ل م، تحبيسا ذريا و المرجع1714/هـ1126بحومة محمد الشريف الزهّار سنة 
، أما آخر وثيقة نذكرها فهي تخص أحد رياس البحر و هـو  2عبد القادر الجيلاني

 ـ  ربالريس عمر بن محمد الانجشاري حيث قام بتحبيس ثلث جلسة حانوت تقع ق
على ضـريح   تحبيسا ذريا و كان المرجع م1814/هـ1230 سنة الجامع الأعظم

  3.عبد الرحمن الثعالبي
  
  :الوافدين فئة-1-4

كان الهدف من إدراج هذا العنصر هو معرفة ما هي مساهمة سكان مـن خـارج   
س على هذا الأسا يا مدينة الجزائر،مدينة الجزائر في التحبيس على أضرحة و زوا

صول على عقود تحبيس لأشخاص من خارج مدينة الجزائر وفحوصـها  سعينا للح
و قد حصلنا على وثيقتين خاصتين بضريح عبد الرحمن الثعالبي، لكنهما للأسـف  
كانتا عبارة عن عقدين لإثبات ملكية أي لم نعرف من قـام بـالحبس و لا سـنة    

  .التحبيس
لضريح عبـد الـرحمن   تابع  "حوش" إثبات ملكية و هو فالوثيقة الأولى عبارة عن

م، و لأهميـة هـذه   1838الثعالبي، يقع بمدينة الأربعاء هذه الوثيقة مؤرخة سـنة  
الحمد الله حضر لدينا بسوق الأربعاء و هما المكرم علـي  : " الوثيقة سأنقلها كاملة

تحقيقا من غير شك و لا ]كذا[بن عابد و المكرم محمد بن عربية و نص شهادتهما 
                                                 

 .)22(134-133/2ع.ش.م -1
 .)29(152-151ع.ش.م -2
  .)23/2(97-96ع.ش.م-3



 

عقار الولي الصالح القطب الواضح سـيدي عبـد الـرحمن    ريب و أنهما يعرفان 
الثعالبي نفعنا االله ببركاته أمين الكاين ذلك في الحوش المعروف عندهم المسـمى  

ين هذا الذي في علـم شـهود الرسـم    بلغاتهم بحوش العلج معرفة إحاطة علم ويق
مقرر في ذهنهما لا يشكون في ذلك و لا يرتابون و مـن أجلـه قيـدت بـذلك     و

ادتهما الآن بتاريخ أوايل شهر االله رجب الفرد الذي هو من سنة أربعة وخمسين شه
، أما الوثيقة الثانية فعبارة عن عقد كراء لدكان تـابع لضـريح   1" و مايتين و ألف

عبد الرحمن الثعالبي  يقع بالمدية، حيث  تم كرائه للسيد حسن الانجشـاري سـنة   
  .2دينار ذهب سلطاني 1م بقيمة 1769/هـ1183

على أضرحة وزوايا مدينـة   ن الذين قاموا بالتحبيسأما فيما يخص جماعة الوافدي
ئق  تشير إلى أصحابها ينتمون إلى مناطق من خـارج  وثا 5الجزائر فقد أحصينا 

تفاعل إحدى فئات مجتمع مدينـة   مثل هذه الوقفيات تعبر عن مدى مدينة الجزائر،
د، و فيما يلي حصر للعقـود التـي   لجديمع مجتمعها ا الوافدينالجزائر و هي فئة 

  :في الأرشيف الوطني  وجدناها
بن عطية المستغانمي الذي قام بتحبيس دار تقع بأعلى بيـر الجبـاح   السيد علي -

داخل مدينة الجزائر تحبيسا ذريا كان مرجعه لضريح عبد الرحمن الثعالبي و هذا 
  .3م1770سنة 

بتحبيس دار تقع بحومة بابا أحمد سند  السيد سعيد بن موسى البجاوي  الذي قام -
يح سـيدي رمضـان   الجبل داخل مدينة الجزائر تحبيسا ذريا و كان مرجعه لضر

  .4م1730/هـ1143هذا سنة و
بفحص تيقصـراين  السيد الحاج العربي البليدي الذي قام بتحبيس شطر جنة تقع  -

  .18355من الثعالبي سنة على ضريح عبد الرح
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بن بلقاسم الجيجلي الذي قام بتحبيس دار لصـالح زاويـة    السيد محمد الشريف -
  .1م1712الشرفة عام 

السيد الحاج عبد الرحمن القينعي من مدينة البليدة الذي قام بتحبيس أحد أملاكـه  -
على ضريح عبد الرحمن الثعالبي، و قد ورد ذكره فـي كتـاب عبـد الـرحمن     

ف الحاج عبد الرحمن القينعي التي و لا يفوتنا هنا أن نشير إلى أوقا: " ...الجيلالي
أوقفها على الفقراء بضريح عبد الرحمن الثعالبي و فقراء مدينـة البليـدة حيـث    

  2..."موطنه
  
  :فئات أخرى-1-5

الأضـرحة والزوايـا   ب التحبيس الخاصةلقد استرعى انتباهنا و نحن ندرس عقود 
  القـرآن وجود فئة محبسة من بعض الفئات الميـزة كفئـة العلمـاء، و حفظـة     

 الشرفاء، ففيما يخص العلماء فقد ورد في العديد من عقود التحبيس علماء أوقفواو
قام بشراء جلسـة حـانوت سـنة     3على الأضرحة، فالسيد العالم أحمد بن الحسين

حضر الآن بمحضر شهيديه السيد الحاج حسين المذكور ."... :م1816/هـ1232
السيد أحمـد ابـن    القدوة الفهامة علامةو أشهدهما على نفسه أنه باع من العالم ال

 4"....المذكورة معهالحانوت  المرحوم بكرم الحي القيوم السيد حسين جميع جلسة
لضريح عبد الرحمن  هاكان مرجع هذه جلسة الحانوت تحبيسا ذريا قام بتحبيسثم 

حبس ووقف الله تعالى جميع جلسة الحانوت المذكورة ابتـداء علـى   : "...الثعالبي
مـة مـذهب أبـي حنيفـة     ينتفع بغلتها مدة حياته مقلدا في ذلـك بعـض أي  نفسه 

فإن تزوجت أو ماتت فيرجع الحبس المذكور حبسـا ووقفـا علـى    ]......[النعمان
رجلين اثنين  يقرآن الحزب بضريح  الولي الصالح القطب الناصح سـيدي عبـد   

                                                 
  .7، ورقة 100بيت المال و البايلك، سجل  -1
  .429مرجع سبق ذكره، ص  ،......تاريخ الجزائر العامعبد الرحمن الجيلالي، -2
 ـ      -3  ـ1233ين سـنتي  هو أحد مفاتي الحنفية فـي مدينـة الجزائـر، حيـث تـولى الإفتـاء ب م 1817/هـ
  :م، أنظر1818/هـ1234و

- GONZALES, J., Op.cit, p57. 
    .)22/4(133-132ع.ش.م -4



 

يد عبد االله بن ة القرآن فقد ورد اسم السحفظ ، وفيما يخص1" ....الرحمن الثعالبي
 ـ 1740/هـ1153تحبيسا ذريا سنة  يوسف الذي قام بتحبيس دار  ام كـان مرجعه

باعوا كلهم ... " :سيدي عبد الرحمن الثعالبي، و مما جاء في عقد التحبيس لضريح
صفقة واحدة و عقدا واحدا من المعظم الأجل الزكي الأفضل الخير الأشمل التالي 

  .2".. بن يوسف جميع الدار المذكورةكتاب االله عز وجل السيد عبد االله
أما فئة الأشراف فليس غريبا أن نجد أفرادها قد حبسوا على الأضرحة و الزوايـا  
باعتبار أنّ ضريح محمد الشريف الزهّار و زاوية الشرفة ينتميان إلى هذه الفئـة  

و هو من الأشراف قام بتحبيس جنة تحبيسا ذريا كـان   فهذا السيد الخير بن أحمد
، و لكن المفارقـة  3م1786/هـ1201رجعه لضريح محمد الشريف الزهّار سنة م

 هي أن نجد أحد الشرفاء قام بالتحبيس على ضريح عبد الرحمن الثعالبي ومما جاء
الأمجد الأحسب الأنسب أبـو إسـحاق    ]كذا[الحمد الله أشهد المعظم : "في هذا العقد

بن عمر ابن السيد موسى الشـريف  السيد إبراهيم ابن المرحوم بكرم الحي القيوم ا
الحسني شهيديه على نفسه أنه حبس على ضريح الشيخ الـولي الصـالح القطـب    

 جميع الحانوت التي أقام بنائهـا  ]كذا[الرباني أبي زيد سيدي عبد الرحمن الثعالبي
  .4م1657/هـ1067الحبس عام  وقد كان تاريخ" ...خارج باب الوادي 

 ت بالتحبيس على الأضرحة و الزوايـا فـي مدينـة   إنّ حصر كل الفئات التي قام
الجزائر صعب جدا وذلك راجع بشكل خاص لسكوت الكثير من الوثائق عن  فئة 
الشخص المحبس ،  على أن ما توفر لدينا من الوثائق عبّر بصفة عامة علـى أنّ  
المحبسين على هذه المنشآت لم يقتصر على فئة معينة بل شمل كل فئات مجتمـع  

  . لجزائر حكاما، و أعيانا، و عامةمدينة ا
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  :إسهام النساء في الوقف على الأضرحة والزوايا-2
يعد موضوع دور المرأة في مجتمع مدينة الجزائر من المواضيع الهامة التي يجب 
الوقوف عندها، ذلك أنه يعتبر منفذا لتحامل المصـادر الأجنبيـة علـى التـاريخ     

و ذلك بمحاولة إيجاد نقاط سوداء فيه، و قد الجزائري خاصة في العهد العثماني، 
كانت المرأة من بين المواضيع التي جعل منها المؤرخون الغربيين هدفا لتشـويه  
التاريخ الجزائري، على هذا الأساس و من خلال هذه الرسالة أردت توضيح جانبا 

 ـ ف  من أدوار المرأة الاجتماعية، و الاقتصادية، من خلال دراسة إسهامها في الوق
  .و على الأضرحة و الزوايا

لقد كان الوقف من بين النشاطات التي كانت تقوم به النساء فـي مجتمـع مدينـة    
وقف أملاكهن على مختلف المؤسسات الخيرية   ي، حيث أسهمت النساء ف1الجزائر

والدينية القائمة في المدينة، و كانت الأضرحة و الزوايا من بين المؤسسات التـي  
مرأة، مما يوضح مدى تفاعلها مع مختلف الظـواهر الاجتماعيـة   حبست عليهم ال

السائدة في ذلك الوقت، فقد كان عدد النساء اللواتي أوقفن على الأضرحة و الزوايا 
، و كانت هناك خمسة عقود مشتركة 2رجلا 124امرأة بينما كان عدد الرجال  43

و الزوايـا نسـبة   المرأة على الأضـرحة  بين النساء والرجال، وقد شكلت أوقاف 
، و الملاحظ أنّ إجمالي عقود التحبيس الخاصة بالأضرحة و الزوايامن  19.19%

الشـريفين بـين    هذه النسبة هي قريبة جدا من نسبة أوقافها على مؤسسة الحرمين
يوضـح أنّ   كـل هـذا    3%22.86م التي بلغت حـوالي  1840م و 1548سنتي 

                                                 
  :حول إسهام المرأة في الأوقاف أنظر-1
المجلـة  ، "في مجتمع مدينة الجزائر خـلال العهـد العثمـاني   إسهام المرأة في الأوقاف ". غطاس، عائشة -

  .1997، 86-85 ، عددالتاريخية المغربية
في هذه الحالة لم نحسب عدد عقود التحبيس، بل قمت بحساب عدد الأشخاص الذين أوقفوا لأنه توجد عـدة  -2

 5اوة الذي وجدنا لـه  حالات لأشخاص قاموا بالوقف أكثر من مرة، مثل السيد محمد خوجة مؤسس زاوية كج
   :عقود تحبيس، أنظر إذا شئت

 .)21/3(129ع.ش.مو ، )12(129ع.ش.مو ، )11(129ع.ش.مو ، )7(129ع.ش.م، و )6/5(129ع.ش.م-
  .102ص  ، مرجع سبق ذكره،.......إسهام المرأة في ا لأوقاف، غطاس، عائشة -3



 

قاف المرأة مثلهـا مثـل المؤسسـات    الأضرحة و الزوايا نالت نصيبا هاما من أو
  .الدينية و الخيرية الأخرى

والزوايا هو حبس  السيدة  ةكان أقدم عقد تحبيس خاص بامرأة على الأضرحو قد 
م على ضريح سيدي رمضـان و فيمـا   1576/هـ986فاطمة بنت عبد االله سنة 

 حبست الولية فاطمة بنت عبـد االله زوجـا كانـت   : " بعض ما جاء في هذا العقد
للمرحوم القايد والي جميع البيت و الغرفة الراكبة عليها من الدار الكاينة بحومـة  

فالبيت حبسا على جامع سيدي رمضـان و الغرفـة    ].....[جامع سيدي رمضان 
 محبسّة على روضة الشيخ سيدي رمضان المذكور الذي هو مدفونا فيها اللصـيقة 

عبد االله  ثاني امرأة محبسة، وقـد  ت قمرا بن ، بينما كانت1....."بجامعه المذكور 
 سـنة سجل لها عقد حبس لبيت مع مخزن على ضريح محمد يحي بـن عبـد االله   

، و فيما يلي بيان يوضح إسهام المـرأة فـي الوقـف علـى     2م1590 /هـ999
  :الأضرحة و الزوايا

  
  إسهام المرأة في الوقف على الأضرحة و الزوايا

18%

2%

22%

58%

الرجال      

النساء 

مجهول   

مشترك     
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  :و الزوايا التي نالت حظها من أوقاف النساء ضرحةالأ-2-1
مؤسسة، ثمانية أضرحة وثلاث زوايا، وقد  11لقد أوقفت نساء مدينة الجزائر على 

ضـريح سـيدي    وقفية ، ثم 18سد ب نال ضريح عبد الرحمن الثعالبي حصة الأ
عقدا بينما كان  38وقد كان إجمالي نصيب الأضرحة هو  وقفيات، 8ب  رمضان
و من النماذج التي جاءت في هذا الشأن نورد بعض مـا   ،عقود 5الزوايا  نصيب

الحمد الله بعـد  : " م1793/هـ1208المؤرّخة سنة جاء في وقفية قامير بنت رجب
أن كانت الولية قامير بنت رجب حبست ووقفت الله تعالى جميـع الجنـة الكاينـة    

نها االله تعالى من بفحص بير مراد رايس خارج باب عزون أحد أبواب الجزاير أم
سوء الدواير ابتداء على نفسها تنتفع بغلة ذلك أو سكناه مدة حياتها ثم بعد وفاتهـا  
يرجع الحبس المذكور على ابنتها نفوسة و أخيها أنصافا بينهما ثم بعـد وفاتهمـا   
يرجع ذلك على مسجد ضريح الولي الصـالح سـيدي رمضـان نفعنـا االله بـه      

ة الزهرة بنت خليل جلسة حانوت تقع بسويقة بـاب  كما حبست السيد، 1"....أمين
م، و كان المرجع أنصافا بين ضريح عبد 1822/هـ1238الوادي حبسا ذريا سنة 

الرحمن الثعالبي، و جماعة الحزابين بالجامع الأعظـم، و ممـا ورد فـي عقـد     
الحمد الله بعد إن استقر على ملك الولية الزهرا بنت خليل المذكورة في : "التحبيس

سم أخر أعلا هذا يليه تملك جميع جلسة الحانوت الكاينة بسويقة بـاب الـوادي   ر
ترجع جميع الجلسة المذكورة حبسا و وقفا علـى  ]......[داخل محروسة الجزاير 

جماعة الحزابين الكاينين بالجامع الأعظم داخل البلاد المسطورة و الشطر الآخـر  
  .2..."د الرحمن الثعالبيعلى ضريح الولي الصالح القطب الناصح سيدي عب

لتي نالت وقفيات  والزوايا  ا 5 ا فقد تم إحصاءفيما يخص الأوقاف على الزوايو 
 و زاوية الشـرفة  زاوية الحاج حسن، و زاوية كجاوة،  :نصيبها من أوقاف المرأة

و نلاحظ أن حنيفة بنت مصطفى خوجة زوجة محمد خوجة مؤسس زاوية كجاوة 
تقع بزنقة الجنـايز   امرتين، في المرة الأولى أوقفت دارأوقفت على زاوية زوجها 

                                                 
  .)9(3ع.ش.م-1
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بحومة قامت بوقف علوي و مخزن و حانوت يقع  1806، ثم في سنة 17971سنة 
، والجدول الموالي يبين نصيب مؤسسات الزوايا و الأضرحة من أوقاف 2الدوامس

  .النساء بمدينة الجزائر
  

  النساء لأضرحة والزوايا من أوقافحصة ا )11: (رقم جدول
  

  عدد الأوقاف  الضريح أو الزاوية  
  18  ضريح عبد الرحمن الثعالبي  1
  9  ضريح سيدي رمضان  2
  5  ضريح عمر التنسي  3
  3  زاوية الشرفة  4
  1  زاوية كجاوة  5
  1  والي دادة  6
  1  ضريح محمد يحي بن عبد االله  7
  2  ضريح محمد الشريف الزهّار  8
  1  قبة عبد القادر الجيلاني  9

  1  ضريح سيدي السعدي  10
  1  زاوية الحاج حسن  11

  
 ن أوقاف النساء على الأضرحة و الزوايا، كـان لابـد مـن   و في سياق الكلام ع

 فئـة ات، وقد تم التعـرف علـى   إلى الفئة التي تنتمي إليها هؤلاء المحبس الإشارة
ي دارية والمهنية التمن خلال الأخبار التي وردت عنهن بفضل الألقاب الإ بعضهن

فالوثائق التي بين أيدينا توضح أن العديد منهن كنّ من الفئـات  هن صاحبت أسماء
بمدينة الجزائر، و فيما يلـي قائمـة بأسـماء بعـض النسـاء       الاجتماعية المهمة

  :المحبسات على الأضرحة والزوايا
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خيري  سلطانة بنت عبدي باشا فقد اشتركت مع ابنها السيد أحمد خوجة في حبس-
  .م1752وية مولاي حسن، وهذا سنة لدار على زا

السيدة حنيفة بنت مصطفى خوجة و هو من موظفي دار الإمارة، و هي أيضـا  -
أسست زوجة أحد موظفي الإدارة السيد محمد خوجة مؤسس زاوية كجاوة، والتي 

  .وقفيتين لصالح الزاوية التي بناها زوجها مثلما سلف ذكره
س البحر، وقد قامت بالتحبيس علـى  حد ريائيس، فهي بنت أفاطمة بنت رجب ر-

  .م1751ضريح عبد الرحمن الثعالبي سنة 
بنت قايد الباب ولم يرد في الوثيقة اسم هذا القايد، حيث قامت بـالتحبيس   1قادن-

  .م1784على ضريح عمر التنسي سنة 
 2آمنة بنت الحاج محمد بوشمايم، وهو من العائلات التجارية في مدينة الجزائـر -

  .1682ذه السيدة بالتحبيس على ضريح عبد الرحمن الثعالبي سنة وقد قامت ه
 لقد كان انتماء المرأة المحبسة على الأضرحة و الزوايا إلى مختلف الفئات، فقـد 

 ارة، و أصحاب الحـرف، وريـاس البحـر   كن من بنات و زوجات موظفي الإد
 السائدة فيوالعسكر، و غيرهم، مما يبين تفاعلهن مع مختلف الظواهر الاجتماعية 

مدينة الجزائر وقتئذ، و فيما يلي جدول بأسماء النساء اللائي أوقفن على الأضرحة 
  :و الزوايا

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .أحد الألقاب التركية و يعني الشريفة-1
  .126، مرجع سبق ذكره، ص ............إسهام المرأة في الأوقاف في مجتمع مدينة. "غطاس، عائشة -2



 

  على الأضرحة و الزوايا قائمة بأسماء النساء اللواتي أوقفن) 12: (جدول رقم
  السنة  المرجع  الموقع  نوع الوقفية  اسم الواقفة

  1590  ضريح محمد يحي بن عبد االله  الجمعة سوق  بيت مع مخزن   قمرا بنت عبد االله
  1618  ضريح عمر التنسي  قرب جامع السيدة  شطر حانوت  الزهرا بنت الفهري 

  1624  ضريح  الشريف الزهّار  سيدي محمد الشريف  جميع حانوت  نجمة بنت عبد االله 
  1628  ض والي داده  باب عزون  دار+ جنة+حوش  خديجة بنت حسن 

  1663  ضريح عمر التنسي  جامع سيدي رمضان   كوشة  آمنة بنت مراد قورصو
  1682  ضريح عبد الرحمن الثعالبي  خارج باب عزون  حانوت   فاطمة بنت الحاج الصباغ

  1697  ضريح عمر التنسي    دويرة  البراملي مآمنة بنت الحاج إبراهي
  1716  ضريح عبد الرحمن الثعالبي  سوق الكتان   جلسة حانوت  روزة بنت أحمد 

  1740  زاوية الشرفة  حومة ساباط العرص  دار  نت عبد الرحمن الفنارجينفيسة ب
  1741  ضريح عبد الرحمن الثعالبي  زنقة بن لاغة  شطر دار  عائشة بنت عبد القادر

  1751  ضريح عبد الرحمن الثعالبي  قاع الصور  دار  فاطمة بنت رجب رايس
  1774  ضريح سيدي رمضان  كوشة الخندق  ثلث دار  فاطمة بنت أحمد

  1784  ضريح عمر التنسي  القنداقجية  شطر حانوت  قادن بنت قايد الباب 
  1787  ضريح عبد الرحمن الثعالبي  خارج باب الوادي  شطر بحيرة   قامير بنت حسن
  1793  ضريح سيدي رمضان  بئر مراد رايس   جنة  قامير بنت رجب
  1795  قبة عبد القادر الجيلاني  قرب سيدي المرايشي  دويرة  رقية بنت أحمد

  1795  زاوية كجاوة  زنقة الجنايز  ثلث دار  حنيفة بنت مصطفى خوجة
  1797  ضريح سيدي رمضان  بئر مراد رايس  ربعين من جنة  خدوجة بنت أحمد

  1806  زاوية كجاوة  قرب الدواس  علوي ومخزن و حانوت  حنيفة بنت مصطفى خوجة
  1813  سيدي رمضان ضريح  ساباط المورق  دار و دويرة و إسطبل  الولية الزهرا بنت كذا

  1813  ضريح سيدي رمضان  ساباط العرص  دار  الولية زهرا بنت المهدي
  1817  ضريح عبد الرحمن الثعالبي  سوق الشماعين  جلسة حانوت 1/8  مريومة بنت حسن

  1817  ضريح عبد الرحمن الثعالبي  سوق الشبارلية  جلسة حانوت  خدوجة بنت مهدي الطبال
  1821  ضريح عبد الرحمن الثعالبي    دار ثلثان من  خديجة بنت الطاهر

  1822  ضريح عبد الرحمن الثعالبي  سوق باب الوادي  علوي و مخزن و حانوت  الزهرا بنت خليل
  1825  ضريح عبد الرحمن الثعالبي  ـــــــ  قزان  دومة بنت أحمد

  1827  ضريح عبد الرحمن الثعالبي  قرب الدار الحمرا  دويرة   آمنة بنت محمد بوشمايم
  1828  ضريح عبد الرحمن الثعالبي  فحص بير طرارية  جنة   يجة بنت الحاج عبد االلهخد

  مجهول  ضريح عبد الرحمن الثعالبي  فحص بوزريعة  جنة و رقايع و غيابة  فاطمة بنت مصطفى
  1832  زاوية الشرفة  القهوة الكبيرة  جزء من دار  السيدة خديجة

  8361  ضريح عبد الرحمن الثعالبي    جلسة حانوت  نفوسة
  1838  ضريح عبد الرحمن الثعالبي  فحص باب الوادي  جنة  نفيسة بنت حفار

  1846  ضريح عبد الرحمن الثعالبي  أسفل باب جديد  جزء من دويرة  فاطمة بنت العربي
  1576  ضريح سيدي رمضان  سيدي رمضان   بيت و غرفة  فاطمة بنت عبد االله



 

  :النساء وأقربائهنالأوقاف المشتركة بين -2-2
  أحصينا تسعة عقود تحبيس مشتركة بين النساء وأحد أقربائهن منهـا عقـدين  لقد 
 حيـث  مريم ونفيسة بنتا أحمدفيها بين امرأتين، فالعقد الأول يخص  الاشتراك كان

على ضـريح سـيدي رمضـان سـنة      ساباط بيالةقامتا بتحبيس شطر دار قرب 
بنتهـا عائشـة بنـت    بين فاطمة بنت سليمان و ا أما العقد الثاني فكان  1م1726
جها و هي وقفيـة قـامير   حبس مشترك بين امرأة و زول ، و قد سجلنا عقد2محمد

يقعان  يث قاما بتحبيس علوي و مخزنوزوجها محمد بن عبد الرحمن حبنت أحمد 
م تحبيسا ذريا و كان المرجـع لضـريح عبـد    1690في حارة كوشة الباري سنة 

حضر الآن بمحضـر شـهيديه   ...": يسالرحمن الثعالبي، ومما جاء في عقد التحب
الزوجان المذكوران و أشهدهما على أنفسهما أنهما حبسا جميع العلوي و المخزن 

وقفا على ضريح الولي الصالح البركة القطب الرباني سيدي عبـد  .........أسفله 
هناك حبس مشترك بين امرأة و أخ زوجهـا و همـا    كان، كما 3"الرحمن الثعالبي

قامـا   حيـث اج محمد عنبرجي و الحاج أحمد الحرار ابن حسـن،  الح قامير بنت
م، وفيما يلي 1795/هـ1210جلسة حانوت تقع قرب كوشة الجيجلية سنة  بتحبيس

ل هنا للحاجة الحمد الله هذه نسخة رسم تحبيس ينق": نورد بعض ما جاء هذه الوقفية
لحمد الله بعد نص أوله ا ]كذا[لخوف ضياع أصله عن إذن الشيخ إليه والتوثق به و

نوت جميع جلسة الحـا ...أن استقر على ملك المكرم السيد أحمد بن علي المذكور
أومى و فيما أحيل عليه الاستقرار التـام و تـوفي    المذكورة بمقتضى ما رقم حين

المالك محمد المذكور عن والدته الولية قامير بنت الحاج محمد عنبرجي و عصبه 
الأبر المعتمر السيد الحاج أحمد الحـرار ابـن    عمه المكرم الأجل الزكي الأفضل

حسن ابن الفلكاجي الشريف لا غير في علم من علمه و انتقلت جميـع الحـانوت   
المذكورة على حسب إرثهما الانتقال التام وكان ذلك كذلك حضر الآن لدى شهيديه  
وبالمحكمة المالكية المالكان الحاج أحمد و قامير المـذكوران و أشـهدهما علـى    
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أنفسهما أنهما حبسا جميع الحانوت بل جلسة الحانوت المذكورة حبسا ووقفا علـى  
أنفسهما ينتفعان بغلتها مدة حياتهما مقلدان في ذلك بعض أيمة مذهب الإمام الأعظم 
أبي حنيفة النعمان رضي االله عنه و عن ساير الأيمة وبعد وفاة قـامير المـذكورة   

 ـ   ذكورة حبسـا ووقفـا علـى زاويـة     يرجع منابها الذي هو ثلـث الجلسـة الم
نابه الذي هو ثلثان اثنان مما ا بعد وفاة الحاج أحمد المذكور يرجع مو....الأشراف

فإن انقرض الجميع و أتى الحمـام علـى   ...........ذكر على زوجه الولية مريم
، و فيما يلي 1..."الرفيع و الوضيع يرجع الثلثان حبسا ووقفا على زاوية الأشراف

  :ود المشتركة و التي احد أطرافها من النساءحصر للعق
  

  قائمة الأوقاف المشتركة بين النساء و أقربائهن )13: (جدول رقم
 

  السنة  المرجع  الموقع  نوع الوقفية  اسم الواقفة
محمد بن  عبد الرحمن و زوجه 

  قامير بنت أحمد
علوي و 

  مخزن
حارة كوشة 

  الباري
ضريح عبد الرحمن 

  الثعالبي
1690  

  1701  ضريح عمر التنسي  جامع البلاط   علوي  بن رجب و فاطمة بنت عليمحمد 
  1726  ض سيدي رمضان  ساباط بيالة   شطر دار  مريم ونفيسة بنتا أحمد 

أحمد خوجة ابن حسن خوجة و أمه 
  سلطانة بنت عبدي باشا

أعلى حوانيت   دار 
  سيدي عبد االله

  1752  زاوية الحاج حسن

انوت وفرن ح  سلطانة و ابنها عمر الفخار
  ومساحة

  1765  ضريح سيدي السعدي  دار العمل

قامير بنت الحاج محمد عنبرجي و 
  حموها الحاج أحمد الحرار ابن حسن 

المقايسية فوق   جلسة حانوت
  كوشة الجيجلية

  1795  زاوية الشرفة

الحاج محمد الشريف و فاطمة بنت 
  الحاج عبد السلام

  1818  ضريح سيدي رمضان  ــــــ  دار

أحمد بن إبراهيم و شقيقته  الحاج
  فاطمة

  1823  زاوية الشرفة  قرب القصبة  دويرة

فاطمة بنت سليمان و  ابنتها عايشة 
  بنت محمد بن رابح

ضريح عبد الرحمن   فحص القادوس  جنة
  الثعالبي

1853  
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  :طبيعة الأوقاف على الأضرحة و الزوايا-3
   :  الوقفيات المهمة-3-1

  الجزائـر  سبة هامة من مجموع الأوقاف فـي مدينـة  لقد مثلت الأملاك العقارية ن
بوقف أملاكهم علـى المسـاجد وأضـرحة     نراجع إلى شغف الجزائريي والسبب

، و مختلف المؤسسات الخيرية و الدينية الأخرى، ومن خلال هذا الأولياء والزوايا
العنصر أردنا معرفة نوعية الأوقاف التي كانت تخصص للأضـرحة و الزوايـا   

  .من عقود التحبيسانطلاقا 
 لستة أحفر معـدة "و من الأمثلة على ذلك عقد تحبيس الحاج محمد بن أحمد الدباغ 

ريح عبد الـرحمن  ضم، النصف على 1813سنة تحبيسا خيريا  "لصناعة الدباغة
هـذه   و لا شـك أنّ  ،م 1813 الثعالبي و النصف الآخر على الجامع الأعظم سنة

كما أن هناك تحبيسا هاما آخر على ضريح   1هاماتؤتي مردودا ماليا  الوقفية كانت
م حيث قام السيد عبد االله محمد بن أبي العباس 1621سنة مر التنسي كان تاريخه ع

علـى هـذا    مرجعهأحمد البكوش بتحبيس خمسة أزواج ترابية تحبيسا ذريا كان 
حرار بتحبيس حانوت تقام فيـه صـنعة   ما قام السيد محمد بن محمد الك 2الضريح

الحمد الله بعد أن استقر علـى   : "م، ومما جاء في هذه الوقفية1829حرارة سنة ال
المعدة  ]كذا[جلسة الحانوت المذكورة معه ملك المكرم محمد الحرار بن محمد جميع

أنه حبس ووقف الله تعالى وبنية سنية على أسـس مـن    ]....[ لصنعة الحرارين 
يرجع حبسـا ووقفـا    ]....[ ورةالتقوى وإخلاص النية جميع جلسة الحانوت المذك

  . 3...."على ضريح الولي الصالح سيدي عبد الرحمن الثعالبي
مـن   وقفيات التأسيس وأهم وقفية وجدناها كما أن هناك وقفيات مهمة أخرى مثل

هذا النوع هي وقفية تأسيس زاوية كجاوة من طرف محمد خوجة دفتر دار بـدار  
قفية نستخرج الأملاك التي قـام السـيد   و من خلال هذه الو م 1786الإمارة سنة 

  :  محمد خوجة بتحبيسها على الزاوية، و هي كما يلي
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  .علوي بحومة كجاوة و فندق  -
  ماء بئر -
  دار قرب زاوية الأندلس  -
 دار قرب باب جديد  -

 دار قرب ساباط القايد قاسم  -

   1دار تقع في حومة كوشة علي -
ملاك أخرى و لكن في عقود تحبيس أخـرى  مد خوجة بتحبيس أمح كما قام السيد

 2وي و مخزنين يقعان أسفل كوشة عليمثل تحبيس عل مستقلة عن وقفية التأسيس،
  .3نفسها الزاوية ىوحبّس دار أخرى تقع بسويقة عمور عل

و في الأخير نشير إلى وثيقة هامة عبارة عن وقفية احتوت على ستة عقود تحبيس 
ع بين ضريح عبد الرحمن الثعـالبي و الجـامع   و هي كلها أوقاف ذرية و المرج

الأعظم، صاحب هذه الوقفية السـيد أحمـد الشـريف، و هـي مؤرخـة سـنة       
الحمد  " :و فيما يلي ننقل بعض ما جاء في عقد التحبيس الأول م1824/هـ1240

الله هذه نسخة ستة رسوم تحبيس ينقل هنا للحاجة إليهم و التوثق بأصلهم ولضـرر  
 حريـر لخوف ضياعهم عن إذن الشيخ الإمام العالم العلامـة الن الشركة وشغبها و

نص أوله الحمد الله بعد أن خلص للمكرم السيد أحمد الشريف المذكور فـي    ]كذا[
جنة الكاينة بفحص بوسكور بجبل بوزريعة المذكورة معه في جميع الالرسم الآخر 

ص التـام وكـان   حيث أومي و فيما أحيل عليه الخلو المومي إليه بمقتضى ما رقم
ذلك كذلك حضر الآن و بمحضر شهيديه و بالمحكمة المالكية أمام قاضيها الشـيخ  

المكرم السـيد   ]كذا[الإمام العالم العلامة القدوة الفهامة المحقق المدقق و هو السيد 
حبس ووقف الله تعالى بنيـة سـنية    أحمد الشريف المذكور أشهدهما على نفسه أنه

جنة المذكورة ابتداء على نفسـه ينتفـع   ص النية جميع العلى أسس التقوى و إخلا
مقلدا في ذلك بعض أيمة مذهب الإمام الأعظـم أبـي    بغلتها أو سكنها مدة حياته 
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حنيفة النعمان رضي االله عنه و عن ساير الأيمة ثم بعد وفاته يرجع ما ذكر حبسا 
 رفيع و الوضيعفإن انقرضوا عن أخرهم و أتى الحمام ال]....[ و وقفا على أولاده

يرجع ما ذكر حبسا شطر منه لجماعة الحزابين بالجامع الأعظم و الشطر الآخـر  
 1...."على ضريح الولي الصالح القطب الناصح سيدي عبـد الـرحمن الثعـالبي   

وفيما يلي حصر لكل الملكيات وبنفس الطريقة قام بتحبيس الأملاك الخمسة المتبقية 
 : وقفها السيد أحمد الشريف أالتي 

 . جنة بفحص بوسكور بجبل بوزريعة  -

 . يجنة خارج باب الواد -

 .رقعة في فحص بوسكور ناحية الغرب  -

 .جنة بفحص مرسى الذبان  -

 .جنة المعروفة بجنة بن زرمان تقع بفحص مرسى الذبان  -

  .2يجلسة حانوت بسوق باب الواد -
 
 :  أوقاف من غير العقارات-3-2

ات من حوانيت و دور و جنـان  الأضرحة على العقار لم يقتصر حبس الزوايا و
مثـل الكتـب، و الأوانـي، و الشـموع      ، بل كانت هناك حبوس أخرىوغيرها

تضـم عـدة   " مؤسسة"فطبيعة الأضرحة و الزوايا التي كانت بمثابة ... الأفرشة،و
مرافق مثل مسجد للصلاة بيوت للجوء الغرباء، و زاوية للدروس، وغيرها مـن  

  .طلبت مثل هذه النوعية من الأوقاف، تالمرافق
و إذا أخذنا ضريح عبد الرحمن الثعالبي كنموذج فنلاحظ أنه كان يضم عدة مرافق 

 عـام للفقـراء   و كان يوجد خلف المسجد مطـابخ لتـوفير الط   منها مسجد للصلاة
وكانت   3... وهناك بيوت لإيواء من لا مأوى لهم، ميضأة للوضوء، مقبرة للدفن،

تحتاج إلى تجهيز فالمسجد مثلا يحتاج إلى الحصـير والأفرشـة    مرافقلمثل هذه ا
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المختلفة، بالإضافة إلى مختلف الكتب خاصة منها المصحف الكريم حيث أنّ عادة 
وقف كتاب االله على المساجد معروفة لدى كافة المسلمين بالإضافة إلـى بعـض   

هـي كتـب   و ،الكتب الأخرى مثل كتب الحديث الشريف و كتب الأدعية خاصـة 
يحتاج إليها المصلون أثناء جلوسهم في المساجد للحفظ و المطالعة، أمـا المطـبخ   
التابع للضريح فهو يحتاج إلى أواني للطبخ و أواني للأكل و كذا بالنسـبة لبيـوت   
المبيت فلابد أن تحتاج إلى مختلف المفروشات و الأغطية لراحة الزائرين خاصة 

هذه الأماكن لم يقتصر على الفقراء  والمشردين فقط  لما نعلم أن اللاجئين إلى مثل
بل هناك بعض الشخصيات من أمثال العلماء و هـذا سـواء كـانوا محليـين أو     

  .1أجانب
لقد سكتت مختلف المصادر و المراجع التي اطلعنا عليها عن مثل هذه النوعية من 

النـوع مـن    الأوقاف، و لكن بعض الوثائق التي بين أيدينا أشارت إلى وجود هذا
م و هـو  1825/هـ1241الأوقاف، منها عقد تحبيس ذو أهمية كبيرة، مؤرخ سنة 

يخص إحدى السيدات و اسمها دومة بنت أحمد، حيث قامت بتحبيس أحد أوانـي  
، ليستعمل في الطبخ، و هـو  2"باسم القزان"الطبخ و التي ورد ذكرها في الوثيقة  

تأمين أموال لإصلاحه في حالة نلاحظ أنها حرصت على مصنوع من النحاس، و 
و قد جاء عقـد   3ما إذا احتاج إلى إصلاح من خلال تحبيس حانوت يقع بكتشاوة،

 الحمد الله حضرت بمحضر شهيديه وبالمحكمة المالكية: " التحبيس على هذا النحو
الولية دومة بنت .....من بلد الجزاير المحمية باالله تعالى أمام قاضيها الشيخ الإمام 

و أشهدتهما على نفسها أنها حبست ووقفت الله تعالى جميع قزانها من النحاس أحمد 
على ضريح الولي الصالح سيدي عبد الرحمن الثعالبي رضي االله عنـه و نفعنـا   
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وإياكم ببركاته و بركة أمثاله أمين ينتفع به عند ضريح الولي الصالح المذكور من 
ازة لوكيل الضريح المسطور طبخ و غير ذلك و رفعت يد الملك ووضعت يد الحي

و أذنت له في الحوز و النظر له فيه من حوز و استغلال إلى أن يرث االله الأرض 
و من عليها و هو خير الوارثين و اشترطت المحبسة المذكورة في أصل الحـبس  
المسطور يصلح القزان المذكور إن احتاج للإصلاح من تقزدير و ترقيع و غيـر  

مسطر في رسم جلسـة  ها الكاينة بكجاوة كما هو مبين وتذلك من كراء جلسة حانو
الحانوت المذكورة حسبما ذلك كله بشهادة شهيديه البيان التام و شهد على من ذكر 

بتاريخ أواخر محرم الحرام فاتح شـهور  ...بما ذكر على نحو مابين فيه و سطر 
اني المذكورة ، وأكيد أنها حبست تلك الأو1..."عام أحد و أربعين و مايتين و ألف

خاصة في الوعدة أو الزردة وهو الحفـل الـذي    في المطبخ في مواسم للاستعمال
حصل لم ن و للأسف ،2يقام سنويا لهذا الولي ويؤمه أناس كثيرون من مناطق عديدة

  .على عقد تحبيس آخر من أمثال تحبيس السيدة دومة
امتين تتعلقان بجرد و من خلال سلسلة بيت المال و البايلك حصلنا على وثيقتين ه

الأملاك الموقوفة على ضريح عبد الرحمن الثعالبي من أشـياء مختلفـة كالكتـب    
، و الثانية مؤرخة م1731/هـ1144فالأولى مؤرخة سنة  والأواني، و غيرهما، 

  .سنوات 7ب  أي بعد احتلال المدينة م،1837/هـ1253سنة 
قسمين قسم خـاص بالكتـب    و تعتبر الوثيقة الأولى ذات أهمية لأنها احتوت على

المحبسة على الضريح و القسم الثاني خاص بمختلف الأواني والأشـياء أخـرى    
الحمد الله بيان الكتب المحبسة على الـولي الصـالح   : "حيث جاء عنوانها كما يلي

  3" القطب الناصح السيد عبد الرحمن الثعالبي برد االله ضريحه ونفعنا االله به أمـين 
 الوثيقة احتوت على الكثير من الكلمات المطموسة لـذا وجـدنا  و للأسف فإن هذه 

لفهم بعض الكلمات بالوثيقة الثانية  قمنا بالاستعانةصعوبة في تفكيك رموزها، وقد 
  .الواردة فيها
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أما الوثيقة الثانية و المؤرخة في العهد الفرنسي فهي واضحة بشكل جيد والملاحظ 
من غير الكتب و الأواني مثـل الحصـير   أنّ هذه الوثائق قد ذكرت أشياء أخرى 

الله تـولى   الحمد الله والأمر كلـه  : "والفنار، و فيما يلي الجملة الأولى من الوثيقة
تبرك به في كل سكون وحركة أحمد بن محمد إبراهيم بـن  لوكالة الشيخ البركة الم
بيان ما وجدت لضريح الشـيخ سـيدي عبـد     53سنة ..... موسى عفى االله عنه 

، و هذا العنوان دليل علـى أنّ الوثيقـة   1" الثعالبي نفعنا االله ببركاته أمينالرحمن 
الثانية لم تنقل عن الوثيقة الأولى لأنها عبارة عن جرد للأمـلاك التـي وجـدت    

  . م1853بالضريح سنة 
للوثيقتين أهمية كبيرة لأنه ورد فيهما معلومات عن أوقاف ضريح عبـد الـرحمن   

ت، و قد زاد من أهميتهما أنهما مؤرختين فـي فتـرتين   الثعالبي من غير العقارا
مختلفتين، وهما الفترة العثمانية و الفترة الفرنسية مما سهّل علينا معرفة الأشـياء  

التي حبست على الضريح و الأشياء التي اختفت من الضريح، و كمثال فقـد ورد   
د باشا المتمثل منها حبس أحمفي الوثيقة الثانية أشياء جديدة حبست على الضريح 

أشـياء أخـرى جديـدة منهـا      ، كما وردت2من المصحف الكريم اجزء 27في 
فنارات، و غيرها، و من خلال المقارنة بين الـوثيقتين   6السناجق، و ثريتين، و 

يبدو أن بعض الأشياء قد فقد من الضريح، مثل بعض الكتـب و الأوانـي التـي    
الثانية، و لا نستبعد أن تكون الأشـياء   وردت في الوثيقة الأولى لم ترد في الوثيقة

  . المفقودة قد تعرضت للتلف، مثل بعض الكتب، و بعض الأواني
هي عبد الرحمن الثعالبي عدة أنواع ولقد احتوت قائمة الكتب المحبسة على ضريح 

فإنه  على العموم عبارة عن كتب دينية معروفة لدى المسلمين، و كما ذكرنا سابقا
المسلمين عادة تحبيس الكتـب علـى المسـاجد، وقـد كانـت      من المعروف عند 

الأضرحة و الزوايا من بين المؤسسات التي نالت حظها مـن هـذا النـوع مـن     

                                                 
  .355البايلك، سجل  -1
شخصا يقرؤون  15كنا تكلمنا حول هذا الداي الذي قام بتحبيس حانوت مع مخيزن بباب عزون على -2

  :م، أنظر1807/هـ1222القرآن و يختمونه في كل ليلة جمعة و هذا سنة 
  .100، سجل 16و البايلك، علبة  بيت المال-



 

الأوقاف لأنّ لأغلبها مساجد تابعة لها،  وقد كان المصحف الكريم من أهم الكتـب  
و ترجع هذه الأهمية لأنـه ورد فـي   ، المحبسة على ضريح عبد الرحمن الثعالبي

ويبدو أنّ أهل مدينة الجزائر حرصوا على الوثيقة ذكر لعدة أنواع من المصاحف، 
تحبيس النسخ الثمينة منه أو النادرة، أو على الأقل النوعيات الجميلة منه، فقد ورد 

  :في الوثيقة الأولى ثلاث أنواع، و هي
  .مصحف عربي غليظ-
  .مصحف شرقي- 
  .1مصحف عربي صغير الحجم- 

 "صـحيح البخـاري  "كتب الأخرى فقد ورد ذكر عدة عناوين منها و فيما يخص ال
، كما ورد في الوثيقة كتـب بـدون   "دلائل الخيرات"، و كتاب "تنبيه الأنام"كتاب و

مـا يجلـب    ، و"مجموع في التوحيـد "، و "كتاب في التوحيد " ذكر العنوان، مثل 
العلـوم  "لكامل هـو بالضريح، و عنوانه ا" كتاب العلوم الفاخرة"الانتباه هو وجود 

من تأليف صاحب الضـريح عبـد الـرحمن    " الفاخرة في النظر في أمور الآخرة
موجودة  الثعالبي، و على ما يبدو هناك كتب أخرى من تأليف عبد الرحمن الثعالبي

في مختلف المواضـيع   بضريحه، خاصة لما نعلم أنّ عدد مؤلفات الشيخ كبير جدا
و فيما يلي حصر لمجمـوع الكتـب التـي    ، 2من تفسير وشرح أحاديث و غيرها

  :الوثيقتينوجدت بضريح عبد الرحمن الثعالبي انطلاقا من 
مصاحف، واحد مصحف عربي غليض، و آخر شـرقي ، و آخـر عربـي     3-

  .صغير الحجم
  .أربع أجزاء من المصحف-
  .كتاب في التوحيد-
  ."تنبيه الأنام" ثلاث نسخ من كتاب-
  .شرح القاضي عياض-

                                                 
 .14: أنظر الملحق رقم .16، سجل 3بيت المال و البايلك، علبة  -1
  :أنظر قائمة الكتب الخاصة بالشيخ عبد الرحمن الثعالبي-2
  .18مرجع سبق ذكره، ص ،.......أبو زيد عبد الرحمن بالحاميسي مولاي، -



 

  بدون ذكر لعنوانه ]ذاك[" كتاب -
  .نسختين من كتاب دلائل الخيرات -
  ."مجموع في التوحيد"كتاب -
  .1خمسة أجزاء من صحيح البخاري-
  .واحد من كتاب العلوم الفاخرةجزء -
  .2من مصحف قام بتحبيسه أحمد باشا اجزء 27-

و قد ورد في الوثيقتين أشياء أخرى محبسّة على ضريح عبد الـرحمن الثعـالبي    
د اشتملت على نوعين، الأول خاص للاستعمالات اليومية الخاصـة بالضـريح   وق

تتمثل أساسا في أواني الطبخ، بمختلف أنواعها منها ما ورد في الوثيقـة الأولـى       
 كان يطهى ، بهذه الأواني3، و غيرهم"القدور:" ، و "الطنجرة " ، و "كالكسكاس " 

اد، فالمعروف عن ضريح عبد الرحمن الطعام لتوزيعه في نهاية الأسبوع، والأعي
باللحم كل ليلة جمعـة   "الكسكس"الثعالبي أنهم يقيمون فيه توزيع الصدقات بإطعام 

و كانت هذه الأوانـي    الفصل الثالث، ، وسنعود إلى هذا بالتفصيل فيأي أسبوعيا
مصنوعة من النحاس، كما ورد في الوثيقة الأولى أي الوثيقـة المؤرخـة سـنة    

هذا جملة النحاس التي اتصل بيدي بمحضر الشيخ محمـد الحجـار   ...: " م1731
ابن الحاج قاسم وبمحضر السيد محمد الشريف ابن الوكيلة و بمحضر السيد محمد 

  .4"الدباغ لا غير و الخلاص على االله 
تعمل في ما يس خاصة أما النوع الثاني فهي أشياء خاصة باستعمالات أخرى منها 

، و السـاعات  لنحاسية التي توضع فيها الشموع، والسـناجق ا 5الشناضلك ،الزينة
  :واني و الأشياء التي وجدت بالضريحو فيما يلي حصر لمختلف الأوالأفرشة 

                                                 
 .14: ر الملحق رقمأنظ .16سجل  3بيت المال و البايلك و علبة  -1
 .355البايلك، سجل -  2
 .14: أنظر الملحق رقم. 16سجل  3بيت المال و البايلك و علبة  -3
 .14: أنظر الملحق رقم. 16سجل  3بيت المال و البايلك و علبة  -4
 الفرنسية ومعناها الشمعدان الذي توضع فيه الشموع، أنظر صورة لشمعدان chandelierجاءت من كلمة -5

  :17وش مصنوع في القرن منق
-Trésors du musée national des antiquates, assistance artistique: Ahmed Refaie, Alger 
1997, p 41.   



 

  .ثلاث قدور صنعة العرب-
  .ثلاث قدور كبار صنعة العرب-
  .كسكاس كبار نحاس 2 -
  1طنجرة نحاس متوسطة-
  .ساعة مكسورة-
  .خمسة شناضل من نحاس-
  .كبار2سناجيق 12-
  .سناجيق صغار 47-
  .3ردوات 9-
  .4بسط 3-
  .ثريات 2-
  .كيحيات 4-
  .فنارات 6-
  .5محفظات-
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  :هذا ما استطعنا تمييزه من الوثيقة الأولى لأنها مطموسة بشكل كبير عليها أنظر-1
 .14: أنظر الملحق رقم. 16بيت المال و البايلك، سجل -  
اق، جمعها سناجق هي عبارة عن رايات أو أعلام، منسوجة من الحرير توضع فوق ضـريح الـولي   سنج-2

  :أنظر
-DERMENGHEM, E., Op.cit, p 347. 

  . الفرنسية و تعني الستائر rideauردوات هي كلمة دارجة أصلها من كلمة -3
 .بسط، جاءت من كلمة بساط-4
  :ي الوثيقة الأولى أنظرأشير فقط أننا لم ننقل الأشياء المذكورة ف-5
 .355البايلك، سجل -



 

  
    

   
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  



 

زة، و مستقلة عـن  لقد شكلت كل واحدة من هذه الأضرحة و الزوايا مؤسسة متمي
بعضها البعض، حيث كان لكل واحدة وكيل خاص بها يشـرف علـى تسـييرها    

، ونلاحظ أنه كان هناك اختلاف في طريقة تعيين الوكلاء من مؤسسـة  1وصيانتها
إلى أخرى و الغالب أنّ هذا التعيين يكون وراثيا في عائلة الولي، أو المؤسس ويتم 

  .ترسيم هذا التعيين من طرف السلطة
  
  :طريقة تعيين وكلاء الأضرحة-1

لقد أشرنا سابقا في الفصل التمهيدي أنّ أضرحة مدينة الجزائر، كان العديد منهـا  
فهي بمثابة مؤسسة تضم بالإضافة إلى ضريح الولي الدفين فيها " زاويا"عبارة عن 

منشآت تابعة لها تتكون في غالب الأحيان من مسجد صغير، غرف للمبيت، مقبرة 
من المرافق، وقد كان يتطلب الحفاظ على هذه المؤسسة عمال من عـدة   وغيرها

أصناف، وقد أسندت مهمة تسييرها للوكيل الذي هو مسؤول عن صيانتها وتسيير 
وقد أشرنا سابقا أنه كان لكل ضريح من هذه الأضرحة وكيـل خـاص   . مداخيلها

في العديـد  يشرف على شؤونه، و تختلف طريقة تعيين الوكيل من ضريح لآخر، ف
  2من الأضرحة كانت الوكالة فيها وراثية في عائلة الولي 

و كانت هناك طرق أخرى يتم بها تعيين الوكيل في بعض الأضرحة فإذا أسـس  
أحد الأولياء زاوية تكون مقاما ومصلى له، و فيها يلقي أذكاره، و دروسه و فيهـا  

زاويته أو تبنى عليه قبـة   يستقبل مريديه و زواره، وبعد الوفاة يدفن هذا الولي في
   3بالقرب منها و تصبح هذه الزاوية تسير من طرف أولاده و أحفـاده مـن بعـده   

وفي هذه الحالة يقوم الولي الصالح عند تأسيس الزاوية بتوضيح طريقـة تعيـين   
خليفته من بعده للإشراف على زاويته وفي بعض الأحيان كان يوصـي بخلافتـه   

و أبرز مثال على هذا هو ما قام بـه   حتى من عائلته، لواحد ليس من أبنائه و لا

                                                 
1-DEVOULX, A.‚(Les édifices …)Op.cit‚in revue africaine‚année1862‚ p 370. 
- AUMERAT.‚(Le bureau de bienfaisance..)‚Op.cit‚in revue africaine ‚tome 43 p 185. 
2- BUSSON, DE J., Op.cit, P 26.  

  .271ص  ،5جزء  ،مرجع سبق ذكره ،اريخ الجزائر الثقافيتسعد االله أبو القاسم، -3



 

 وصهره أوصى بخلافته لصاحبه حيث لما أحسّ بدنو أجلهمحمد بن عبد الرحمن 
  .1علي بن عيسى المغربي

فالزاوية التي  تقام علـى   "الزاوية"و هناك طريقة أخرى في تعيين وكيل الضريح 
عه بعد وفاته، فإن الوكيل في هذه الولي الصالح، سواء كان من طرف أبنائه أو أتبا

 الحالة يعين من طرف الباشا، و عادة ما يكون من أبناء و أحفاد الولي الصالح، أو
من طرف أحد أتباع الولي، وقد نقل لنا دوفولكس وثيقة تعيين السيد محمد بن علي 

و هذا في  2الأندلسي وكيلا لزاوية عمر التنسي من طرف أبو عبد االله حسين باشا
 ، و الملاحظ أنّ هذا الوكيل ليس من أبناء الولي عمر التنسي1632وان من عام ج

، أما ضريح محمد الشريف الزهّـار فقـد   3بل هو أحد أتباع عمر التنسي الأوفياء
قد بقيـت  ، و4م1550/هـ948كانت الوكالة في يد حفيده الذي بنى الضريح سنة 

نا وثائق المحـاكم الشـرعية أن   وتفيد ارمحمد الشريف الزهّ الوكالة في يد أحفاد
العديد من هؤلاء الوكلاء مارسوا مهمة نقابة الأشراف في مدينة الجزائر، مثل أبو 
عبد االله الشريف وكيل الضريح و نقيب الأشراف ذكرته وثيقة عناء مؤرخة سـنة  

و رام إمام المسجد المذكور في التـاريخ  ...."، ومما جاء فيها  م1802/هـ1217
، و هناك أيضا الحاج علـي  5"...اف و هو السيد أبو عبد االله الشريفونقيب الأشر

بن أحمـد وكيـل الضـريح و نقيـب الأشـراف ذكرتـه وثيقـة عنـاء سـنة          
، و فيما يخص ضريح عبد الرحمن الثعالبي نلاحظ أن الوكالة 6م1811/هـ1226

ن لم تكن وراثية في عائلته، بل كان يعين أحد المؤهلين لهذا المنصب الحسـاس لأ 
ضريح عبد الرحمن الثعالبي يعتبر أكبر أضرحة مدينة الجزائر من حيـث كثـرة   

لا شك أنّ هذا التعيين كان يتم بموافقة الباشا، و الـتفحص  ممتلكاته و مداخيله، و 
في قائمة وكلاء ضريح عبد الرحمن الثعالبي يجعلنا نلاحظ أنّ الوكالة تركزت في 

                                                 
1- RINN, L.‚ Op.cit ‚ P453.  

  .م1634/هـ1044م و1631/هـ1041حكم ما بين -2
3-DEVOULX, A.‚(Les édifices…)‚Op.cit‚in revue africaine ‚année1863‚p 171  
4- COLIN. G.‚ Op.cit ‚ P 18.  

   .)53(133-132ع.ش.م -5
    .)64(129ع.ش.م -6



 

العـائلات الدينيـة    ىحـد إواضح و هي  بعض العائلات المشهورة مثل عائلة بن
  .البارزة

إن منصب وكيل الضريح في مدينة الجزائر في كثير من الأحيان يصبح وراثيا في 
م 1632أحفاد الوكيل المعين، ففي ضريح عمر التنسي قام السيد محمد باشا سـنة  

 ـ ل، بتعيين السيد أبي الحسن سيد علي بن الأمين خلفا لصهره عبد القادر ابن الوكي
و في وثيقة التعيين هذه جعل منصب وكالة ضريح عمر التنسي في ذرية علي بن 

، أما ضريح سيدي علي  بن منصور و الذي يسمى ضريحه باسم زاويـة  1الأمين
أيوب فقد كانت الوكالة فيه وراثية في أحفاد الولي و ما يدل على ذلك ما جاء في 

عجز وكيل الزاوية المذكورة فـي  و...."إحدى وثائق العناء الخاصة بهذا الضريح 
المذكور من  2التاريخ و هو السيد أحمد القزاز بن السيد أيوب من ذرية السيد علي

     3"...إقامة بنائها لضيقه وقلة ما بيده
و فيما يلي قائمة بوكلاء بعض الأضرحة حسب ما ورد في مصـادرنا بأنواعهـا    

تعبر عن تـاريخ ذكـر هـؤلاء     مع ملاحظة أنّ السنوات المرفقة مع هذه القائمة
  :الوكلاء
  ضريح عبد الرحمن الثعالبيوكلاء 

  ]5م1672/هـ1082 - 4م1659/هـ1069 [السيد يوسف الأندلسي-
  6م1718/هـ1130السيد محمد بن الحاج علي-
 ـ1142 [الحاج محمد بـن حسـن المعـروف بـابن واضـح     -   -7م1729/هـ

  .]8م1738/هـ1151

                                                 
1-DEVOULX, A.‚(Les édifices …)Op.cit‚in revue africaine‚année1863, p173.  

  يوبأعلي بن منصور صاحب الضريح المشهور بزاوية  المقصود به-2
   .)45(141ع.ش.م -3
   .)36( 133-132ع.ش.م -4
   .)33( 133-132ع.ش.م -5
  .)29(128-127ع.ش.م-6

7- COLIN. G.‚ Op.cit ‚p 100  
  .)15(93-92ع.ش.م-8



 

  م1766/هـ1180الحاج مصطفى بن واضح -
  .]2م1793/هـ1208-1م1787/هـ1202 [محمد بن أحمد بن تركية -
  .3م1810/هـ1225بن محمد  توفي قبل سنة  الحاج محمد-
  .]5م1812/هـ1228- 18104/هـ1225 [محمد بن محمد بن تركية -
  .6م1813/هـ1229الحاج حميدة بن محمد المكيوي -
  ]7م1824/هـ1240 -م 1814/هـ1229[محمد بن رويلة -
  .8م1829/هـ1245يد حمود بن الشيخ بن سيدي بلقاسم الس-
  .9م1830/هـ1246حمدان ابن إبراهيم العطار تم ذكره سنة -
  .10م1836/هـ1252أحمد بن العالم بن محمد بن السيد إبراهيم بن حسن-

و من خلال القائمة المحصل عليها فيبدو أنّ وكالة ضريح عبد الرحمن الثعالبي 
 .عائلة بن واضح، و عائلة بن تركيةتركزّت في عائلتين هما 

  
  ضريح عمر التنسيوكلاء 

  .11م1622/هـ1031محمد بن محمد العالم المشهور -
  .12م1628/هـ1038أحمد بن علي -
  

                                                 
1-DEVOULX, A.‚(Les édifices …)Op.cit‚in revue africaine‚année1863, P 181  

   .)52( 48/1ع.ش.م -2
   .)49( 11ع.ش.م -3
 .)35( 61ع.ش.م ،)33(147-146ع.ش.م، )19(61ع.ش.م -4
  :، أنظر أيضا)33(147-146ع.ش.م-5
 100سجل  والبايلك، بيت المال-

6-DEVOULX, A.‚(Les édifices …)Op.cit‚in revue africaine‚année1863, P181.  
 .)30( 19/2ع.ش.م -7

8-DEVOULX, A.‚(Les édifices …)Op.cit‚in revue africaine‚année1863, P181.  
   .)47( 133-132ع.ش.م -9

  .)1/5(133-132ع.ش.م-10
11-DEVOULX. A.‚(Les édifices …)Op.cit‚in revue africaine‚année1863,p 171.  
12-Ibid., p 174.   



 

  1م1632/هـ1041محمد بن علي الأندلسي-
  .]3م1697/هـ1109، 2م1688/هـ1100[الحاج محمد بن محمد -
مصـطفى بـن العربـي     الحاج عبـد القـادر المعـروف بـابن الوكيـل، و     -

  .4م1784/هـ1199
  .6إمام ضريح عمر التنسي 5علي بن الحاج عبد القادر بن الأمين-
  .م1829/هـ1245كان مفتيا  7المعروف بابن الأمين قدور بن الحاج علي و-
  

  ارضريح محمد الشريف الزهّوكلاء 
  .8م1762/هـ1176الخير بن السيد علي نجل سيدي محمد الشريف الزهّار -
  .9م1768/هـ1182مد بن الخير أح-
  .10م1802/هـ1217السيد أبو عبد االله شريف نقيب الأشراف -

                                                 
1- DEVOULX. A.‚(Les édifices …)Op.cit‚in revue africaine‚année1863, p 171..    
2- DEVOULX. A.‚(Les édifices …)Op.cit‚in revue africaine‚année1863, p172.  

  .)5/2( 141ع.ش.م -3
م شخصين هما السيد الحـاج عبـد القـادر    1784/هـ1199لقد تولى وكالة ضريح عمر التنسي في سنة -4

 :المعروف بابن الوكيل، و مصطفى بن العربي، أنظر
- DEVOULX. A.‚(Les édifices …)Op.cit‚in revue africaine‚année1863, p173.  

تة مرات يعتبر علي بن عبد القادر بن الأمين أحد العلماء المشهورين حيث تولى منصب الفتوى المالكية س- 5
 :م، أنظر1818/هـ1233م و آخر مرة تولى فيها هذا المنصب سنة 1791/هـ1206ابتداء من سنة 

- GONZALES, J., Op.cit, p 61-62.  
6- DEVOULX. A.‚(Les édifices …)Op.cit‚in revue africaine‚année1863,p175.  

  :مدينة الجزائر، أنظرالمعروفة خاصة في  تعتبر ابن الأمين من العائلات الأندلسية-7
سعيدوني ناصر الدين، دراسات أندلسية، مظاهر التأثير الإيبيري و الوجود الأندلسي بالجزائر، دار الغرب -

 .138، ص 2003الإسلامي، 
  .15: أنظر الملحق رقم .)39( 82ع.ش.م -8
  :، أنظر أيضا)46( 86-85-84ع.ش.م -9
    .189، ص سبق ذكره ، مرجعموظفو مؤسسة الأوقافسعيدوني ناصر الدين،  -
لقد حصلنا على أول وثيقة تبين أنّ وكالة الضريح أصبحت بيد نقيب الأشراف و هي مؤرخة سنة -10

م، و لا يمكن الجزم بأنّ السيد أبو عبد االله هو أول من تولى وكالة الضريح كنقيب 1802/هـ1217
   :م،  أنظر1802م إلى غاية 1768فترة من  للأشراف، لأنه توجد فترة هامة لم نتمكن من تغطيتها و تشمل

    .)53( 133-132ع.ش.م-



 

  .1م1811/هـ1226الحاج علي بن أحمد نقيب الأشراف أواسط صفر -
  .2م1813/هـ1228الحاج محمد الحسني نقيب الأشراف -
  .3م1816/هـ1232الحاج محمد -
  .4م1820/هـ1236 الحاج محمد بن محمود -

يد يح محمد الشريف الزهّار أصبحت بأنّ وكالة ضر من الملاحظةر لابد في الأخي
نقيب أشراف الجزائر، و يرجع هذا بالأساس إلى تولى عائلة الزهّار لنقابة 

  .وهكذا استطاعت هذه العائلة الجمع بين الوظيفتين 5الأشراف
  )يوبأزاوية (ضريح علي بن منصور

  .6م1810/هـ1225محمد بن أيوب -
  
  :تعيين وكلاء الزوايا طريقة-2

كان هناك اختلاف في طرق تعيين منصب الوكيل في الزوايـا، بالمقارنـة مـع    
الأضرحة، و هذا راجع أساسا إلى أن الزاوية تختلف عن الضريح فـي المهـام   
وحتى طريقة التأسيس، فالزوايا كما ذكرنا سابقا عادة ما تؤسس من طرف الحكام 

ي هذا الشأن نشير إلى أنه توّفر لدينا أربع نمـاذج  أو وجهاء و أعيان المدينة، و ف
، مما ساعدنا في معرفة طريقة تعيين وكلاء هذه الزوايا، 7من وثائق تأسيس الزوايا

وهنا نلاحظ أنه لم تكن طريقة واحدة لتعيين هؤلاء الوكلاء، فلكل زاوية طريقتها، 
                                                 

   .)64( 129ع.ش.م -1
    .)15( 2-6ع.ش.م -2
   .18: أنظر الملحق رقم .)23/7( 82ع.ش.م -3
   .)29( 82ع.ش.م -4
ة هي من لقد كانت أبرز العائلات التي تولت نقابة الأشراف عائلة المرتضي و عائلة الزهّار، و هذه الأخير-5

  :تولت النقابة إلى غاية العهد الفرنسي، للمزيد أنظر
 .134، مرجع سبق ذكره، ص ......الحرف و الحرفيونغطاس عائشة، -
   .100، سجل و البايلك و بيت المال ،)65( 141ع.ش.م -6
تأسيس  كاملة من الأرشيف الوطني، مختصر لوقفية و الأندلس تأسيس زاوية كجاوة لقد حصلنا على وثائق-7

فهي مترجمـة إلـى اللغـة    زاوية الشرفة  ينما وقفية تأسيسالبايلك و بيت المال، ب زاوية القشاش في سلسلة
 في كتاب دوفولكس عن المؤسسات الدينية في مدينة الجزائر الفرنسية



 

لاسـتثناءات التـي   وعادة ما تكون الوكالة في ذرية المحبس، إلا أنه هناك بعض ا
يشترطها المؤسس الأول للزاوية،  فزاوية كجاوة التي قام بتأسيسها السيد محمـد  

م نص في وقفية تأسيسها على أن يكون 1786خوجة دفتر دار بقصر الإمارة سنة 
منصب الوكيل من ذريته و إن لم يوجد تقوم بتسييرها مؤسسـة سـبل الخيـرات     

مدرسة و المسجد من ذرية المحبس  إن وجـد و  على ما يقتضيه نظر القايم بال.."
فقـد اشـترط    أما زاوية الشرفة و ،1" ..إلا فالنظر لسبل الخيرات بالبلد المذكور

محمد بقطاش أن يكون منصب الوكيل في أشراف مدينة الجزائر و مؤسسها الداي 
الشريف الحسني أبو عبد االله محمد بن الحاج محمد بن علـي   السيد جعله في نسل

، و من  خلال اسـتقراء شـروط   2"أبدا ما تناسلوا في الإسلام"سعيد البونسي،  بن
العقد التأسيسي نلاحظ نية الحكام الصريحة في عزل تلك المؤسسة عـن نفـوذ و   
سلطة نقابة الأشراف ، إذ نص البند الخامس على عدم السماح لنقيـب الأشـراف   

، أمـا زاويـة   3ان الأشرافبالتدخل في شؤون الزاوية ، و لا يتعدى كونه من أعي
الأندلس فقد تم تعيين أول  وكيل من خلال اجتماع مجموعة من المؤسسين الأوائل 

بتسـيير الحـبس فـي أواخـر محـرم      تكليـف محمـد العبلـي     وتـم للزاوية 
ووكلوا المحبسـون  "...: وقد ورد ذلك في عقد تأسيس الزاويةم، 1623/هـ1033

المذكور لمن ذكـر و   ر على حوز الحبسالمذكورون المكرم محمد العبلي المذكو
  4 ..."القيام بشأنه 

  
  :مهام وكلاء الأضرحة و الزوايا-3

عادة ما يكون المسؤول الرئيسي عن الضريح أو الزاوية و الذي يسمى الوكيل أو 
الناظر، هو الولي نفسه أو ورثته، و قد كان أهم عمل يقوم به الوكيـل هـو إدارة   

و تسيير مصاريفها ويلخص لنا بن حموش مصـطفى   أوقاف الضريح أو الزاوية،
عمل الوكيل في أنه يشمل إدارة العقارات المحبّسة من حيـث الصـيانة اليوميـة    

                                                 
 .17: أنظر الملحق رقم. )11(129ع.ش.م -  1

2- DEVOULX. A.‚(Les édifices …)Op.cit‚in revue africaine‚année1868, p105.  
  .138، مرجع سبق ذكره، ص ..........الحرف و الحرفيونغطاس عائشة، -3
 ).2(82ع.ش.م-4



 

كإصلاح البناء و شراء زيت للمصابيح، و فرش قاعات الصـلاة، ودفـع أجـور    
  .1العمال، و المعلمين، و كذلك جمع مداخيل تلك العقارات من إيجار و استغلال

ا بعض وثائق المحاكم الشرعية مدى الدور الذي يلعبه الوكيل في الضريح تظهر لن
أو الزاوية التي يشرف عليها، و يعتبر أهم عمل هو تسيير ممتلكاتها، خاصة كراء 
الأوقاف العقارية، و هذا ما نراه في عقود العناء التي تضـمها سلسـلة المحـاكم    

على عناء أملاك الضـريح أو   الشرعية، حيث كان الوكيل  يقوم بالإشراف بنفسه
الزاوية التابعة له، ومن الأمثلة على ذلك إشراف السيد محمد بـن أيـوب وكيـل    

على عناء دار تقع بحومة البطحا من أملاك  "زاوية أيوب"ضريح علي بن منصور 
اشهد الآن السـيد  :  "...م، ومما جاء في هذا العقد1810/هـ1225الضريح سنة 

هيديه على نفسه أنه دفع ساحة الدار المذكورة للمبذل السيد محمد الوكيل المذكور ش
، كما أشـرف  2" ...أحمد المذكور بالعدد الذي قدره سبعة ريالات و نصف الريال

السيد عبد الرحمن بن محمد وكيل ضريح سيدي محمد بن خليفة على عناء بيتـين  
فـي  م و مما جـاء  1808/هـ1223تابعين للضريح يقعان قرب باب عزون سنة 

اشهد السيد عبد الرحمن المذكور في حق الضريح المسطور شهيديه "..عقد العناء 
على نفسه أنه دفع ساحة البيتين المذكورين للمبذل السـيد أحمـد بـن رضـوان     

  . 3" ...المذكور
مدى حرص هـؤلاء  بالإضافة إلى تسيير الأوقاف أظهرت عقود المحاكم الشرعية 

 مؤسساتهم من أجل ذلك كـانوا يـدخلون فـي    الوكلاء على الحفاظ على ممتلكات
نزاعات تصل إلى حد التدخل القضائي،  ومن هذه النزاعات ما وقع بـين وكيـل   

ورثة السيد محمـد بوشـمايم    ضريح سيدي محمد الشريف الزهّار السيد محمد و
الذي قام بتحبيس دار تحبيسا ذريا و هذا على نفسه ثم عقبه ثم عقب عقبـه إلـى   

وبعدها يرجع الحبس لضريح محمد الشريف الزهّار و ضريح عبـد  انتهاء العقب 
يد الحاج محمد بوشـمايم عـن زوجـه    الرحمن الثعالبي، و قد مات المحبس  الس

                                                 
  :أنظر أيضا.118، ص ، مرجع سبق ذكرهالمدينة و السلطة في الإسلامبن حموش مصطفى، -1

- BUSSON. DE. J., Op.cit, P 34.  
   .)65(141ع.ش.م -2
   .)35(86-85-84ع.ش.م -3



 

الفاسـي حيـث أرادوا    ]كـذا [عصبه ولدا أخيه وهما السيد على الحرار و السيد و
 ـ الاستيلاء على الحبس، لكن   السيد محمد وكيل ضريح  ار محمد الشـريف الزهّ

تصدى لهم واعتبر أنّ مرجع الحبس لضريح محمد الشريف الزهّار و قد جـاءت  
على السيد على الحرار في حقه و حـق الورثـة   قام : "..صيغة النزاع كما يلي 

المذكورين يروم اخذ الحبس المذكور لكون المحبس المذكور حبس جميـع الـدار   
في الإسلام ثم على المرجـع   المذكورة ابتداء على نفسه ثم على ذريته ما تناسلوا

المذكور و مات المحبس المسطور و لم يعقب و لم يكتب له رسم الحبس المذكور 
لمماطلته و ذلك في السالف عن التاريخ بنحو ثلاثة اشهر و نيف و أنكره في ذلك 
السيد علي المذكور إنكارا كليا محتجا عليه و أن عمه السيد الحاج محمد حبس في 

، وبعد نزاع طويل ترافعا إلى السيد محمد بن إبـراهيم  1" ...فيه مرضه الذي مات
 حيـث  : "....الذي حكم بصحة الحبس و مما جاء في هذه النقطة 2قاضي المالكية

ثبت ما ذكر لديه كما سطر فالحبس صحيح لا سبيل لنقضـه و لا موجـب لحـل    
باطـل لا  منبرم عقده و إن ما ادعاه السيد علي المذكور في حقه و حق من ذكـر  
بعدها  3"...يلتفت إليه و لا يعول عليه طال الزمان أو قصر أصلا بوجه و لا حال

ترافعا إلى المجلس العلمي المنعقد بالجامع الأعظم الذي حكم بنفس حكم القاضـي  
كان ذلك كذلك طلب الآن السيد الحاج  : "...المالكي وقد كان صيغة الحكم كما يلي

ضي في التاريخ الموافقة على ما حكم به السيد محمد محمد المذكور من السيد القا
بن السيد إبراهيم المشار إليه فأجابه إلى ذلك و اشهد شهيديه على نفسه الكريمة انه 
حكم له بذلك حكما تاما أنفذه و أمضاه و سوغه و ارتضاه وأوجب العمل بمقتضاه 

  .4م1816/هـ1232 وقد حدث هذا النزاع سنة" ... صح ما عنده موجبه و تم لديه
                                                 

 .18: أنظر الملحق رقم .)23/7(82ع.ش.م -1
م 1824و 1820المالكي بين سنتي  محمد بن الحاج إبراهيم بن موسى فإلى جانب القضاء تولى الإفتاء-2

  :أنظر
- GONZALES. J., Op.cit, p 63. 

 .18: أنظر الملحق رقم. )23/7(82ع.ش.م -3
ح محمد الشريف الزهّار، ثم ثبّت المجلس لقد فصل قاضي المالكية في هذا النزاع لصالح وكيل ضري-4

  :العلمي، للمزيد حول هذا النزاع أنظر
 .18: أنظر الملحق رقم .)23/7(82ع.ش.م -



 

لم تقتصر مهمة وكلاء الأضرحة و الزوايا على العمل في منشآتهم، بل تعداه إلى 
العمل في مؤسسات أخرى، حيث كان بعضهم يشرف على أوقاف مؤسسات أخرى 
 فقد كان أحد وكلاء الأضرحة يؤم مسجدا آخر، ويشرف على تسيير أوقافه، حيث

العالم محمد بن محمد بن تركية وكيـل  ورد في إحدى وثائق المحاكم الشرعية أنّ 
ضريح عبد الرحمن الثعالبي كان إماما لمسجد يقع بالسوق الكبير، و مما جاء في 

الحمد الله هذه نسخة رسم عناء ينقل هنا للحاجة إليه و للتوثق بأصله بعد : " الوثيقة
مع خطاب القاضي نص أوله الحمد الله بعد أن كان مما تعين حبسا و وقفا على الجا

الكاين بالسوق الكبير الذي يؤم فيه السيد الأجل العالم الفاضل السيد محمد الوكيـل  
الصالح سيدي عبد الرحمن الثعالبي ابن السـيد محمـد بـن    الآن بضريح الولي 

و في الوثيقة نفسها ورد أنّ محمد بن تركية أشرف على عناء أحـد   ،1... "تركية
و كان ذلك كذلك أشهد السـيد محمـد   "... : أملاك المسجد و مما جاء فيها ما يلي

إمام المسجد المذكور شهيديه على نفسه أنه دفع ساحة المخزن و ما ذكـر معـه   
  .2... "ريالاتللحاج محمد أمين البنائين المذكور بعدد قدره ستة 

لم تقتصر مهمة وكلاء الأضرحة على تسيير مؤسساتهم فقط بل تعداه إلى تسـيير  
 ريح محمد الشريف الزهّار كان هو نقيـب أشـراف  مؤسسات أخرى، فوكيل ض

و قد تولى أحمد بن تركية وكيل ضريح عبد الرحمن الثعالبي إمامة  3الجزائر أيضا
مدينة مسجد السوق الكبير مما يبين الدور الذي أداها وكلاء الأضرحة في مجتمع 

  .الجزائر
  
  
  
  

                                                 
  .)19(61ع.ش.م -1
 .)19(61ع.ش.م -2
منذ بناء ضريح محمد الشريف الزهّار من طرف حفيده و جدنا أن العديد من الوكلاء هم في نفس الوقت -3

  .6الأشراف، أنظر قائمة وكلاء الضريح في هذا المبحث ص  كانوا يتولون نقابة



 

  نظام تسيير أوقاف الزوايا و الأضرحة-4
  :أجور الخدام-4-1
  :نموذج ضريح عبد الرحمن الثعالبي -4-1-1

إن الوقف على الأضرحة تطلّب تشكيل جهاز إداري يسهر على تسييرها و يشرف 
على إدارتها و هو يتكون على العموم من وكيل يشرف على الضريح و شـاوش  

، وقد كان خدام ضريح عبد الـرحمن الثعـالبي سـنة    1وإمام و حزابين و غيرهم
الوكيل، و شيخ الحضرة الذي يرأس الاجتماعات التي تخص : يتكونون من 1830

 الزاوية مثل إقامة المدائح الدينية، و الشاوش و إمامين، إمام النهار  وإمـام ليلـة  
، و أربعة قراء، و ثلاثة حزابين، ودباح لنحر الدجاج و المواشي المهـداة  2الجمعة

  3الوكيلةللضريح  و
كشـوف حسـابية تتعلـق     و عبارة عـن وه و قد ورد في أحد سجلات البياليك،

إلى  1836الرحمن الثعالبي و يغطي الفترة الممتدة من عام  بمصاريف ضريح عبد
، ومن خلال هذا السجل تعرفنا على نسبة مصاريف ضريح عبد  1848غاية سنة 

خدام، و فيما يلي جدول يبين الأجر الشهري لخدام ضـريح  الرحمن الثعالبي على 
   4:يالثعالب عبد الرحمن

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .99، ص ، مرجع سبق ذكرهدراسات في الملكية العقاريةسعيدوني ناصر الدين، -1
  .356البايلك، سجل -2

3- BUSSON. DE J, Op.cit, p 35, voir aussi: 
  .39، ص مرجع سبق ذكره ،.....أبو زيد عبد الرحمن لاي، بالحميسي مو -
 .183، ص مرجع سبق ذكره ،).........موظفو الدولة الجزائرية (. سعيدوني، ناصر الدين -
 .356البايلك، سجل -4



 

  1837جانفي  الضريح سنةأجور خدام ) 14: (جدول رقم
  

  الأجر الشهري بالفرنك الفرنسي  الخدام
   10  إمام النهار

   6  إمام ليلة الجمعة
   6  الحزابين

   10  الدباح
   2  الوكيلة
   100  الوكيل

  134  المجموع

  
فرنكـا سـنة    4789إنّ العائدات المالية لضريح عبد الرحمن الثعالبي قد بلغـت  

فرنك في السنة نفسها و هو مـا   1605، أما مصاريفه على خدامه فبلغت 18371
  .%33.20يشكل نسبة 

لقد أصبح ضريح عبد الرحمن الثعالبي، و بقية الأضرحة الأخرى بمثابة مؤسسات 
تتبعها عدة منشآت و بالتالي تطلب تسييرها وجود خدام يقومون بالعمل فيها حسب 

التي يقوم بها كل  ضريح، و قد تطلب للتسيير الجيد للمؤسسـة   طبيعة النشاطات
  .الوكيل، أو الإمام، و الحزابين الذين يقرؤون القرآن: توفر على الأقل

  

  :نموذج زاوية كجاوة-4-1-2
 لم يوجد اختلاف كبير بين الخدام في الزوايا مقارنة بالخدام في الأضرحة، ولعـل 

بالأساس لطبيعة نشاط الزوايا خاصـة التـي   الاختلاف البسيط الموجود هو راجع 
تكون عبارة عن مدارس للتعليم و بالتالي تحتاج إلى مدرس وطلبـة، و نجـد أنّ   
تعيين خدام الزوايا يتم تعيينهم من طرف مؤسسي هذه الزوايا و هذا بناء على مـا  
 تحتاجه ففي وقفية تأسيس زاوية كجاوة نجد أنّ السيد محمد خوجة قام بتعيين خدام

و "... :قد ورد ذكرهم في وقفية التأسيس وفق مـا يلـي  الزاوية و حدد أجورهم و
                                                 

  .356البايلك سجل، -1



 

اشترط أن يرتب للمسجد المذكور إماما يؤذن به و يؤم على ما جرت به العادة في 
نظايره من مساجد الجزاير و تقام به الصلوات الخمس و أن يرتب أيضا به مدرسا 

بة يقرؤون الحزب ظهرا وعصرا و أن يرتب به أيضا خمسة طل...حنفي المذهب 
 و أن يقرأ به تنبيه الأنام في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في كل يـوم 

لذلك فيما يتفقد مصـالح  قبل الغروب من يصلح لذلك من إمام و غيره و أن يرتب 
ثـم   1" ...و فرش حصر و إصلاح مطهرة وغيرهـا  المسجد من كنسالمدرسة و

د خوجة بتعيين رواتب هؤلاء المستخدمين شهريا و هذا مـا  بعدها قام السيد محم
  :2يوضحه الجدول التالي

  
  الأجر الشهري لخدام زاوية كجاوة حسب وقفية التأسيس) 15: (جدول رقم

  
  الأجر  الخدام

  دينار واحد محبوب كل شهر  المدرس
  دينار واحد سلطاني كل شهر  الإمام

  ريال واحد لكل واحد  طلبة 5قراء الحزب 
  ريال واحد كل شهر  قارئ كتاب تنبيه الأنام

  ريال واحد صحيح بعينه  القائم على الإصلاح
  نصف ريال بعينه كل شهر  3الطلبة المقيمون في الزاوية 

  
 ـ1204سنة  و قد تضمن أحد سجلات البايلك، وثيقة تعود إلى ، ضـمت  م1798/هـ

من خلال هذه القائمـة  و  مع الأجر الشهري لكل عامل" زاوية كجاوة"قائمة الخدام في 
نلاحظ إضافة مدرس كتاب البخاري مع المدرس الذي عين في وقفية التأسيس، و كـان  

ريالات  4ريالات كما تم تعيين مؤذنين واحد لصلاة الظهر و العصر، و أجره  3أجره 

                                                 
  .17: أنظر الملحق رقم .)11(129ع.ش.م -1
  .نفس الوثيقة السابقة-2
 يوت التي يسكنون فيها خمسةعدد الب الزاوية للدراسة لكن كان عدد الطلبة الذين يسكنون لم نستطع تحديد-3

   .حسب الوقفية



 

و مؤذن لصلاة المغرب، و العشاء، والصبح وأجره أزيد من ريالين و نصـف، كمـا   
، و فيما يلـي جـدول   1الزاويةإلى قائمة المستخدمين في  ى الأوقافأضيف الناظر عل

  :م1798/هـ1204 خاص بقائمة خدام الزاوية و أجرهم الشهري سنة
  

  م1798الأجر الشهري لخدام زاوية كجاوة سنة ) 16: (جدول رقم
  

  الأجر الشهري بالريال الخدام الأجر الشهري بالريال الخدام
  1  نبيه الأنام قارئ كتاب ت  6.75  الإمام

   4.5  قيم الإصلاح  1  المدرس
  لكل واحد 1.5  طلبة 5  3  مدرس البخاري

   3  الناظر على الأوقاف  4 مؤذن مغرب و عشاء و صبح
  لكل واحد 0.62  الحزابين  2.62  مؤذن ظهر و عصر

  
فــي ســنة إحــدى وثــائق المحــاكم الشــرعية المؤرخــة  و قــد وردت فــي

أخرى حول مصاريف زاوية كجاوة علـى   و معطيات تفاصيلم 1830/هـ1246
حيث  الإمام، و العامل، و الحزاب والمدرس: ،  وكان عددهم أربعة و هم 2الخدام

مـا   ريالا، و هو 417كان مجموع المصروف السنوي على أجور هؤلاء الخدام 
و في الوثيقة نفسها نجد مصاريف زاوية دار القاضي . شهرياريال  34.75يعادل 
 32ريالا، و هو ما يعادل  384خدامها الذين كان عددهم خمسة م على 1830سنة 

  .3أنها كانت تضم خمسة مستخدمين ريالا شهريا، مع العلم
  
  
  
  

                                                 
  .، ورقة أخيرة314البايلك، سجل -1
    .)6(21ع.ش.م -2
    .)6(21ع.ش.م -3



 

  م1830الأجر الشهري لخدام زاوية دار القاضي سنة ) 17: (جدول رقم
  

  الأجر الشهري بالريال  الخدام
  8.25  الإمام

  1.5  الحزاب
  9.25  المدرس

  10  الشيخ القاضي
  3  عون الشرع

  
  :نموذج زاوية الشرفة-4-1-3

لقد وردت المعطيات الخاصة بمصاريف زاوية الشرفة على خـدامها فـي أحـد    
 ـ1177من سنة  الممتدة فترةال سجلات البياليك، يتناول م إلـى غايـة   1763/هـ

وقد م، 1784/هـ1199م إلى غاية1780/هـ1195م ثم من سنة 1776/هـ1190
الحمد الله بيان مصروف الزاوية "  :السجل على هذا النحوجاء عنوان إحدى أوراق 

جعلنا إمام و و 1177المبروكة من حين أنعم االله علينا بخدمة سادتنا الأشراف سنة 
، و قد ابتدأ ذكر هـذه  1"حزابين ووكيلة و شاوش ومدرس و إرفاق إلى ابن بكتاش

الزاويـة  صرفت ، و في هذه السنة م1764/هـ1178المصاريف ابتداء من سنة 
  .ريالا على خدامها 130.44حوالي 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .12، ورقة 335البايلك، سجل  -1



 

  م1764/هـ1178أجور خدام زاوية الشرفة سنة ) 18: (جدول رقم
  

  الأجر الشهري بالريال دراهم  الخدام
  3.37  الإمام

  نصف ريال لكل واحد  الحزابين
  2.5  الشاوش

  نصف ريال  الوكيلة
  1  ابن الداي محمد بكتاش

  3  المدرس
  10.87  المجموع

  
و بالطريقة نفسها كانت توزع الأجور الشهرية على هؤلاء المستخدمين، والملاحظ 
أنّ الأجر الشهري لبعض المستخدمين لم يكن ثابتا حيث في كل مـرة يتعـرض   
لتغييرات طفيفة مما يؤثر في مجموع ما تصرفه الزاوية على المستخدمين في كل 

 ـشهر، و كمثال على ذلـك و مـن خـلال السـجل نلاحـظ أ      فـي سـنة     هن
ريالات ابتداء من جمادى الثانية بدلا مـن   4م أصبح أجر الإمام 1766/هـ1180
 11.62ريالا، و بالتالي أصبح مصروف الزاوية الشهري على خدامها هو  3.37

ريالا، و الجدول التالي يوضح مصـاريف زاويـة الشـرفة    10.87ريالا بدلا من 
 ـ1178ومختلف التغيرات التي خضعت لها مـن سـنة    م إلـى سـنة   1764/هـ

  :م1772/هـ1186
  
  
  
  
  
  
  



 

  م1776م إلى 1764مصاريف زاوية الشرفة على مستخدميها من سنة ) 19: (جدول رقم
  

  المصاريف السنوية  المصاريف الشهرية  السنوات
  ريال  130.44  ريال دراهم 10.87  م1764/هـ1178
  ريال 127.44  ريال دراهم 10.62  م1765/هـ1179
  ريال  حتى شهر جمادى الأولى 10.62  م1766/هـ1180

  ريال  ابتداء من جمادى الثانية 11.62
  ريال  133.44

  ريال  136.44  ريال  11.37  م1767/هـ1181
  ريال 106.44  ريال 8.37  م1768/هـ1182
  ريال حتى شهر جمادى الأولى 8.37  م1769/هـ1183

  ريال  ابتداء من جمادى الثانية 11.37
  ريال  118.44

  ريال 136.44  ريال دراهم 11.37  م1770/ـه1184
  ريال  136.44  ريال دراهم 11.37  م1771/هـ1185
  ريال  136.44  ريال دراهم 11.37  م1772/هـ1186

  
  :صيانة الأضرحة و الزوايا-4-2
  :نموذج ضريح عبد الرحمن الثعالبي-4-2-1

لية صيانة لقد  شكلت المداخيل المتحصل عليها من الأوقاف المصدر الرئيسي لعم
يات الأضرحة و الزوايا ، و بالتالي حفظها من الاندثار، و تشمل الصيانة عدة عمل

 و الذي يـتم عـادة   1مهمة يقوم بها المشرفون منها طلاء جدران المؤسسة بالجير
لإضافة إلى التبييض هناك مرة كل عام، وهذا قبل موسم المولد النبوي الشريف، با

ونجـد فـي عقـود     .، و شراء زيت الاستصـباح صير للفرشوشراء الح الترميم
التحبيس العديد من الموقفين يحبسون أملاكهم و يشترطون أن تصرف مـداخيلها  

 قام بتأسيس حبس ذري و المتمثـل فـي   في عملية الصيانة، فأحمد بن سعيد الذي 
م و المرجع لصالح ضـريح عبـد   1800/هـ1215دويرة تقع بحومة القصبة سنة

اشترط أن يكون مصرف هذا الحبس لصيانة القبة ومما جاء في الرحمن الثعالبي، 
                                                 

  "التبييض"تسمى هذه العملية -1



 

 تصرف غلة الدويرة المذكورة من إصلاح القبة المبنيـة : "...صيغة عقد التحبيس
، أما السيد عمر فقد حبس مـا  1... "زيت وغيرهور من حصير وعلى الشيخ المذك

يملكه من دار تقع بسوق السمن علـى ضـريح عبـد الـرحمن الثعـالبي سـنة       
في مصـالحه مـن    ..".م و اشترط أن تصرف غلة هذا الحبس 1789/هـ1204

و فـي   2"... و ما تحتاجه روضـته  ام الطعام و غيره من استصباح وحصيرإطع
 ـ1034عقد تحبيس السيدة نجمة بنت عبد االله لحانوت سنة  م، مرجعـه  1624/هـ

وية تصرف غلتها في مصالح الزا..."لضريح محمد الشريف الزهّار اشترطت أن 
  .3".. غير ذلكذكورة من بناء و استصباح و حصر والم

و قد أمكننا السجل الخاص بالمصاريف السنوية لضريح عبد الرحمن الثعالبي من 
 استخراج الأموال المخصصة لصيانة الضريح، و استنادا إلى السجل يمكن تقسـيم 

القسـم   الأول يخص المصاريف الدائمة، أماالقسم : مصاريف الصيانة إلى قسمين
  الثاني فيخص المصاريف المؤقتة

و هي ما يتعلق بمصاريف التبييض الذي يتم مرة في السـنة  : المصاريف الدائمة-
 قبل حلول موسم المولد النبوي الشريف بأيام، وتشمل قيمة الجير وأجـرة العمـال  
 بالإضافة إلى مصاريف إعداد الطعام لهؤلاء العمال، ويتم في هذا الشـهر أيضـا  

فرش كل المنشأة بحصير جديد وهناك أيضا مصاريف تبييض السطوح التي إعادة 
  :تتم مرة كل عام بين شهريي سبتمبر و أكتوبر، و هذا ما يوضحه الجدول التالي

  
  
  
  
  
  

                                                 
  .)4/2(26/1ع.ش.م -1
  .)50/3(133-132ع.ش.م -2
  .)10(82ع.ش.م -3



 

  1837مصاريف التبييض لسنة )  20: (جدول رقم
  

  المصروف بالفرنك  لموسم المولد النبوي في شهر جوان 1"التبييض"مصاريف 
  20  ل جيرأحما 10

  14  خبز للخدامين
  20  قلة زيت

  18  "البياضين"أجرة 
  10  أجرة الحصير

  21  صاعان قمح مع أجرة الحمالين، وقيمة طحنه
  3  رطلان من السمن

  15  كبش و نصف
  1  مكانس

  122  المجموع
  12  مصروف تبييض السطوح في شهر نوفمبر

  134  المجموع

رئـة، كتعـويض زجـاج النوافـذ     و هي تشمل مصاريف طا: مصاريف مؤقتة-
المكسرة، و شراء حصير لتعويض الحصير القديم و في هذا الشأن ورد في السجل 
 نفسه أنّ ضريح عبد الرحمن الثعالبي و في شهر جانفي صرف ما قيمته خمسـة 

فرنـك لتصـليح    24صـرف  لشراء  حصيرتين، و في شهر فيفري تم   اتفرنك
مصروف الصيانة لضريح عبـد الـرحمن    و بالتالي كان مجموع. زجاج النوافذ

من إجمـالي   %3.4م، وهو ما يمثل نسبة 1837فرنكا سنة  163الثعالبي حوالي 
  .2فرنكا 4834و التي بلغت في هذه السنة  مصاريف ضريح عبد الرحمن الثعالبي

  

                                                 
  .الجدران، و حتى السقوف في بعض الأحيان بالجيرالمقصود بالتبييض طلاء -1
منها ما هو خاص بالنشاطات التي يقوم بها  لقد كان لضريح عبد الرحمن الثعالبي مصاريف كثيرة -2

نة كالإصلاح والترميم، و التبييض و كالصدقات الأسبوعية والخاصة بالأعياد الدينية، وهناك مصاريف الصيا
 .ما إلى ذلك



 

  1م1840إلى سنة  1837مصاريف الصيانة ونسبتها من سنة ) 21: (جدول
  

  %  مصاريف الصيانة  لضريحالمصاريف الكلية ل  السنة
  %3.4  فرنك 163.05  فرنك 4833.18  1837
  %4.17  فرنك 204.13  فرنك 4895.19  1838
  %2.72  فرنك 157.28  فرنك 5780.01  1839
  %3.37  فرنك 190  فرنك 5630.13  1840

  
أن هناك تفاوت طفيف في مصاريف الصيانة من سنة لأخرى، وهو أمـر  نلاحظ 

حتياجاته من حيث الصيانة كما أن أسعار المواد تتغيـر  منطقي ذلك أن لكل عام ا
قيمتها في كثير من الأحيان و على العموم فإنه هناك ميزانية سنوية خاصة بصيانة 

مـن المصـاريف السـنوية     %3.4ضريح عبد الرحمن الثعالبي، ونسبتها نحـو  
  .الإجمالية للضريح

  
  :نموذج زاوية الشرفة-4-2-2

لخاص بزاوية الشرفة يفيدنا بمعلومات أخرى عن صيانة إنّ الإطلاع على السجل ا
هذه المنشآت، حيث كانت بالإضافة إلى التبييض، هناك الإصلاح و الترميم، كمـا  
شملت هذه المصاريف صيانة العقارات التابعة للزاوية و هذا حتى تستديم منفعـة  

سـب حاجـة   ثابتة  بل ترجع حتكن الأوقاف التابعة لها، ويبدو أنّ المصاريف لم 
ريـال   125.36م تمّ صرف مبلـغ  1781/هـ1195من صيانة ففي سنة  الزاوية
زاوية الشرفة و العقارات التابعة لها و قد جاءت هذه المصاريف على هذا  لصيانة
  :النحو

  ريال دراهم مصاريف على دار الفنارج 85.25-
  ريالا دراهم لإصلاح باب غرفة دار الفنارج 12.37-
  .م أجرة الحداد الذي صنع البابريالا دراه 1.87-

                                                 
  .356اد هذا الجدول من خلال سجل البايلك رقم لقد تم إعد-1



 

  ريالا دراهم ثمن البناء حول الباب و طلائها بالجير 2.25-
  . 1ريال دراهم ثمن ترقيع للزاوية 23.62-

 و هناك معطيـات أخـرى لمصـاريف الزاويـة علـى الصـيانة ففـي سـنة        
  :ريال دراهم، توزعت وفق ما يأتي 125.61م تم صرف 1783/هـ1197

  باب جديد لدار العزر و هي من أوقاف الزاويةريالا ثمن شراء  17-
  .ثمن ترقيع حانوت من أملاك الزاوية 1.5-
  .دراهم ثمن بنيان داخل الزاوية منزلين تابعتين للزاوية ريالا 86.12-
  .ريالا دراهم ثمن باب غرفة وأشياء أخرى 19.87-
  .2ريالا دراهم ثمن ترقيع باب علوي فوق زاوية الشرفة 1.12-

  .ريالا دراهم على الصيانة 67.87تم صرف  1784/هـ1198 و في سنة
من أهم عمليـات الصـيانة   " بالتبييض"لقد كان طلاء الجدران بالجير أو ما عرف 

التي كانت تقوم بها هذه المؤسسات، و هي العملية التي تتم عادة قبل المولد النبوي 
انت تتم حسب الحاجة الشريف للاحتفال بهذا العيد، أما عمليات الصيانة الأخرى فك

  .منها الترميم، و تعويض الزجاج المكسر، واستبدال الحصير و ما إلى ذلك
  
  بناء منشآت جديدة-4-3

لقد لعب الوقف دورا هاما في مجتمع مدينة الجزائر، فقد كان المصـدر المـالي   
الرئيسي لكل المؤسسات الدينية و الخيرية الموجودة في المدينة في العهد العثماني 

قد كان لمؤسسة الوقف الدور الكبير في بناء العديد من المنشـآت فـي مدينـة    و
الجزائر، منها الأضرحة والزوايا و مختلف المرافق التابعة لها، ففـائض مـردود   
الأوقاف كثيرا ما يستغل في إنشاء أماكن جديدة للعبادة والتعليم، مثل زاوية الجامع 

م و أصبحت تضـم  1629/هـ1039ام الكبير التي بنيت بفضل مردود الأوقاف ع
، وتظهر لنا الوثـائق أنّ الوقـف   3طابقين من الغرف خصصت للطلبة والمدرسين
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أسهم في ظهور عدة زوايا و منشآت تابعة للأضرحة و الزوايا، فزاويـة كجـاوة   
حيث قام محمد خوجة بتحبيس ساحة  م1786/هـ1201تأسست بفضل الوقف سنة 

أشهد الآن السيد محمد : "..د ذلك في عقد التأسيسفندق و علوي لتأسيسها وقد ور
خوجة دفتر دار المالك المذكور شهيديه على نفسه الكريمة انه وقف و أبّد الله تعالى 
بنية سنية على أسس من التقوى مبينة جميع ساحة الفندق و العلـوي المـذكورين   

ضـا  أما مؤسس زاوية القشـاش فتأسسـت أي  ، 1...."على أن يبني هنالك مدرسة
بالوقف حيث أنّ السيد علي بن محمد الشريف قام بشراء دار و قام بتحبيسها على 
نفسه ثم أولاده من بعده ثم  تؤول هذه الدار لتأسيس زاوية عرفت بزاوية القشاش 

وهناك أيضا زاوية الأندلس التي تأسست بفضـل   ،2م1659/هـ1069وهذا سنة 
نزل و في مكانه بنوا مدرسة للتعليم الوقف حيث قام جماعة من الأندلسيين بشراء م

القرآني و مسجدا للصلاة و جعلوهما وقفا على جماعة الأندلسيين المهجرين مـن  
  . 3الأندلس إلى مدينة الجزائر

و لم يقتصر دور الوقف في تأسيس الزوايا فقط بل ساهم أيضا في بنـاء مرافـق   
لزوايا كانـت تضـم   فالمعروف أنّ الأضرحة و ا ابعة للزوايا و الأضرحة أيضات

للوضوء، و هذه عادة  تمرافق أخرى تابعة لها مثل المسجد أو المطهرة، أو محلا
ما تبنى من أموال الوقف، فالمسجد الخاص بزاوية دار القاضي بني بفضل الوقف 
حيث قام مصطفى آغة مؤسس زاوية دار القاضي ببناء جامع تابع للزاوية سـنة  

 بعد أن كان السيد مصطفى آغة: " التأسيس م حيث جاء في وقفية1797/هـ1212
الصبايحية في التاريخ أحدث بناء الزاوية بمحكمة المالكية و جعل فيها ماءا راكدا 
و مطهرة وبنى أعلا ذلك مسجدا حبس على ذلك جميع جلسة الحـانوت الكاينـة   

، و ربما يكون أحسن مثال يقـدم حـول   4" ....بسويقة عمور المعدة لبيع الخضرة
مة الوقف في بناء توابع لهذه المنشآت هو فيما يخص الأضرحة، التي غالبـا  مساه
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ما تكون في البداية عبارة عن مرقد للولي الصالح و مـن خـلال تكـاثر زواره    
غيرهـا  ، و مطهـرات، و توابع خاصة منها المسجد و بيوت للمبيتيتطلب إنشاء 

فـي  لزهّار كـان  الضريح بمثابة زاوية، فضريح محمد الشريف ا حتى يصبح هذا
البداية عبارة عن قبة فقط ثم بنيت له مرافق أخرى  بـه توابـع أخـرى منهـا     

  .1المسجد
  

  :الأعمال الخيرية-4-4
  :مصاريف الصدقات 4-4-1

لقد خصصت الأضرحة و الزوايا جزء هاما من مداخيل أوقافها للأعمال الخيريـة  
أنهـا صـنفت ضـمن    من صدقات نقدية أو إطعام الطعام و إيواء اللاجئين حتى 

المؤسسات الخيرية الموجودة في مدينة الجزائر في العهد العثماني، و مما كانـت  
تقوم به هذه المنشآت توزيع الصدقات التي تتمثل غالبا في إطعام الفقراء خاصـة  

في المواسم كالمولد النبوي الشريف، أو المواسم الدينية الأخرى كعيـدي الفطـر    
 ، مـن هنـا يبـرز دور الأوقـاف     2ها من الأعيادوالأضحى و عاشوراء و عير

المخصصة للأضرحة و الزوايا في ظهور هذه الأعمال الخيرية، و نجد في عقود 
التحبيس  حرص المحبسين في كثير من الأحيان على أن يكون مصرف حبسـهم  

 فالسيدة رقية بنت أحمد قامت بتحبيس ،في إطعام الطعام و إيواء اللاجئين و غيرها
يكـون مصـرف   على قبة عبد القادر الجيلاني واشترطت في حبسـها أن  دويرة 

حبسها في إطعام الفقراء  والمساكين و قد جاءت صيغة هذا الحـبس علـى هـذا    
 يصرف ذلك في إطعام عليه للفقراء و المساكين كل سنة على الـدوام ".... :النحو

فقـراء زاويـة    أما السيد الحاج محمد التاجر ففي حبسه لصالح 3... "الاستمرارو
بأن يجعل غلة ما ذكر في كل "...بوطويل و القشاش، وضريح أبي التقي اشترط  

  ، كمـا نجـد أنّ  4...."صدقة يشتري خبزا و يفرق عليهم على الدوام والاستمرار
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اللاجئين و الزائرين للأضرحة من بين الذين استفادوا من الأوقـاف المخصصـة   
 قام بتحبيس حانوت تقع خارج باب الوادي للأضرحة، فالسيد إبراهيم موسى الذي

م اشترط أن يكـون  1657/هـ1067لصالح ضريح عبد الرحمن الثعالبي في سنة 
غلتهـا  "....مصرف هذا الحبس لصالح زوار الضريح و قد جاء على النحو التالي

و نجـد   1... "على الغرباء الزايرين قبر الشيخ المذكور تحبيسا مؤبدا ووقفا مخلدا
د علي التماق خصص غلة حبسه لضريح عبد الـرحمن الثعـالبي يكـون    أنّ السي

و قد وقع هذا الحـبس  "  ...للفقراء الذين يبيتون بضريح الشيخ الصالح"..مصرفه 
نجد في ضريح عبد الرحمن الثعالبي كتابة ترحـب   و ، 2م1662/هـ1073سنة 

  :بالزائرين للضريح و قد جاءت على هذا النحو
  

  3و يرحم الملهوف إن دعاه****تاهو يقبل الزائر إن أ
وقد وردت أخبارا في شكوى أحمد بن محمد وكيل ضريح عبد الرحمن الثعـالبي  
للحاكم العام عن أن الضريح كان يطعم الفقراء أسبوعيا كل ليلة جمعة و مما جاء 

 فلتعلم أولا أنّ سيدي عبد الرحمن الثعالبي له أحباس مـن : " "...في هذه الشكوى
ن و غلة تلك الأحباس تصرف في إطعام الطعام للفقراء و المساكين في قديم الزما

و السجل  الخـاص بمصـاريف ضـريح عبـد      4.."كل ليلة جمعة و في المواسم
الرحمن الثعالبي يوضح لنا طريقة توزيع الصدقات خاصة فـي إطعـام الطعـام    

وعادة ما  أسبوعيا و في ليلة الجمعة و لتحضير هذا الطعام كان يتم شراء الكباش،
تكون أربعة، أو ما يعادلها من اللحم، بالإضافة إلى القمـح و السـمن و الزيـت    
والحطب للطهي و غيرها و هناك مصاريف أخـرى لطحـن القمـح، و أجـرة     

  :الحمالين، و هذا ما يوضحه الجدول التالي
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  1837مصاريف صدقات ليالي الجمعة لشهر جانفي ) 22: (جدول رقم
  

  الفرنكالقيمة ب  المصاريف
  فرنك  110  صواع قمح 10

  فرنكا 16  أرطال من السمن 8
  فرنكا 12  أحمال حطب 8
  فرنكا 41  كباش 4

  فرنكا 30  قلتين زيت
  فرنك 7.5  خضر

  فرنك 216.5  المجموع
  
و استنادا إلى السجل دائما فقد بلغت مصاريف ضريح عبد الرحمن الثعالبي على  

فرنك، و قد بلـغ مجمـوع مـا     4834ه م ما مجموع1837مختلف نشاطاته عام 
فرنك، و هو ما يعـادل نسـبة    2059.5صرفه على الصدقات الأسبوعية حوالي 

، و مـن هنـا يتضـح أنّ    1، من مجموع المصاريف الكلية لهذه السـنة 42.6%
مصاريف الصدقات الأسبوعية كان لها النصيب الأكبر في مصـاريف الضـريح   

مبلغ المخصص للمصاريف، بالإضافة حيث تصل في بعض الأحيان إلى نصف ال
إلى الإطعام هناك صدقات نقدية حيث كان يصرف جزء هام من الأوقاف في شكل 

  .2فرنكات للشخص الواحد 3فرنك إلى  1صدقات من 
  
  مصاريف الاحتفالات بالأعياد الدينية -4-4-2

خصصت الأضرحة والزوايا نسبة من مصاريفها للاحتفـالات بالأعيـاد الدينيـة    
دي الفطر و الأضحى، وقبله مصاريف شـهر رمضـان، و الاحتفـال بليلـة     كعي

الإسراء و عيد عاشوراء و غيرها من الأعياد ولعل أهم موسم كان يحتفل به فـي  
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الجزائري مدينة الجزائر هو موسم المولد النبوي الشريف، ويصور لنا ابن عمار 
ا حرسها االله من الفـتن  بلادنأهل  هذا و قد جرت عادة "... :صور هذا اليوم بقوله

و حاكها من الدواير أنه إذا دخل شهر ربيع الأول انبرى من أدابيها وشعرايها من 
المديحيات والموشـحات النبويـات    نظم القصايد إليه الإشارة و عليه المعول إلى

 صوات المطربةيلحنونها على طريق الموسيقى بالألحان المعجبة، ويقرؤونها بالأو
و النظيمة من   ، والمجامع المحفوفة بالفضلاءالمحافل العظيمة ويصدعون بها في
و أحسـن   وهم في أكمل زينـة وأجمـل زي،   2و المزارات 1المساجد و المكاتب

اء بمولـده صـلى االله   حتفاا الموسم الذي شرف به الإسلام، وتعظيما لهذ شارات،
ائر عند اقتراب ، أما ابن حمادوش فقد أشار إلى أن أهل مدينة الجز3..."عليه وسلم

موسم المولد النبوي يذهبون إلى ضريح عبد الرحمن الثعالبي و يحضـرون خـتم   
، و على العموم فأهل المدينة يحضرّون للاحتفال بالمولد 4البخاري و يتهيأون للعيد

النبوي، بتنظيف مختلف المساجد و الزوايا و الأضرحة ففي ضريح عبد الـرحمن  
وسم يقومون بتزين الضريح بـالجير، كمـا يقومـون    الثعالبي عند اقتراب هذا الم

بإعادة فرشه، وقد كانوا يحتفلون بالطبل و البندير، حيث لوحظ تنوع في طريقـة  
، و من 5الغرناطيةو الموشحات الأندلسية و للقصيدالغناء من المداحين و المغنيين 

ومـون  العادات أنّ سكان مدينة الجزائر كانوا يجتمعون في بعض المساجد ثـم يق 
من بين المساجد التي منها ليطوفوا في أحياء المدينة وبإشعال الشموع و الانطلاق 

وبالعودة إلـى الوثـائق و    6يجتمعون عندها مسجد ضريح عبد الرحمن الثعالبي 
، نلاحـظ  7الخاص ببيان مصاريف ضريح عبد الرحمن الثعالبي تحديدا إلى السجل
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لمولد النبوي الشـريف، و كانـت   أنه كانت تخصص مصاريف خاصة للاحتفال با
هذه الاحتفالات تتمثل أساسا في توزيع الصدقات على زوار الضـريح، و كانـت   
تدوم هذه الاحتفالات سبعة أيام بلياليها حيث يطهى الطعام و يقدم باللحم، و في هذا 
الشأن كانت تخصص خمسة ثيران منها ثور للزوار والفقراء، و ثور لليـوم الأول  

الثالث و ثور لليوم السابع، بالإضافة إلى ذلـك هنـاك لـوازم يجـب      وثور لليوم
توفيرها تتطلب مصاريف أخرى مثل القمح و الزيت والحطب و القهوة و السـكر  

  :و هذا ما يوضحه الجدول التالي 1لإعداد مشروب القهوة
  

  1837مصاريف المولد النبوي لسنة ) 23: (جدول رقم
  

  المبلغ بالفرنك  وياللوازم للاحتفال بالمولد النب
   55.5  ثور لخدمة الشيخ

  50  ثور للزوار و الفقراء
  33  ثور لليوم الأول
  30  ثور لليوم الثالث
  30  ثور لليوم السابع

  120  صاعا من القمح مع أجرة الرحا و الحمالة 12
  24  رطلا من سمن 16

  40  قلتان زيت
  12  أحمال حطب 10

  10  خضر و لبن
  6  سكر وقهوة

  410.5  موعالمج

وقد كانت مصاريف ضريح عبد الرحمن الثعالبي على صدقات المولـد النبـوي   
  .آل سنة %8.5الشريف تعادل نحو 
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أما في ضريح محمد الشريف الزهّار فقد كانوا يحتفلون بالمولد النبوي الشـريف  
بالطريقة نفسها أي تحضير الكسكس باللحم و تقديمه للزوار و الفقراء، و لتحضير 

 30قلل زيت، و  6حملا من القمح، و 18الطعام كانوا يخصصون ثورين، و هذا 
أحمال  10رطل من السمن، بالإضافة إلى الخضر، و لطهي الطعام وجب إحضار 

 .1حطب

وقد كانت الزوايا أيضا تخصص أموالا للاحتفال بهذا الموسم الكبير فـي مدينـة   
ص زاوية الشرفة فمن خلال الجزائر، و من المعطيات التي توفرت لدينا هو ما يخ

حصـلنا علـى معطيـات بشـأن      2السجل الخاص بمداخيل و مصاريف الزاوية
مصاريف الزاوية في الاحتفـال بالمولـد النبـوي وتشـمل الفتـرة مـن سـنة        

م و للأسف لم  تلم هذه المعطيـات  1776/هـ1190م إلى غاية 1770/هـ1184
المصروف الذي تخرجـه  بمختلف جوانب الموضوع إذ اكتفت بإعطاء أرقام عن 

الزاوية للاحتفال بالمولد و قد أمكننا التفحص الدقيق للسجل من استخراج بعـض  
دراهـم   ريـالا  85م تم صرف ما مجموعه 1770/هـ1184المعطيات ففي سنة 

  .3ريالا منها لشراء ثلاث ثيران، و الباقية خصص للصدقة 50صغار، 
يقـام  فـي    كان د الرحمن الثعالبييقام في ضريح عب الذينفسه النشاط  ويبدو أنّ

، و فيما يلـي  زاوية الشرفة أي طبخ الكسكس باللحم وتقديمه للفقراء من الأشراف
جدول يبين مصاريف الزاوية للاحتفال بالمولد النبوي على مدى سبع سنوات مـن  

  :م1777/هـ1191م، إلى سنة 1770/هـ1184سنة 
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  .م1777م إلى سنة 1770من سنةمصاريف المولد النبوي )  24: (جدول رقم
  

  مصاريف المولد النبوي  السنة
  ريال دراهم 85.12  م1770/هـ1184
  ريال دراهم 101.75  م1771/هـ1185
  ريال دراهم 95.75  م1772/هـ1186
  ريال دراهم 129.37  1773/هـ1187
  ريال دراهم 138.62  م1774/هـ1188
  ريال دراهم 120.75  م1775/هـ1189
  ريال دراهم 102.62  م1776/هـ1190
  ريال دراهم 115.75  م1777/هـ1191

ومجمل القول فإن المولد النبوي الشريف كان من أهم المواسم التي يحتفل بها في 
أضرحة و زوايا مدينة الجزائر، ويبدو هذا واضحا من خلال المصـاريف التـي   

حمن خصصت لهذه المناسبة، و قد رأينا هذا من خلال نموذجي ضريح عبد الـر 
الثعالبي، و زاوية الشرفة، وقد استمرت هذه الممارسـة حتـى إبـان الاحـتلال     

 .الفرنسي

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  :أملاك و مداخيل الأضرحة-1
لقد عثرنا ضمن عقود المحاكم الشرعية على وثائق بالغة الأهمية، هي عبارة عن 

ملاك بعض الأضرحة و الزوايا، فهي تحصر و تحدد بشكل دقيق أمـلاك  قوائم لأ
هذه المؤسسات من الأوقاف، و المبالغ المحصل عليها من كـراء أمـلاك هـذه    
المؤسسات المتأتية من الأوقاف و الموارد المالية المحصل عليها من خلال عملية 

ه الأملاك، و هذا كراء هذه الأملاك و قد قام دوفولكس بالإشراف على إحصاء هات
سعيا من الإدارة الاستعمارية لإحصاء ملكيات كل المؤسسات الخيريـة و الدينيـة   
ومداخيلها تمهيدا للاستيلاء عليها، هذا كما عثرنا على سـجلين يخصـان الفتـرة    
العثمانية يحددان وقفيات مؤسستين هما ضريح عبد الرحمن الثعـالبي، و زاويـة   

  .الشرفة
ن من رصد كل وقفيات الأضرحة و الزوايـا التـي تناولناهـا    ورغم أنّنا لم نتمك

بالدراسة إلا أن ما حصلنا عليه يمكن اعتباره كعينة لمعرفة أملاك ومداخيل هـذه  
  :المؤسسات، و فيما يلي قائمة بالأضرحة و الزوايا التي عثرنا على قوائم بأملاكها

  .1ضريح عبد الرحمن الثعالبي-
  .2ضريح سيدي منصور-
  .3سيدي هلالضريح -
  .4ضريح سيدي رمضان-
  .5ضريح سيدي الجودي-
  .6ضريح سيدي عبد العزيز-
  .7زاوية مولاي حسن-
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  .1زاوية الشرفة-
  
  :ضريح عبد الرحمن الثعالبي -1-1

لقد انهالت على هذه المؤسسة تبرعات عقارية وعينية و عندما ذاع صيت صاحبها 
ح  خاصة في المناسبات الدينية داخل العاصمة و خارجها تهافت الناس على الضري

و دعموا بالأوقاف المعتبرة لمواجهة النفقات، حيث كانت تشتمل على الـدور، و  
  .2الحمامات و الحوانيت و البساتين قرب المدينة، وكانت في زيادة دائمة

لكنه هناك صعوبة كبيرة في تتبع مراحل تطور أوقاف ضـريح عبـد الـرحمن    
في مختلف المصادر التي توفرت لدينا، و ما تحصـلنا  الثعالبي، لعدم وجود أخبار 

عليه يرجع عادة للفترة الاستعمارية، بالإضافة إلى ذلك فإن الوثائق التي رصدناها 
  .هي في معظمها عبارة عن عقود تحبيس و أغلبها ذرية

عقارا في القـرن   11في هذا الشأن أشار دوفولكس إلى أن أملاك الضريح بلغت 
، وقد وجدنا وثيقة ترجع إلـى  3لم يوضح طبيعة هذه العقاراتم لكنه 18/ هـ12

نفس الفترة أي النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي تحدد عدد أملاك الضريح   
ملكية بالإضافة و هي تتضمن معلومات هامة كطبيعة الملكيـة، و مبلـغ    40بـ 

 ـ1199كرائها و اسم الكاري و ما إلى ذلك، و هي مؤرخة في سنة  م 1777/هـ
الحمد الله و الصلاة والسلام على من لا ": حيث جاء عنوان الوثيقة على هذا النحو

نبي بعده بيان الأماكن المحبسة على زاوية الولي الصالح القطب الناصح السيد عبد 
  .4"الرحمن الثعالبي أعاد علينا من بركاته و نفعنا بعلو مقامه بجاه سيد المرسلين

ة في كونها تعود إلى المرحلة قيد الدراسة، وهـي تحصـر   تكمن أهمية هذه الوثيق
أملاك ضريح أشهر أولياء مدينة الجزائر، بالإضافة إلى مبلغ كراء هذه الأمـلاك  
كما أنها أوردت أسماء مؤجري هذه الملكيات، و كانت العملـة المسـتعملة هـي    
ه الريال دراهم صغار، كما أنها أوردت مجموع للمحصول السنوي من كراء هـذ 
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و بوجه عام تتميز هذه الوثيقة بوضوح الكتابة على الرغم مـن بعـض   . الأملاك
الكلمات التي جاءت مطموسة نتيجة السنوات التي توالت عليها، و قد ذكرت هـذه  
الوثيقة طبيعة الوقف ثم موقعه ثم اسم مؤجر الوقف، ثم في الأخير مبلـغ الكـراء   

  :لوثيقةوكمثال على ذلك نورد بعضا مما جاء في هذه ا
كذا ورد فـي  [ 1حانوت الحجار التي بالعريش في اعتمار الحرموش لكل شهر -

  1]الوثيقة
كذا [ 1حانوت الحجار التي مسامتة لها في اعتمار سي أحمد الحزاب لكل شهر -

  ]ورد في الوثيقة
كـذا  [ 1.5في اعتمار سي محمد الحجار و الحاج مولود لكل شهر  ]كذا[ حانوت-

  2]ورد في الوثيقة
ملكية متنوعة بين الحوانيـت   40و قد كان عدد الملكيات التي احتوتها الوثيقة هي 

والدور، و الجنات، وغيرها وفيما يلي حصر للملكيات المختلفة التي كانت تابعـة  
  :م حسب هذه الوثيقة دائما1777/هـ1199لضريح عبد الرحمن الثعالبي سنة 

جنـاين   5علويـات، و   3، دويـرات  3نصف دار، و + ديار 3حانوتا، و  21-
  .وحوشان، و فرن واحد، و مخزن واحد، و بيت واحد

ريـال دراهـم    970.5و قد كان المبلغ المحصّل عليه من كراء هذه الأوقاف هو 
  .3م1777/هـ1199صغار سنة 

أما باقي المعلومات حول عدد ملكيات الضريح و مداخيله، فقد نقل العديـد مـن   
عقارا عشية  69ي وضعتها الإدارة الاستعمارية و هي المؤرخين الأرقام نفسها الت

عقـارا منهـا    13، وقد أكد سعيدوني هذا العدد، و أشار إلى أن هناك  4الاحتلال
، و في موضع آخر قدر سعيدوني عـدد أمـلاك   5اكانت تؤتي مردودا ماليا معتبر

                                                 
  .ريال شهريا 1المقصود -1
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ن ، أما مصطفى ب1وقفا معطلا  13وقفا منها  82ضريح عبد الرحمن الثعالبي ب 
، هذا كلـه يـدل علـى    18372وقفا سنة  82حموش فقد قدر أوقاف الضريح ب 

صعوبة تحديد الأوقاف الخاصة بمرجع الضريح بدقة، و فيما يخص المداخيل فقد 
عثرنا على سجل يحصر أملاك و مداخيل ضريح عبد الرحمن الثعالبي من سـنة  

 .م1848إلى سنة  1836

  
  3حمن الثعالبيمداخيل ضريح عبد الر) 25: (جدول رقم

  
  المدخول السنوي بالفرنك  السنة

  ابتداء من شهر جويلية 2503.75  1836
1837  4789.75  
1838  5574  
1839  5396.75  
1840  5896.5  

  
  :ضريح سيدي هلال-1-2

إن الوثيقة التي تحصر أملاك ضريح سيدي هلال تدخل ضمن مجموعة الوثـائق  
م الشرعية هذه الوثائق التـي تحصـر   التي حصلنا عليها من عقود سلسلة المحاك

أملاك بعض المؤسسات الدينية خاصة الأضرحة و الزوايا،  و قد جـاء عنوانهـا   
الحمد الله وحده بيان أوقاف الولي الصالح سيدي هلال رحمه االله  ": على هذا النحو

                                                 
موظفو مؤسسة الأوقاف بالجزائر في أواخر العهد العثماني مـن خـلال وثـائق    (سعيدوني ناصر الدين، - 1

 .177، ص 1990، جويلية 58-57، العدد المجلة التاريخية المغاربية، )الأرشيف الجزائري
  .124مرجع سبق ذكره، ص  ،......فقه العمران الإسلامي. حمدبن حموش، مصطفى أ -2
، دورية تصدرها كليـة العلـوم   مجلة دراسات إنسانية، )أوقاف سيدي عبد الرحمن الثعالبي(تابليت علي،  -

الإنسانية و الاجتماعية، جامعة الجزائر، عدد خاص بأعمال ندوة الجزائر حول الوقف في الجزائر في أثنـاء  
 .173، ص 2001ماي /29/30عشر و التاسع عشر القرنين الثامن 

 .356، سجل البايلكإعداد هذا الجدول انطلاقا من تم  -3



 

، و على الرغم من عدم وجود تاريخ لهذه الوثيقة إلا أنـه  1 "و نفعنا االله به أمين 
دو أنها كتبت في العهد العثماني، و يمكن أن نستنتج ذلك مـن خـلال بعـض    يب

  :المعطيات الموجودة فيها
العملة التي استعملت في هذه الوثيقة هي الريال و الدينار و هما عملتان ترجعان - 

  .للعهد العثماني
ل لقد تم تحديد مواقع هذه الأوقاف باسم الحومات المعروفة في العهد العثماني مث-

  .2الدار التي تقع بالرحبة القديمة
بالإضافة إلى هذا قام دوفولكس بنقل المعلومات نفسها الموجودة في هذه الوثيقة - 

إلى أحد السجلات المكتوبة في العهد الفرنسي و جاء عنوان الوثيقة الثانيـة علـى   
ويقصـد   3بيان أوقاف الولي سيدي هلال كما هو مبـين بجريـدة   ": النحو التالي

  . لجريدة هنا الوثيقة الأولى المحفوظة ضمن عقود سلسلة المحاكم الشرعيةبا
لقد كانت الوثيقة الأولى في حالة سيئة نتيجة وجود عدد من الكلمـات المطموسـة   
على هذا الأساس قمنا بالمقارنة بينها و بين الوثيقة الموجودة في سجل بيت المال 

تخص أملاك ضريح سيدي هـلال  ومن خلالهما حصلنا على معطيات  4و البايلك
وقفا تؤتي مردودا ماليا  13حيث بلغ عدد أملاك ضريح سيدي هلال من الأوقاف  

  :ريال و هذا ما يوضحه الجدول التالي 100أكثر من 
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  1العائدات المالية السنوية لضريح سيدي هلال) 26: (جدول رقم
  

  مبلغ الكراء السنوي  مكانها  الملكية
  ؟  لشيخ سيدي هلالقرب مسجد ا  علوي

  ؟  تعرف بدار المكاحلي  ثلث من دار
  ريال 22.5  في الرحبة القديمة   حانوت صغيرة مع علوي 

  ريالا12  يمين المنحدر من الرحبة القديمة   حانوت معدة لبيع الصابون 
  ريالا 15  باب الوادي   حانوت
  ريالا 13.5  قرب القهوة الصغيرة   حانوت

  13.5  لصغيرة قرب القهوة ا  نصف علوي 
  ؟  بسوق الخياطين  نصف سدس من حانوت

  دنانير زيانية 3  قرب المسجد تعرف بدار وريدة    حظ من دار
  ؟  باب عزون  ثمنان من حانوت

  ريالا 18  بسوق الحوت  حانوت
  ريالا12.75  بفحص سيدي عبد االله الحمزي  ؟
  دنانير زيانية 4.5  ؟  ؟
  
  :ضريح سيدي منصور-1-3

تي تحدد أملاك ضريح سيدي منصور استخرجت من وقفيـة جـامع   إن الوقفية ال
م أي بعد عامين من احـتلال مدينـة   1832خضر باشا و تاريخها يعود إلى عام 

الحمد الله بيان ما لمسجد الشيخ البركة  " :الجزائر وقد جاء عنوانها على هذا النحو
أمين بـين بـابي    سيدي منصور نفعنا االله ببركاته و بركة أمثاله.....المتبرك به 

عزون و ملصق بالصور داخل الجزاير و خارجه، أخرجه من وقفية جامع خضر 
  2 " 1848باشا بتاريخ غرة ربيع الأول النبوي الأنور الذي هو من عام 
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و رغم أنّ هذه الوثيقة حصرت أملاك ضريح سيدي منصور إلا أنها لم تذكر لنـا  
هل هذه الأملاك كانت مستغلة أم أنها  مبلغ كراء هذه الأملاك و هذا يجعلنا نتساءل

ريـالات دراهـم    6كانت معطلة ؟ حيث يوجد حانوت واحد كـان مبلغ كرائـه  
كما ثبتت ملكية الحانوت القريبة من الحصارين  الرابعة أعلا حمام  ..." صـغار 

القاعة من الشيخ سيدي منصور المذكورة لدى القاضي المسمي نفسه فيـه و هـو   
والمهـم   1 "... كرائها في السنة ستة ريالات دراهم صغار لا غير قدر..... السيد

ملكيـات   10م كانت تشـمل  1832في هذا أن أوقاف ضريح سيدي منصور سنة 
  . 2 هكتارا 20حوانيت، و قطعة أرض بمساحة  8وهي عبارة عن 

  
  :ضريح سيدي الجودي-1-4

حتى أنه صعب  ةإنّ الأخبار بشأن شخصية سيدي الجودي و ضريحه شحيحة للغاي
العثور على عقود تحبيس ضمن سلسلة المحاكم الشرعية لصالح المرجع المذكور 
فقد عثرنا على وثيقة وحيدة تخص هذا الضريح، و هي وثيقـة تحصـر أوقافـه    

 ": بالإضافة إلى مبالغ كراء تلك الأوقاف، و قد جاء عنوان الوثيقة على هذا النحو
ومن  4 "عناء في السنة  233كلور نمر بيان حبوس سيدي الجودي في سوق طوا 

المعلومات التي وردت في آخر هذه الوثيقة اسم كاتبها و الشهر الذي كتبت فيـه،  
اسمي محمد بن الحسيسني بتاريخ يوم .. ": حيث جاءت المعلومات على هذا النحو

، و على الرغم من عدم وجود تاريخ للوثيقـة   5"... ثمانية  وعشرين من ذا القعدة
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أنه و بالمقارنة مع الوثائق التي حصرت أوقاف بعض الأضرحة والزوايا يمكن  إلاّ
  .  1832أن نقدر بأنها مؤرخة في بدايات العهد الفرنسي و بالضبط في سنة 

لقد حصرت هذه الوثيقة كل الأوقاف التي كانت باسم الضـريح حيـث أعطتنـا    
ا و فيمـا يلـي قائمـة    معلومات حول العقارات الموقوفة و موقعها، و مبلغ كرائه

  :بأملاك ضريح سيدي الجودي
  ".دويرات"خمس -
  .حانوتا 14-
  علوي بشارع باب عزون-
  .ربع دار-

ملكيـة تـؤتي    21و حسب هذه الوثيقة فقد بلغ عدد أملاك ضريح سيدي الجودي 
م، و هناك إشارة أخرى للمدخول السنوي 1832ريالا سنة  779مردودا ماليا قدره 
فرنـك   100الفرنسي حيث كان مدخول ضريح سيدي الجودي  للضريح في العهد

وقد أشار إلى ذلك السيد حمدان بن عثمان خوجة لمـا تعـرض إلـى اسـتيلاء     
 1و إنه وقع الاستيلاء أيضا على ضريح...  ": الفرنسيين على الضريح حيث قال

المرابط المسمى سيدي الجودي للاستفادة من أجره المتواضع الذي يقـدر بمائـة   
  .2 "...نكفر
  
  ":سيدي رمضان"ضريح  -1-5

أنها تشبه إلـى  " سيدي رمضان"الملاحظ على الوثيقة التي حصرت أملاك ضريح 
من حيث صياغتها، حيـث حصـرت   " سيدي الجودي"حد كبير وثيـقة ضريـح 

بيان أحباس سيدي  ":  أملاكـه و مبالغ الكراء شهريا، وقد جاء عنوان هذه الوثيقة
، و هذه الوثيقة لا تحتوي علـى تـاريخ   1" 8مضان رقم رمضان بسوق سيدي ر

                                                 
  يقصد ضريح سيدي الجودي-1
  :، أنظر أيضا288حمدان بن عثمان خوجة، مصدر سبق ذكره، ص -2
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وهذا لا يطرح إشكالا باعتبار أنها جاءت ضمن مجموعة الوثائق التي كتبت فـي  
، و فيما مثال عن طريقة ورود المعلومات فـي  1832العهد الفرنسي حوالي سنة 

  :هذه الوثيقة
  12أول ذلك دويرة عند عين سيدي رمضان في سوقه رقم     4.5سعر 
  12دويرة فوق الجامع رقم      7.5سعر

  21رقم  ]كذا[دويرة فوق دار سركجي سوق    5.25سعر 
  :وقفية و هي موزعة كما يلي 40وقد كان عدد الوقفيات المحددة في هذه الوثيقة 

  .نصف حانوت+حانوتا  17-
  .نصف دار+ نصف دار +ديار 4-
  .يرةدو 2/3+ربع دويرة+نصف دويرة+نصف دويرة+دويرات  5-
  .فرن 2/3+ثلث فرن+ربع فرن+فرن-
  .كوشة واحدة، و قهوة واحدة، و علوي واحد-

وقفية منتجة أي لها مردود مالي  37و نلاحـظ أن من بيـن هذه الملكيات هناك 
و أهم وقفية من حيث مردودها المالي كوشة تقع في قاع السور حيث كان مبلـغ  

وقفيات تؤتي مردودا أكثر من  9ريال دراهم صغار، وكانت  240كرائها السنوي 
ريال كل عام وقد كان مجموع المداخيل التي تحصل عليها ضريح سـيدي   100

  .ريال دراهم صغار سنويا 2147حوالي  1832رمضان سنة 
  
  :ضريح سيدي عبد العزيز-1-6

على الرغم من أن المعلومات عن هذا الضريح ضئيلة جدا إلا أننا وجـدنا وثيقـة   
ه الوثيقة تشبه كثيرا وثيقتي ضريح سيدي رمضان و ضـريح  تحصر أملاكه وهذ

بيـان  ": سيدي الجودي من حيث الصياغة وقد جاء عنوانها على النحـو التـالي   
، و كاتـب هـذه   1"كراء مشـاهرة   2أحباس سيدي عبد العزيز سوق شاموا رقم 
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دو ، و يب1الوثيقة هو السيد علي بن عبد الرحمن و قد ورد اسمه في أسفل الوثيقة 
أن العملة المستعملة هي الريال دراهم صغار، ومن خلال هذه الوقفية تم إحصـاء  

ريال دراهـم   141أوقاف تابعة للضريح حيث كانت تؤتي مردودا ماليا قدره  10
صغار في السنة، و فيما يلي أملاك ضريح سيدي عبد العزيز كمـا وردت فـي   

  :الوثيقة
  .حوانيت 6-
  .دويرتان 2-
  .حد بباب عزونوا" قهوة"مقهى -
  .ثلث من دار تقع فوق ضريح سيدي عبد العزيز-
  
  :ضريح أحمد بن عبد االله-1-7

عثرنا على وثيقة تحصر أملاك هذا الضريح ، وهي تتميز بوجه عام بالوضـوح  
الحمد الله  ": رغم ركاكة لغتها و أسلوبها، و قد جاء عنوان الوثيقة على هذا النحو

ونقلت    2"28عبد االله بحومة سوق الجمعة رقم  بيان أحباس مسجد سيدي أحمد بن
مختلف العقارات التابعة لهذا الضريح مع عنوانها بالإضافة إلى مبلغ كـراء هـذه   

، وقد كـان  3الأملاك شهريا و سنويا، أما فيما يخص العملة المستعملة فهي البجه
 حوانيت ونصـف دار      و  9أملاك،  10عدد أملاك ضريح أحمد بن عبد االله 

  :الجدول الموالي يوضح أملاك الضريح مع مبلغ الكراء السنوي
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  أملاك و مداخيل ضريح أحمد بن عبد االله) 27: (جدول رقم
  

  مبلغ الكراء السنوي  الموقع  العقار
  بوجو 22.5  سبع لويات  نصف دار

  بوجو 6  سويقة عمور  حانوت حفاف
  ؟ 96  سويقة عمور  حانوت
  ؟ 84  ؟  حانوت

  بوجو 3  قين سوق باب عزونالتما  حانوت 
  مهدومة  سوق باب البحر  حانوت 
  بوجو 6  سوق باب الوادي البلاغجية  حانوت 
  بوجو 6  الرحبة القديمة  حانوت 
  بوجو 6  ؟  حانوت 
  بوجو 45  الرحبة القديمة  حانوت 

  
  :ضريح عمر التنسي-1-8

لم نعثر على وثيقة تحصر أملاك ضريح عمر التنسي علـى غـرار الأضـرحة    
الأخرى ، إلاّ أن دوفولكس كان قد حصر عدد هذه الأملاك و مـدخولها السـنوي   

 30، و استنادا إليه فقد كان مجموع أملاك ضريح عمر التنسـي  1834وهذا سنة 
  :وقفية و هي موزعة كما يلي

  .حانوتا 14-
  .منازل 9-
  .جنتان -
  .مخزن واحد-
  .ضيعة-

  .1م1834ك، سنة فرن 2223وقد بلغ مجموع مداخيل الضريح حوالي 
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  :"زاوية أيوب"ضريح علي بن منصور-1-9
إنّ الوثيقة الخاصة بتحديد أملاك ضريح علي بن منصور، مكتوبة باللغة الدارجة  

 1 " 60زاوية ايوب النصر رقـم   ": وقد وردت فيها أول جملة على النحو التالي
خرى فهي مكتوبـة  ولم يعرف كاتبها و تاريخها إلا أنها و بالمقارنة مع الوثائق الأ

لأنه من المعروف أن الإدارة الاستعمارية قامت بإحصـاء   1832في حوالي سنة 
  .أملاك  المؤسسات الموجودة في المدينة تمهيدا للاستيلاء على مداخيلها

لقد جاءت معلومات هذه الوثيقة غير مرتبة حيث ذكرت الملكية و موقعها ثم مبلغ 
مس ملكيات الأولى لم يتم ذكر مبلغ الكراء أكـان  كرائها أو مبلغ عنائها، و في الخ

سنويا أم شهريا و لكن في الملكيات الأخيرة ذكرت أن مبلغ الكراء سنوي  وبالتالي 
يمكن أن نعمم و نقول أن المبالغ الموجودة هي مبالغ كراء سـنوية و قـد بلغـت    

 هملكية، و هـو مـا يوضـح    11 "زاوية أيوب" أملاك ضريح علي بن منصور 
 :دول التاليالج

  
  "زاوية أيوب"أملاك ومداخيل ضريح علي بن منصور ) 28: (جدول رقم

  
  مبلغ الكراء أو العناء  الموقع  العقار

  بوجة 8.5عناء   قرب ضريح سيدي هلال  دار
  بوجة 7.5عناء   كوشة البطحا  دار

  بوجة 2كراء   ؟  حانوت
  بوجة 3كراء   ؟  حانوت
  كوارطريالات  8  فوق جامع باب البحر  حانوت

  بوجة كل عام 5  ؟  حانوتين
  بوجة كل عام 2  عند بيت المال  علوي

  بوجة كل عام 5  الشقماقجية  حانوتين
  بوجة كل عام 3.33  السوق الكبير  حانوت
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  :أملاك و مداخيل الزوايا-2
  :زاوية الشرفة-2-1

لقد توفرت لنا معطيات هامة بشأن أملاك و مداخيل زاوية الشرفة و قد وردت هذه 
و هي ذات أهمية كبيرة خاصة لكونها تغطـي   1لمعطيات في أحد سجلات البايلكا

م، رغـم وجـود   1825/هـ1241م إلى غاية1762/هـ1176فترة هامة من سنة 
بعض الثغرات، لقد أمدنا السجل بمعطيات هامة عن عدد أملاك زاوية الشرفة، و 

مـداخيل السـنوية   تطورها و طريقة كرائها و عائداتها، مما يسمح بمعرفة حجم ال
  : للزاوية، أما الفترات الزمنية المتناولة في السجل فهي

  م1776/هـ1190م إلى سنة 1762/هـ1176من -
  م1786/هـ1201م إلى  شهر رجب 1780/هـ1195و من سنة -
  م1825/هـ1241م إلى غاية شهر رجب 1806/هـ1221من سنة -

  :لقد تضمن هذا السجل نوعين من المعطيات
عبارة عن بيانات لتحصيل مداخيل كراء الممتلكات التابعة لها، من  :لالنوع الأو-

م حيث نجد طريقـة أخـذ   1775/هـ1189م إلى غاية سنة 1768/هـ1182سنة 
المبالغ مع ذكر اسم الكاري و في بعض الأحيان طبيعة الملكية، و قد كانت العملة 

رة تحول إلـى  المستعملة هي الريال، على أنه ذكرت عملات أخرى لكن في كل م
  :الريال و فيما يلي مثال عن طريقة نقل المعطيات

  .هـ1182الحمد الله بيان ما قبض أيضا من كراء الزاوية سنة 
  من عند الكزار تسع ريالات و ربع دراهم     9.25

  ثم من عند قويدر العزر ثلاثة و ثلاثون ريال دراهم      33 
  ، سلطان و نصف]كذا[ثم من عند رجل   12.75

  :إلى أن يصل إلى نهاية السنة فيسجل ذلك مع المجموع المتحصل عليه
  1 1183تمت السنة و استهلت سنة    302-
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ريال دراهم  302م 1768/هـ1182سنة " زاوية الشرفة"و بالتالي كانت مداخيل 
  . صغار

عبارة عن بيان تحصيل كراء كل ملكية على حـدا، فقـد وفـرت     النوع الثاني-
ية، و تاريخ أول كراء، و عائدات الكراء شهريا، واسم الكاري معطيات عن الملك

وعملة الكراء، و غيرها من المعطيات الهامة، حيث تم تتبع مراحل كراء الملكيـة  
م و فيها تم تناول كـل تفاصـيل   1825/هـ1240منذ السنة الأولى إلى غاية سنة 

إصـلاح ذلـك    كراء الوقف و المبالغ المقتطعة من مبلغ الكراء في حالة وجـوب 
الوقف و هذا لاستدامة منفعته، مثل ترميم الوقف كاستبدال الأبواب الغير الصالحة 

  .أو تصليح زجاج النوافذ وما إلى ذلك
م وقفا واحدا عبارة عـن  1762/هـ1176عام " زاوية الشرفة"لقد بلغ عدد أوقاف 

إلى أربعـة  ريالا دراهم ثم ارتفع العدد  12بيت بفندق كجاوة كان مدخوله السنوي 
م، و فـي  1816/هـ1231وقفا ابتداء من سنة  17في السنة الموالية، ليرتفع إلى 

   1فيما يلي جدول يبين أملاك و مداخيل زاوية الشرفة حسب السجل
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  1أملاك و مداخيل زاوية الشرفة) 29: (جدول رقم
  

ــدد   السنة عـ
  الأملاك

ــداخيل  المـ
ــنوية  الســ

  بالريال

عــدد   السنة
  الأملاك

المداخيل السنوية 
  بالريال

  446.74  14  م1806/هـ1221  -------  5  م1763/هـ1177
  472.11  14  م1807/هـ1222  212.25  10  م1764/هـ1178
  512.47  15  م1808/هـ1223  230.37  11  م1765/هـ1179
  537.74  15  م1809/هـ1224  276.12  13  م1766/هـ1180
  537.24  15  م1810/هـ1225  273.49  13  م1767/هـ1181
  539.12  15  م1811/هـ1226  302  14  م1768/هـ1182
  516.24  15  م1812/هـ1227  127.25  14  م1769/هـ1183
  572.5  15  م1813/هـ1228  468.72  14  م1770/هـ1184
  540.5  15  م1814/هـ1229  363.59  14  م1771/هـ1185
  495.12  16  م1815/هـ1230  340  14  م1772/هـ1186
  542.5  17  م1816/هـ1231  344  14  م1773/هـ1187
  551.74  17  م1817/هـ1232  244.74  14  م1774/هـ1188
  609  16  م1818/هـ1233  423.22  14  م1775/هـ1189
   506.37  16  م1819/هـ1234  394.48  14  م1776/هـ1190
  547.5  17  م1820/هـ1235  291  14  م1780/هـ1195
  522.87  17  م1821/هـ1236  294  14  م1781/هـ1196
  531.12  17  م1822/هـ1237  352.5  14  م1782/هـ1997
  532.61  16  م1823/هـ1238  385.75  14  م1783/هـ1198
  497.11  16  م1824/هـ1239  336.75  14  م1784/هـ1199
  534.74  16  م1825/هـ1240  372  14  م1785/هـ1200
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  :زاوية مولاي حسن-2-2
عدد الأوقاف التـي  على الرغم من أن المعلومات قليلة حول هذه الزاوية، إلا أنّ 

كانت تملكها مع نهاية العهد العثماني و بداية العهد الفرنسي كانـت هامـة جـدا    
بالمقارنة مع المؤسسات الأخرى، هذا ما تبينه الوثيقة التي تحصر أوقـاف هـذه   
الزاوية مع مبلغ كراء هذه الأوقاف شهريا أو سنويا، و الملاحظ أنّ هذه الوثيقة في 

  .حالة جيدة
م تحت إشراف وكيلها السيد عبد الرحمن بـن  1832ت هذه الوثيقة عام لقد وصف

الحمد الله بيان الأوقاف المحبسّة على زاوية ": الشيخ بن جعدون، وقد جاءت بعنوان
الـروي بـودان   "مولاي حسن بيد وكيلها السيد عبد الرحمن بن الشيخ بن جعدون 

،  2م1832توافق سنة  و هذه السنة"...1248بتاريخ أواخر رمضان سنة 1"37نومر
و توضح هذه الوثيقة أنّ زاوية مولاي حسن كانت لها أوقاف متنوعة من حوانيت 
و ديار، و حمامات و غيرها، كما أنها ترصد مبلغ كراء هذه الأوقاف، أما العملة 
المذكورة في الوثيقة فهي الدراهم الصغار و الدينار الذي كانت قيمته حسب الوثيقة 

و أول ملكية ذكرتها الوثيقة كوشة مبلغ كرائهـا   3ت دراهم صغارريالا 9تقدر ب 
و قد كان عـدد أوقـاف   . دراهم كل سنة 6نصف دراهم صغار في كل شهر أي 

م و فيما يلي حصر لأوقاف الزاويـة  1832وقفا سنة  47زاوية مولاي حسن يبلغ 
  :حسبما جاء في الوثقية

انوتا مهدومـة، و مخـزن   ح 20+ حانوتا  16كوشة واحدة، و علوي واحد، و -
واحد، و دويرتان، و بيتان، و حمام واحد، و داران، و جنتان، تحسب ملكية واحدة 

 لأن لهما مبلغ كراء واحد   

                                                 
، وقد كان هذا الشارع يضم جامع كتشـاوة، ودار السـركاجي    37يقصد عنوان الزاوية بشارع بوتان رقم -1

  :القديمة، وحاليا يحمل اسم تامقليت علي، أنظر
  174، سبق ذكره، ص .........القصبة الهندسة المعمارية وتعمير المدن-
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أما فيما يخص مبالغ الكراء فهناك بعض الأوقاف التي كان لها مردود معتبر، مثل 
ريـال   300الحانوت التي تقع بشارع باب عزون حيث كان مبلغ كرائها السنوي 

ريال  225وهناك الحمام الذي كان يقع في شارع بوتان الذي مردوده السنوي هو 
دراهم صغار، و قد كانت مداخيل زاوية مولاي حسن السـنوية حسـب الوثيقـة    

  .م1832ريال دراهم صغار، سنة  1668
  
  :زاوية القشاش-2-3

فـي سلسـلة   إن حصر أوقاف زاوية القشاش وجدناه في وثيقتين مختلفتين إحداها 
م، و تتضمن مداخيل هذه الزاويـة  1234/هـ1250المحاكم الشرعية وتعود لسنة 

، و الأخرى في سجلات البايلك و بيت المال ونلاحظ 1وطريقة قسمة هذه المداخيل
أن الثانية منقولة عن الأولى، ويبدو أنّ هذه الأملاك كانت تابعة للزاوية في العهـد  

لاك من وثيقة أخرى لم نتمكن من العثور عليها، و العثماني حيث تم نقل هذه الأم
الدليل على ذلك أنّ كل الأماكن التي تحدد الملكيات التابعة للزاوية تعود إلى العهد 
العثماني، كما أنّ العملة المستعملة هي الريال دراهم صغار و هي عملـة كانـت   

ملة و إنما جـزء  متداولة وقتذاك، ويبدو من خلال العنوان أن هذه الأملاك غير كا
هذه نسخة نقلت من جريدة تتضمن أخذ الكراء  ": منها، حيث جاء العنوان كما يلي

، وقـد تضـمنت هـذه    2"من بعض الأماكن الموقوفة على زاوية القشاش و غيره
 هـا أو كرائهـا  الوثيقة توزيع الملكيات الخاصة بالزاوية و موقعها و مبلـغ عنائ 

  :ملكية موزعة على النحو التالي 15اوية  السنوي، وقد كان مجموع أملاك الز
  وقفيات 4نصف حانوت، مجموع +حوانيت  3-
  .دويرات 3-
  .7حظوظ من دار ، المجموع + ربع دار+ديار  5-
  3" 25قبض من كراء عبد الرزاق بن بسيط ما قدره "ملكية لم تحدد طبيعتها -

                                                 
 .)81(141ع.ش.م -1
 21: أنظر الملحق رقم .14، ورقة 100، سجل 16بيت المال و البايلك، علبة -2
 21: أنظر الملحق رقم .14، ورقة 100، سجل 16بيت المال و البايلك، علبة -3



 

القطط حيـث   وقد كان أكبر مدخول لملكية واحدة هو مدخول دار تقع في صاباط
ريال دراهم صغار في السنة، وأما مجمـوع مـداخيل هـذه     202.5بلغ كراؤها 

  .ريال دراهم صغار 854.5الزاوية السنوية فكان 
  
  :زاوية كجاوة-2-4

من تحبيس مؤسسها السيد محمد خوجة دفتـر  " زاوية كجاوة"لقد كانت كل أوقاف 
التحبيس التـي عثرنـا   دار و زوجه حنيفة بنت مصطفى، هذا ما يتبين من عقود 

، وقد حصلنا على وقفية الزاوية من خلال أحد سـجلات الباياليـك، هـذه    1عليها
 ": م، وقد جاء عنوانها على النحـو التـالي  1789/هـ1204الوقفية مؤرخة سنة 

الحمد الله بيان الأماكن المحبسة التي حبسها السيد محمد خوجـة دفتـر دار بـدار    
انوت شيخ البلد و يصرف ذلك على ضـروريتها  الإمارة بسوق الشبارلية قرب ح

، وقد بلغ عدد الأملاك التي 2 " 1204وما تحتاج إليه و ذلك بتاريخ أواخر شعبان 
ملكيات، وقد كانت أكثر الوقفيـات مـدخولا الـدار     7لها مداخيل في هذه الوثيقة 

يـة  دينارا سلطانيا ، أما مجموع مداخيل الزاو 25الكاينة قرب زاوية الأندلس ب 
  :م و هذا ما يوضحه الجدول التالي1789/هـ1204دينار سلطاني سنة  99فكان 

  
  
  
  
  
  
  

                                                 
نّ كل عقود التحبيس التي حصلنا عليها و الخاص بالزاوية تخص السيد محمد خوجـة مؤسـس الزاويـة    إ-1

  :وزوجه حنيفة بنت مصطفى، أنظر على سبيل المثال
 ).7(129ع.ش.م ،)11(129ع.ش.م-
  .17، ورقة 314البايلك، سجل -2



 

  م1786مداخيل زاوية كجاوة سنة ) 30: (جدول رقم
  

  مبلغ الكراء السنوي  الملكية
  دينار سلطاني 25  دار قرب زاوية الأندلس

  دينار سلطاني 18  دار قرب باب جديد
  ار سلطانيدين 19  دار قرب ساباط القايد قاسم

  دينار سلطاني 20  دار و علويها سند الجبل
  دينار سلطاني 6  علوي و الحانوت الركب عليه بالبادستان

  دينار سلطاني 4.5  دار في حومة كوشة الوقيد
  دينار سلطاني 6.5  جزء من دار مع مخزنها قرب ضريح أحمد العباسي

  دينار سلطاني 99  المجموع
  
  ايا خارج عائدات الوقفمداخيل الأضرحة و الزو-3

لقد كان عدد الزائرين للأضرحة في مدينة الجزائـر كبيـرا خاصـة الأضـرحة     
الشهيرة كضريح عبد الرحمن الثعالبي، و محمد الشريف الزهّار ، ومحمد بن عبد 
الرحمن، و غيرها، و قد كانت هذه الزيارات تدر أموالا معتبرة على الأضـرحة  

زائرون في يد الوكيل، وقد ساهمت تلك الصـدقات  نتيجة الصدقات التي يضعها ال
، هذا و كانت الأضرحة و الزوايـا  1اليومية في ارتفاع مداخيل الأضرحة خاصة

تستفيد مما كان يجنى من مداخيل الغزو البحري أي الغنائم البحرية، مثلما يفيدنا به 
ا غير أنهـا  ، لكننا لا نتوفر على أية معطيات إحصائية بشأنه2سجل الغنائم البحرية

وصفت بالمداخيل المعتبرة من قبل المؤرخين، و في العهد الأول لم تنل من تلـك  
الغنائم سوى ستة أضرحة و هي، ضريح عبد الرحمن الثعالبي، و ضريح والـي  

                                                 
1- BUSSON, DE J, Op.cit, p35. 

 يتعلق بقضايا البحريـة  تقوم بتسجيل كل ما صادرة عن السلطةال سجلاتال و أحده :سجل الغنائم البحرية-2
ومن خلال هذه السجلات يمكـن اسـتخراج    رياس البحر،  من طرفجرد وإحصاء كل الغنائم المجلوبة  من

 .معطيات هامة حول كل ما يتعلق بالبحرية الجزائرية



 

، و ضريح "أبي النور" داده، و ضريح سيدي يعقوب، و ضريح سيدي  بو النور 
  1.سيدي منصور، و ضريح عبد القادر الجيلاني

لكنه ابتداء من مطلع القرن الثامن عشر، اتسعت قائمة الأضرحة والزوايـا التـي   
مؤسسة بين ضريح و زاويـة و بـذلك    29استفادت من غنائم الغزو البحري إلى 

مؤسسة، و قد كانت الغنائم توزع على تلك المؤسسـات   34أصبح العدد الإجمالي 
مؤسسة تأخذ حصة  17مؤسسة تأخـذ حصتـين، و 17بحسب الحصص، فهناك 

ضريح عبد الـرحمن الثعـالبي   : ، وأما المؤسسات التي تأخذ حصتين فهي2واحدة
وضريح والي داده، و ضريح سيدي يعقوب، و ضريح سيدي  أبو النور، وضريح 
سيدي منصور، و ضريح عبد القادر الجيلاني ، و ضريح عمر التنسي، و ضريح 

و ضـريح سـيدي مخلـوف     سيدي الجمعي، و ضريح محمد الشريف الزهّـار، 
وضريح سيدي هلال، و ضريح سيدي محمد بـن مجدوبـة، و ضـريح سـيدي     
السعدي، و ضريح سيدي محرز، و ضريح سيدي يحي الطيار، و ضريح سـيدي  

  .عبد الحق، و ضريح سيدي فرج
ضريح سيدي علي الفاسي، وزاوية :و أما المؤسسات التي نالت حصة واحدة فهي 

لمخفي، و ضريح سيدي عباس الـزواوي، و ضـريح   الرابطة، و ضريح سيدي ا
سيدي الوالي، و زاوية أيوب، و زاوية عباس، و ضريح سيدي يوسف الكـواش  
وضريح سيدي أحمد بن أيوب، و ضريح سيدي علي بن حسان، و ضريح السيدة 

وضـريح  " الزرزورة"تسعديت، و ضريح سيدي يوسف الغريب، و ضريح السيدة 

                                                 
1- DEVOULX, A., Tachrifat….Op.cit, p 47. 

يفات إلى أن العدد الكلي للأضرحة و الزوايا المستفيدة من الحصص ضمن غنائم رياس لقد أشار دفتر التشر-2
يأخذون حصة واحدة، ، ونلاحظ أن هناك خطأ فـي   17يأخذون حصتين، و 18موّزعين على  36البحر هو 

و  ، و خطأ في حساب عدد هذه المؤسسات ثانيا35لأن عدد المؤسسات في هذه الحالة هو  عملية الجمع أولا،
لذا قمت بحساب عدد هذه المؤسسات من خلال ما هو موجود في  دفتر التشريفات و تحصلت على الأرقـام  

 :المشار إليها، أنظر
-DEVOULX, A., Tachrifat…., Op.cit, P 47.  

 



 

يح سيدي بوقدور، و ضريح سيدي مصباح،وضريح سيدي علي الحلفاوي، و ضر
  .سيدي علي الزواوي

 51و قد بلغ مجموع الحصص التي تؤول إلى مؤسسـات الأضـرحة والزوايـا    
و لتوضيح أكثر حول طريقة توزيع هذه الحصص نتناول ما جاء في كتاب . حصة

 من غنـائم الـريس   1، فقد كانت حصة الأضرحة و الزوايا"سجل الغنائم البحرية"
، حيث قيمة الحصة الواحـدة  2ريال دراهم صغار 345م 1785ميمون في جوان 

  :ريال دراهم صغار، وبالتالي يكون توزيع هذه الحصص كما يلي 6.76هي 
  ريال دراهم صغار 13.5الأضرحة التي نالت حصتين تأخذ -
  .ريال دراهم صغار 6.76الأضرحة التي نالت حصة واحدة تأخذ -

ريال  648ن غنيمة سفينة هولندية تحمل الصوف فقد كانت أما حصة المرابطين م
دراهم صغار، حيث أنّ هذه السفينة غنمها الرايس الحاج محمد علـي الإسـلامي   

وقد كانت قيمة الحصة الواحدة هي  3م1743الذي كان يقود سفينة حسن باشا سنة 
  : ريال دراهم صغار، وبالتالي يكون توزيع الحصص كما يلي 12.70

  ريال دراهم صغار 25.4حة ذات الحصتين تأخذ الأضر-
  .ريال دراهم صغار12.70الأضرحة ذات الحصة واحدة تأخذ -

و في كتاب ألبير دوفال ورد أنّ الريس حميدو عندما غنم سفينة حربية برتغاليـة  
، ويبدو أن 4وعاد إلى مدينة الجزائر قدم أسيرا لضريح عبد الرحمن الثعالبي هدية

دخل ضمن حصص الغنائم البحرية الموّجهة للأولياء، و إنما كـان  هذا العطاء لم ي

                                                 
   " marabout "عادة ما تذكر المصادر و المراجع الأجنبية الأضرحة باسم  -1

2- DEVOULX, A., Le registre des prises maritimes, traduction d’un document 

authentique et inédit concernant le partage des captures amenées par les corsaires 

Algériens, Jourdan, Alger, 1872, P 38 
3- ibid, P 53.  

طباعة، مطبعة بن لل ، تعربي محمد العربي الزبيري، المؤسسة الجزائريةالرييس حميدودوفال ألبير،  - 4
 .59بولعيد، الجزائر، ص 



 

تقديرا خاصا لضريح الولي الشهير عبد الرحمن الثعالبي،فهو يعتبر ولـي مدينـة   
  .1الجزائر و حاميها حتى أن تونس كانت ترسل حمولة زيت باسمه

ي و كان يتم توزيع حصص الغنائم البحرية الموجهة للأضرحة و الزوايا كل عام ف
المولد النبوي الشريف، وكانت حصصهم توضع و تحفظ في صندوق إلى جانـب  

  .2حصة فداء الأسرى و يشرف على هذا الصندوق خوجة الرقمجي
و مجمل القول فإنّ مداخيل الأضرحة و الزوايا تنوعت مصادرها، مـن أوقـاف   
وصدقات يومية من طرف الزائرين، و غنائم البحر، و غيرها، و على الرغم من 
أنّ أهم نسبة من المداخيل كان مصدرها من عائدات الأوقاف، إلاّ أنـه لا يمكـن   

  .إهمال مصادر الدخل الأخرى، التي اعتبرها العديد من المؤرخين معتبرة
  
  :المقارنة بين أوقاف الأضرحة و الزوايا و أوقاف المؤسسات الأخرى-4

ؤسسات مسـتقلة عـن   لقد ذكرنا سابقا أنّ الأضرحة و الزوايا كانت عبارة عن م
بعضها البعض فلكل مؤسسة، أوقافها الخاصة، ووكيل يسـيرها ويتصـرف فـي    
أوقافها، وقد كان عدد هذه المؤسسات معتبرا، لكن ما يهمنا هنا هـي الأضـرحة   

مؤسسـة   19الزوايا التي كانت لها أوقاف، حيث أشار جل المؤرخين إلى العـدد  
داخل أسوار المدينـة   18ة الجزائر منها التي كانت تملك و لو وقفا واحدا في مدين

، وهذا الرقم على ما يبدو يخص فقط الأضـرحة، و فـي هـذه    3وواحد خارجها
الدراسة كان عدد الأضرحة التي استطعنا تحديد عدد أملاكها بدقـة هـي تسـعة    
أضرحة أما الباقية فلم نتوفر بشأنها على معطيات، و فيما يخـص الزوايـا فقـد    

ربع منها و بالتالي فقد كان عدد المؤسسات التـي تـوفرت   توفرت معطيات عن أ
  .مؤسسة 13معطيات عنها هو 

                                                 
لقد أشار حمدان بن عثمان خوجة في كتابه المرآة عن ضريبة سنوية تعهدت بها أيالة تونس للجزائـر هـذه    1

الضريبة تتمثل في سفينة زيت و عدد آخر من الهدايا، و لا أدري إن كانت حمولة الزيت الخاصـة بضـريح   
  :ن نطاق هذه الضريبة أم أنها حمولة خاصة بالضريح، أنظرعبد الرحمن الثعالبي تدخل ضم

 .163حمدان بن عثمان خوجة، مصدر سبق ذكره، ص -
2- DEVOULX, A., Tachrifat…., Op.cit, P 47.  
3- Tableau de la situation des établissements………., Op.cit, P 222.  



 

من بين أهم المؤسسات الموجودة في مدينة " مؤسسة الأضرحة والزوايا"لقد كانت 
الجزائر من حيث عدد أوقافها، بحيث أنّ أملاك الأضرحة و الزوايا التي حصـلنا  

وقفا حيث كان  305ل عدد أوقافها هو على معطيات بشأنها في مؤسسة واحدة يجع
وقفا، و فيما يلي جدول يوضح  91وقفا و نصيب الزوايا  214نصيب الأضرحة، 

  :عدد أوقاف الأضرحة
  أملاك بعض أضرحة مدينة الجزائر) 31: (جدول رقم

  
  عدد الأملاك  الضريح

  69  عبد الرحمن الثعالبي
  13  سيدي هلال

  10  سيدي منصور
  21  سيدي الجودي 
  40  سيدي رمضان 

  10  سيدي عبد العزيز
  10  سيدي أحمد بن عبد االله

  30  عمر التنسي
  11  علي بن منصور

  214  المجموع

  
أما الجدول التالي فيوضح عدد أملاك الزوايا التي رصدنا أوقافهـا مـن خـلال    

  :الوثائق التي رجعنا إليها
  أملاك بعض زوايا مدينة الجزائر) 32: (جدول رقم

  الأملاك   الزاوية
  47  مولاي حسن

  12  كجاوة
  15  القشاش

  17  زاوية الشرفة
  91  المجموع



 

من خلال الجدولين يتبين لنا أنّ أقل ما كانت تملكه مؤسسة الأضرحة و الزوايـا  
وقفا، تجرنا هذه المعطيات إلى محاولة معرفـة موقـع هـذه     305من أملاك هو 

دينة الجزائر في العهد العثمـاني  المؤسسة من المؤسسات الخيرية الموجودة في م
والمعروف أن المدينة ضمت عدة مؤسسات خيرية و دينية، نالت الحظ الأوفر من 
الأوقاف الخيرية و الذرية، ومن بين هذه المؤسسات التي كانت تملك عقارات من 
الأوقاف، مؤسسة الحرمين الشريفين، و الجامع الأعظم، و المساجد الأخرى، ثـم  

، و غيرهـا مـن   1ندلس، ثم الشرفاء، ثـم الزوايـا والأضـرحة   مؤسسة أهل الأ
  .الأخرى تالمؤسسا

لقد قدر مجموع  أملاك المؤسسات الخيرية و الدينية في مدينـة الجزائـر يقـدر    
، وقد احتلت مؤسسة 1830وقفا عند استيلاء الفرنسيين عليها سنة  2756بحوالي 

 2ملكيـة  1414غ عدد أملاكها الحرمين الشريفين ثلاث أرباع هذه الأملاك حيث بل
،  3ملكية 1373ب  GENTY DE BUSSYو بعد الاحتلال قدرها جونتي دو بوسي 

وقد كان الجامع الأعظم من بين المؤسسات الهامة التي كانت تملك أوقافا معتبـرة  
، أما عبد الجليل التميمي فقد حـددها ب  4وقفا 293فقد بلغ عددها حسب جونسون 

، ثـم تـأتي   6وقفـا  360ل الخيرات فقد بلغ عدد أملاكها ، أما مؤسسة سب5 492
و الجدول التالي يوضح موقـع   7ملكية 305مؤسسة الأضرحة و الزوايا بمجموع 

  :مؤسسة الزوايا و الأضرحة بين المؤسسات الأخرى

                                                 
1-PELLISSIER, DE R., Annales algériennes, tome premier, librairie bastide, octobre, 
1854, p 124.  

  .34مرجع سبق ذكره، ص  ،...الأوقاف بفحص مدينة الجزائرسعيدوني، ناصر الدين،  -2
3- GENTY DE BUSSY., De l’établissement des Français dans la régence d’alger, 
tome 1, deuxième édition, typographie de Firmin didot frères, paris, 1839, p 343.     
4- BUSSON, DE J, Op.cit, p 90.  

تعتبر الوثيقة التي تحصل عليها الدكتور عبد الجليل التميمي فيما يخص أملاك الجامع الأعظم ذات أهمية -5
  :بالغة في تحديد الرقم الصحيح لهذه الأملاك، أنظر

  .  ، مرجع سبق ذكره.)..ة الجزائرامع الأعظم بمدينمن أجل كتابة تاريخ الج(التميمي عبد الجليل، -
  .34، ص ، مرجع سبق ذكره..).وقاف بفحص مدينة الجزائرالأ( سعيدوني ناصر الدين،-6
هذا الرقم يمثل فقط ما تم العثور عليه من أملاك على بعض الأضرحة و الزوايا و لا شك أنه فـي حالـة   -7

  .يا سيزيد من مجموع ما كانت تملكه مؤسسة الأضرحة و الزواياإيجاد معطيات أخرى عن الأضرحة و الزوا



 

  نصيب المؤسسات الدينية و الخيرية من الأوقاف بمدينة الجزائر) 33: (جدول رقم
  

  المحبسةعدد الأملاك   المؤسسة
  1373  الحرمين الشريفين

  492  الجامع الأعظم
  360  سبل الخيرات

  305  الأضرحة و الزوايا
لقد احتلت مؤسسة الأضرحة و الزوايا المرتبة الرابعة من حيث الأملاك التابعـة  
لها من الأوقاف بين المؤسسات الدينية و الخيرية الموجودة في مدينة الجزائر مما 

لمؤسسة و دورها الاجتماعي و الاقتصادي فـي مجتمـع مدينـة    يبين أهمية هذه ا
  .الجزائر

  
  :مآل الأضرحة و الزوايا بعد احتلال مدينة الجزائر مدينة الجزائر-5

قبل أن نتعرض إلى مصير الأضرحة و الزوايا بعد احتلال مدينة الجزائر لابد أن 
جنرال دوبرمـون  نعرج على الاتفاقيات و الوعود التي رافقت الحملة، حيث أن ال

قائد الحملة أرسل أول تصريح لأهل مدينة الجزائر يشرح لهم أهداف الحملة مـع  
ثم إننا نضمن لكم أيضا و نعدكم وعـدا حقيقـا   ...":بعض الوعود و مما جاء فيه 

موكدا غير متغير و لا متناول أنّ جوامعكم و مساجدكم لا تزال معهودة معمـورة  
لا يتعرض لكم واحد في أمور دينكم و عبادتكم فإن على ما هي عليه و أكثر و أنه 

، كمـا  1"...حضورنا عندكم ليس هو لأجل محاربتكم و إنما قصدنا محاربة باشتكم
نص البند الخامس من معاهدة الاستسلام الموقعة من طرف الداي حسـين وقائـد   

م، علـى حريـة العمـل بالـدين     1830جويلية  5الحملة الفرنسي دوبرمون يوم 
  .مي و احترامه و الحفاظ على الممتلكاتالإسلا

                                                 
 :نص البيان منشور باللغة العربية أنظر-1

-BERBRUGGER ET BRESNIER.,(La première proclamation adressée par les 
français aux Algériens), 1830, in revue Africaine, tome 6,1862, p 154.      



 

لقد بقيت هذه المعاهدة و الوعود المقدمة لأهل المدينـة حبـرا علـى ورق لأن     
الفرنسيين خرقوها باستيلائهم على المساجد و تحويلها إلى كنائس، واستولوا علـى  

، و يصـور لنـا   1الزوايا كما استولوا على الأوقاف ومختلف المؤسسات الأخرى
شريف الزهّار في مذكراته ما فعله الفرنسيون بالمنشـآت الدينيـة مثـل    محمد ال

و أخذت الدولة بالانحطاط .... ": المساجد و القبور و أضرحة الأولياء حيث كتب
و تدرج ذلك إلى أن قويت شوكة النصارى و أخذوها و جعلوا أماكنهـا الرفيعـة   

صـالحين، وقطـب   مربطا لخيولهم و كنائس لأصنامهم، و نبشوا قبور بعـض ال 
مدارها الأستاذ الأعظم سيدي عبد الرحمن بـن مخلـوف الثعـالبي رضـي االله     

، وقد بلغ بالفرنسيين أن تاجروا بعظام الموتى حيث أنهم كانوا يجمعـون  2"...عنه
، وقد أكد هذا السيد حمدان بن 3العظام من المقابر  لاستعمالها كفحم لتبييض السكر

اسة النهب التي طبقها الجنرال كلوزيـل حيـث   عثمان خوجة عند تعرضه إلى سي
   ، وسمح بالاتجار بالعظـام البشـرية   ففي عهده نهب الأموات في مدافنهم...": قال

، وقـد  4"...مادة الجير ىو بيعت حجارة المقابر ثم نقلت إلى باب الوادي لتحول إل
لدينيـة  اعترف الفرنسيون أنفسهم بما قاموا به من أفعال مشينة في حق المنشآت ا

حللنـا بمدينـة   .."في مدينة الجزائر فهذا الجنرال دولاموريسير يعترف و يقـول  
الجزائر، فاتخذنا من المدارس مخازن و ثكنات و إسطبلات و اسـتحوذنا علـى   

، كما صرح بيشون أحد أقطاب الإدارة الفرنسية في 5"..أملاك المساجد والمدارس
ون جيدا سيدي الرئيس بأنه لا يمكن أن إنكم تدرك..."تقريره لرئيس الوزراء بقوله

                                                 
 1977، مطبعة دحلب، الجزائـر،  1871-1830الحركة التبشيرية الفرنسية في الجزائر، بقطاش خديجة، -1

  . 75ص
  .181محمد الشريف الزهّار، مصدر سبق ذكره، ص -2
المجلة التاريخية تعريب عبد الجليل التميمي،  ،)المسلمين في تصفية السكر ماستغلال عظا(، مرسال أمري-3

 . 9، ص 1974، جانفي المغربية
  .292مدان بن عثمان  خوجة، مصدر سبق ذكره، ص ح-4
  .21بقطاش خديجة، مرجع سبق ذكره، ص -5



 

أتردد لحظة واحدة للمساهمة في الاستيلاء على جميع المساجد لو كنا في حاجـة  
  . 1"...إليها

، و مختلف العقارات الأخرى 2إن التدمير الذي لحق بالمؤسسات الدينية و الخيرية
لاء لتحويلهـا  في مدينة الجزائر كان كبيرا جدا، وقد اتخذ عدة أشكال منها الاسـتي 

لأغراض أخرى كجعلها ثكنات عسكرية أو مستشفيات أو أن تكون توابـع لأحـد   
، كما تم الاسـتيلاء  3المؤسسات العسكرية و المدنية، أو لتوسيع الأزقة و الطرقات

مؤسسـة   167و قد كان في مدينة الجزائر حـوالي   4عليها لتحويلها إلى مساكن
ق منها سوى أربعة مساجد خطبة جمعـة   مابين مسجد و ضريح و زاوية، و لم يب

و أربعة مساجد للصلوات الخمس و خمسة أو ستة أضرحة وفي هذا الشأن يتساءل 
و جـامع سـيدي علـي الفاسـي       ....أين جامع السيدة،... "عبد الرحمن الجيلالي

وجامع سيدي المرايشي، و أين زاوية سيدي العباس، وزاويـة أيـوب وزاويـة    
صور لنا إحدى وثائق المحـاكم الشـرعية المؤرخـة سـنة     ، و ت5" ...الأندلس،

أن تـم الاسـتيلاء    دم المصير الذي لقيه طلبة زاوية القشاش بع1834/هـ1250
وقد كان قراء زاوية القشـاش يقـدمون   ...": عليها و مما جاء في الوثيقة ما يلي

 رجلا منهم يتصدق في أحباسهم من بناء و ترقيع و ترميم و غير ذلك  وما فضل
يفرق عليهم إلى أن استولى الفرنسيس على الزاوية المـذكورة و تفـرق طلبتهـا    

  6"...وعمرّ جلهم زاوية قاضي المالكية
و قد كان الأمر الذي قضى بنسبة كبيرة على أضرحة و زوايا مدينة الجزائر هـو  

  :حرمانها من موردها المتمثل في الأوقاف و قد أشتمل هذا الحرمان على جانبين

                                                 
1-PICHON LE BARON., Alger sous la domination francaise son etat present et son 
avenir, imprimerie de jerbes dipot aine paris, 1833, p 422. 

  :مدينة الجزائر بعد الاحتلال أنظرحول مصير بعض أضرحة و زوايا ومساجد -2
-BAHCA, M., Prise de la régence d’Alger ou le prétexte du coup d’éventail, tizi 
ouzou, 2005, p 79.  

  .24مرجع سبق ذكره، ص  ،.........أبو زيد بن مخلوف الثعالبيبالحميسي مولاي، -3
 .287حمدان بن عثمان خوجة، مصدر سبق ذكره، ص -4
  .443عبد الرحمن الجيلالي، مرجع سبق ذكره، ص -5
 .)24(73-72ع.ش.م -  6



 

هو تهديم العقارات التابعة لهذه المؤسسات و بالتالي أصبحت عبارة : الأولالجانب 
عن ملكيات غير منتجة فقد أدى إلى تدني المردود المالي لها، كما أنّه يلاحظ مـن  
خلال دراسة عقود التحبيس أنّ سكان المدينة لم يعودوا يحبسون على الأضـرحة  

عقدا كان نصـيب الفتـرة    224خلال  والزوايا كما كانوا في الفترة العثمانية فمن
  . من مجمل العقود المتحصل عليها % 4.91عقدا أي بنسبة  11الفرنسية  

هو الاستيلاء على الأوقاف وقد كان تدريجيا حيث بدأ في عهـد  : الجانب الثاني-
الجنرال كلوزيل الذي اهتم بمشاريع الاستعمار و التنظيم الإداري ومن بـين أهـم   

حرص على معالجتها هي وضعية الملكيات فقد أصدر أول قرار  الاهتمامات التي
استهدف حجز أملاك العثمانيين ثم أوقاف  الحرمين الشريفين وبعد الاحتجاج الذي 

أصدر قرارا آخر ضم كل  1830ديسمبر  7لاقاه من أهل المدينة تراجع لكن في 
، 1لأملاك العامةأملاك المؤسسات الدينية و منها الأضرحة و الزوايا إلى مصلحة ا

وقد أصبحت هذه الأملاك تسير من طرف الوكلاء المسلمين و لكن مداخيلها تؤول 
  .2للخزانة العامة

إن استيلاء الفرنسيين على أملاك الوقف جعل من الأضرحة و الزوايا مؤسسـات  
فقيرة، و أصبح الوكلاء مجرد موظفين لدى مصلحة الأملاك العامة الدومين و لم 

عون الصرف على الفقراء كالسابق، فضريح عبد الـرحمن الثعـالبي   يعودوا يستط
الذي يعتبر أغنى الأضرحة لم تعد مداخيله تكفي لتغطية مختلف المصاريف، حيث 

، و لقد وصل الحال بهذا الضريح إلى قرض الأموال 3فرنك 6000انخفضت إلى 
و بيت من مؤسسات أخرى لتغطية مصاريفه حيث وجدنا في أحد سجلات البايلك 

المال رسالة من مجهول إلى السيد مصطفى بوضربة يتوسط فيها لإقراض وكيـل  
 ـ الرسـالة ننقلهـا كاملـة      ةضريح عبد الرحمن الثعالبي مبلغا من المال و لأهمي

إلى حضرة المعظم الأجل الزكي الأمثل الواثق بالوفاء أخونـا السـيد الحـاج    "...
لتاريخ أمنه االله تعالى بمنه أمين مصطفى بوضربة و كيل الحرمين الشريفين في ا

السلام عليك أما بعد فالذي ناظره به خير أو أن صحبة السـيد حمـدان و كيـل    
                                                 

1- TABLEAU de la situation……………, Op.cit, p 265  
2- PELLISSIER DE REYNAUD.,  Op.cit, p 123.  

3- Tablau de la situation………, Op.cit, p 222.  



 

ضريح الشيخ الأبر عبد الرحمن الثعالبي نفعنا االله و إياكم ببركاته أمين بوصـول  
أمرنا هذا إليك أنك تعطيه ماية ريال سلف إحسان لأجل يصرف علـى إخواننـا   

رهم إلى أن يقبض شيئا و ينبسط حاله إن شاء االله تعالى و على هذا المجاريح و غي
يكون عملا من غير تقصير و لا تراخي و السلام عن إذن إخواننا أهـل الحكـم   

وقد سلم السيد مصطفى بوضربة المال إلى السـيد حمـدان   ." وفقهم االله بمنه أمين
بهـا أحـد    ، كما تبين رسالة أخرى بعث1م1838/هـ1254وكيل الضريح سنة 

م الحالة التـي  1877وكلاء الضريح و اسمه أحمد بن محمد إلى الحاكم العام سنة 
وصل إليها الضريح بعد أن أصبحت أملاكه في يد الـدومين و ممـا جـاء فـي     

ثم أنه بعد أتى الدومينو إلى تلك الأحباس و أخذ أكثرها التـي فيهـا   : "...الرسالة
لـي إلا القليـل الـذي لا يكفينـي علـى       أعظم الكراء و استولى عليها و لم يبق

المصروف ثم أنه بعد أخذه الأملاك صار يعطيني ما يكفيني و الباقي تحت يده لا 
نستغلها جميعا، بعض منها امتنعوا من إعطاء الكراء و ادعوا العجز فضاق علـيّ  

  . 2...."الحال
المـالي   لقد حرم الاستيلاء على الأوقاف مؤسسة الأضرحة و الزوايا من موردها

الرئيسي وبالتالي قضى على أنشطتها الاجتماعية و الاقتصادية المختلفة و من ثـم  
أصبحت عبارة عن هياكل ميتة لتندثر شيئا فشيئا لتصبح من الماضي و في هـذا  
الشأن اعترف جونتي دو بوسي بالأثار الوخيمة التي نجمت عن الاستيلاء علـى  

لمين أماكن العبادة و الملاجئ المقدسة لكـن  لقد تركنا للمس.... ": الأوقاف و يقول
  .3"... بدون ترك وسائل لصيانتها فأهملت نتيجة لذلك و أصبحت أثارا

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .41بيت المال و البايلك، سجل -1
 .283، مرجع سبق ذكره، ص كتاب الرسائل ابن سديرة أبي القاسم،-

3- GENTY DE BUSSY., De l’établissement des Français …., tome 1,Op.cit, p 80.  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ـ إبـان   رإن الأضرحة والزوايا من الظواهر الاجتماعية التي ميزت مدينة الجزائ
هم العثمانيون في نمو عددها، و ذلك بتوفير مصادر مالية العهد العثماني، حيث سا

لها ساهمت في صيانتها و حفظها من الاندثار، و قد كان الوقف من أهم مصـادر  
  تمويل هذه المؤسسات 

لقد  كان للعدد المعتبر للأضرحة و الزوايا دور في جعلها معالم للمدينة ، فقد ورد 
د من الحومات كانـت تعـرف باسـم أحـد     في الكثير من الوثائق على أنّ  العدي

الأضرحة مثل حومة سيدي هلال وحومة سيدي رمضان، كما أن تحديد عنوان أي 
  .ملكية كان يتم في كثير من الأحيان على أساس قربها من الضريح أو الزاوية

اقتضت دراستنا توضيح بعض المصطلحات المستعملة في هذه الرسالة فقد لاحظنا 
بية تستعمل كلمة المرابط للدلالة على الولي الصالح، أو للدلالـة  أنّ المصادر الأجن

على الضريح أو الزاوية، أما المصادر المحلية خاصة وثائق الأرشيف الوطني فقد 
لاحظنا تداخلا في المصطلحات فقد استعملت للدلالة على ضريح الولي مثلا عـدة  

والقبـة، وحتـى    مصطلحات و هي الضريح، و الزاوية ، و المسجد، والجـامع، 
الولي، ومنه حاولنا إعطاء مفهوما لبعض المصطلحات ومن ثم تسمية كل مؤسسة 

للأضرحة الكبيرة " الزاوية الضريح"بمصطلحها الحقيقي، حيث و ضعنا مصطلح 
وهذا سواء لشهرة الولي الدفين بها أو لاحتوائها على عدة منشآت، خاصـة منهـا   

من المرافق، مـن أمثـال ضـريح عبـد      المسجد، ومدرسة، و المقبرة، و غيرها
أمـا  " بوقبرين"الرحمن الثعالبي، ومحمد الشريف الزهّار، ومحمد بن عبد الرحمن

فقد أطلق على المؤسسة التي تحوي فقـط علـى ضـريح الـولي     " ضريح الولي"
ومسجد، و مقبرة، مثل ضريح سيدي رمضان ، وضريح والي داده، وضريح علي 

المؤسسات التي لا تحتوي على ضريح ولي و قد تواجد  أما الزوايا فهي...الفاسي،
 العديد منها في مدينة الجزائر فمنها ما كان خاصا بالتعليم مثـل زاويـة كجـاوة   

وزاوية دار القاضي، ومنها ما هو خاص بالأعمال الخيريـة كزاويـة بوطويـل    
وزاوية مولاي حسن، ومنها ما هو خاص بجماعات معينة مثل زاويـة الشـرفة   

  .ة الأندلسوزاوي



 

و قد تعددت أسباب ظهور هذا العدد الهائل من الأضرحة والزوايا، ففيما يخـص  
الأضرحة فإن تقديس الأموات راجع إلى شخصيتهم في حياتهم، فقد لعب العديـد  
منهم أدوارا اجتماعية و دينية و خيرية في حياتهم مما أضفى علـى شخصـيتهم   

وفي عبد الرحمن الثعالبي، و صـاحب  قدسية خاصة و من أمثال هؤلاء العالم الص
، كما أنّ بعض هؤلاء الأولياء "بوقبرين" الطريقة الرحمانية محمد بن عبد الرحمن 

نسجت حول شخصياتهم أساطير وخرافات مثل أسطورة بوقدور، و أسطورة والي 
فـي منزلـة   " الأولياء" داده وأسطورة سيدي منصور، وغيرهم، كل هذا هؤلاء  

ن في أعين عامة الناس مما جعلهم يقدسونهم في حياتهم ويخلدونهم أناس غير عاديي
بعد وفاتهم، وقباب وجعلوها مزارات، حيث أمدوها بمصدر للأموال المتمثل فـي  

مما ساهم " دينية"الأوقاف، مما جعلها بمثابة مؤسسات تقوم بعدة نشاطات خيرية و
  .في انتشارها و كثرة زوارها

الأضرحة على شفاء مختلف الأمراض لـذا حرصـوا    لقد اعتقد الناس بقدرة هذه
على زيارتها طلبا للشفاء، و في هذا الصدد أصبحت بعض الأضرحة تختص في 

 كل واحدة تختص" مستشفيات"شفاء بعض الأمراض دون الأخرى فأصبحت بمثابة 
الذي يصـف لـه   " بالطالب" في علاج مرض معين، حيث كان المريض يستعين 

ريح الذي يشفي مرضه، وقد كانت الأمراض النفسـية هـي   العلاج و يوجهه للض
الأكثر طلبا للشفاء خاصة ما يتعلق بطرد الجن و علاج السحر وغيرها، كما كان 
الناس يذهبون إلى الأضرحة للدعاء و طلبا للبركة، خاصة فئة النساء اللواتي عادة 

لها علـى   ما يزرن الأضرحة لطلب الزواج أو للشكوى من المظالم التي تتعرضن
يد أزواجهن أو أحد أفراد أسرتهن، أو جيرانهن، وقـد رافقـت هـذه الزيـارات     

، والتمسح بتربة قبره، و إشعال الشموع، وإشعال "الولي" ممارسات كالطواف بقبر 
البخور، و ذبح الذبائح، و غيرها، ولم يقتصر التقديس على الولي فقط بل امتد إلى 

  .إلخ..، أشجار، وقماش وحجر،كل ما يحيط بقبره من تراب، وماء
كما اعتقد الناس بقدرة الأولياء على حماية المدينة وقد رأينا الأساطير و الخرافات 

م، خاصة منهـا  1541التي انتشرت بعد هزم الجزائريين لأسطول شارلكان سنة 
أسطورة عبد الرحمن بوقدور، وأسطورة والي داده، مما جعلهم يسـتعينون بهـم   



 

جوم على المدينة، وقد كان رياس البحر قبل أن ينطلقـوا إلـى   عندما يحدث أي ه
البحر يقومون بتحية الأضرحة خاصة منها ضريح عبد الرحمن الثعالبي، وضريح 
سيدي فرج، وضريح سيدي بتقة، وغيرهما، و كان بعض الريـاس يحمـل معـه    
مناديل وقطع القماش من الأضرحة ويضعها في مقدمة السفينة وهذا لتحميه مـن  

  .لأعداء و من هيجان البحرا
أما فيما يخص الزوايا فقد كانت بمثابة مؤسسات خيرية و دينيـة أسـهم الحكـام    
وأعيان المدينة في تأسيسها، حيث أسهم الداي محمد بكداش في تأسـيس زاويـة   
الشرفة، وهي زاوية خاصة بجماعة الأشراف، كما أسهم الدفتر دار الحاج حسـن  

، كما أسهم السيد محمد خوجة في تأسـيس زاويـة   في تأسيس زاوية مولاي حسن
  . كجاوة، كما تم أسّس مصطفى آغة زاوية دار القاضي

تشكل كل زاوية و ضريح مؤسسة مستقلة عن بعضها البعض بمرافقها، وخـدامها  
 و أوقافها و رئيسها الذي يعرف بالوكيل الذي عادة ما يكون من ذرية المؤسس في

لولي في حالة الأضرحة، ويشرف الوكيل على صيانة حالة الزاوية، أو من ذرية ا
  .مؤسسته و تسيير أملاكها المتمثلة في الأوقاف

إن الأضرحة والزوايا من بين المؤسسات التي نالت حظا من الأوقاف في مدينـة  
بحيث أمكنتها هـذه   عقد، 200الجزائر فقد بلغ عدد عقود التحبيس عليها أكثر من 

 أسهمت في بقائها  وصيانتها، والقيام بنشاطات خيريـة الأوقاف من موارد مالية، 
ودينية حسب طبيعة كل مؤسسة، وقد اختلف حظ كل مؤسسة من الأوقاف فهنـاك  
من نالت حظا أوفرا و هناك من لم تنل إلاّ القليل فقد كان ضريح عبـد الـرحمن   

تزايـد   الثعالبي أكثرهم أوقافا، و بالتالي مردودا ماليا مما ساهم في شهرته نتيجة
 نشاطاته، كما نالت أضرحة أخرى أوقافا مثل ضريح عمر التنسي، وضريح سيدي

وقد كانت أوقاف الزوايـا  . رمضان، و ضريح محمد الشريف الزهّار، و غيرهم
أقل بكثير من أوقاف الأضرحة، و من الزوايا التي نالت حظها من الوقف، زاوية 

  .اوية القشاش، و غيرهماالشرفة، و زاوية الأندلس، و زاوية كجاوة، وز
 لقد كانت الأوقاف المصدر الرئيسي للموارد المالية الخاصة بمؤسسة الأضـرحة 

والزوايا، و قد أسهمت هذه الموارد في صيانة هذه المؤسسات من الاندثار و ذلك 



 

باستخدام أناس يقومون بالإشراف على الضريح أو الزاوية و على رأسهم الوكيل، 
المؤسسة، وتنقيتها، و طلائها بـالجير خاصـة فـي بعـض     حيث كان يتم ترميم 

 المناسبات كالمولد النبوي الشريف، بالإضافة إلى هذا كانت أموال الوقف تسـتخدم 
 في بعض النشاطات الخيرية، كالصدقات، وإيواء الغرباء و المهمشين،  وإطعـام 

البخـاري   كتـاب  والثقافية المتمثلة في القيام بالدروس الدينية، كتـدريس  الفقراء
  .كالاحتفال بالمولد النبوي الشريف الاجتماعيةو

بعد عملية احتلال مدينة الجزائر من قبل الجيش الفرنسي تعرضت الكثيـر مـن   
 تالأضرحة والزوايا للهدم ، و التدمير، و المصادرة، و هـذا بسـبب احتياجـا   

ثـل  الفرنسيين لبعض الهياكل لإقامة الجيش الفرنسي، أو لبناء هياكـل أخـرى م  
المستشفيات، كما أن توسيع الطرقات و الساحات العمومية ساهم في اندثار الكثير 

والزوايا، مثل ضريح سيدي منصور، وضريح سيدي هلال، وزاوية  ةمن الأضرح
  .  الأندلس  وزاوية القشاش، و غيرهم

لقد لعبت الأضرحة و الزوايا دورا اجتماعيا و ثقافيا مما أهلها لأن تكون مؤسسات 
رية و دينية كبقية المؤسسات الخيرية و الدينية الأخـرى كمؤسسـة الحـرمين    خي

الشريفين و مؤسسة سبل الخيرات، وغيرها من المؤسسات التي وجدت في مدينة 
  .الجزائر إبان العهد العثماني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  1:ملحق رقم
  1/3:وثيقة رقم                          133- 132:علبة رقم                                 

  
عقد تحبيس ذري من طرف السيدة الزهرة بنت خليل و المرجع مشترك بـين ضـريح عبـد الـرحمن     -

  م1822/هـ1238الثعالبي و الجامع الأعظم سنة 
  

يل المذكورة في رسم آخر الرسوم أعلا هذا يليه الحمد الله بعد أن استقر على ملك الولية الزهرة بنت خل
تملك جميع جلسة الحانوت الكاينة بسويقة باب الوادي داخل محروسة الجزاير المحميـة بـاالله تعـالى    

في المشار إليه بمقتضى ما رقم حيث أومى إليه فيما أحيل عنه الاستقرار التام و كـان  ......المذكورة 
يه و بالمحكمة الحنفية من بلد الجزاير المحمية باالله تعالى أمـام  ذلك كذلك حضرت الآن بمحضر شهيد

الواضع طابعه أعلاه دام عزه و عـلاه الوليـة الزهـرة المـذكورة و     ......الشيخ القاضي في التاريخ
أشهدتهما على نفسها بأنها حبست ووقفت الله تعالى جميع الجلسة المذكورة إبتداء على نفسها تنتفع بغلة 

ها مدة حياتها لجريان العمل بذلك مقلدة في ذلك بعض أيمة مذهب الإمـام الأعظـم أبـي    ذلك أو سكنا
حنيفة النعمان رضي االله عنه و عن ساير الأيمة أجمعين ثم بعد وفاتها ترجع جميع الجلسة المـذكورة  

لـى  حبسا ووقفا على جماعة الحزابين الكاينين بالجامع الأعظم داخل البلد المسطور و الشطر الآخر ع
ضريح الولي الصالح القطبي الناصح سيدي عبد الرحمن الثعالبي نفعنا االله به و بأمثاله ينضاف ذلـك  
لساير الأوقاف الموقوفة عليهما بعد التبدية بإصلاح ما تسدام به منفعة الحبس المذكور لما لـذلك مـن   

تاما مؤبدا ووقفـا دايمـا    مرتفق مرتفع داحلا و خارجا و ما عد منه و نسب قديما و حادثا إليه تحبيسا
مسرمدا لا يبيد عن حاله و لا يغير عن سبيله و منواله إلى أن يرث االله الأرض و من عليهـا و هـو   
خير الوارثين فمن سعى في تبديله أو تغييره بغير موجب شرعي فاالله حسيبه و سايله و متولي الانتقام 

محبسة المذكورة عن الحبس المذكور يد الملـك  منه و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون و رفعت ال
ووضعت يد الحيازة إن و لمن عداها و للمرجعين المعنيين المذكورين شهد عليها بذلك و هي بالحالـة  
الجائزة شرعا و عرفه الولية الزهرة المحبسة المذكورة و بتعريف المكرم محمد القزاز ابـن محمـد   

  و ثلاثين و ماية و ألف بتاريخ أواخر رمضان المبارك عام مايتين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  1:ملحق رقم
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

    3/3: وثيقة رقم     133- 132: رقم علبة            2  :ملحق رقم - 
يسأل فيها هل يجوز تحبيس داره تحبيسا ذريا و يكون : نازلة خاصة بالسيد الحاج محمد بن محمد- 

  مساجد مدينة الجزائر أو ضريح أحد أوليائها                                                       مرجعه لأحد 
الحمد الله سيدي رضي االله عنكم و أرضاكم و متع المسلمين بطول حياتكم جوابكم عن مسـألة و هـي   

أنفسهما مقلدين فـي  رجل أرادا أن يحبسا ما على ملتهما في الرسم الملحق أخره بأول هذا ابتداء على 
ذلك بعض أيمة الحنفية ثم بعد وفاتهما على أنفسهما مقلدين في ذلك بعض أيمة الحنفية ثم بعد وفاتهمـا  

أولادهم و أولاد ..........وعلى وما يتزايد لهما إن قدر االله لهما بذلك ......... على بنتيهما الموجودة
ر حبسا على ضريح الولي  الشيخ البركة سـيدي  أولادهم فإن انقرضوا عن أخرهم رجع الحبس المذكو

عبد الرحمن الثعالبي نفعنا االله به هل يسوغ لهما ما أرادا اللذي لا لبس إلا جوابكم توجزون و ترحمون 
  و السلام عليكم

  إجابة المفتي و هو السيد حسين بن رجب-
و قال أرض هذه سوغة موقوفة الحمد الله إذا كان ا لأمر كما ذكر فيسوغ له ما أراد قال في البرهان فل

ما تناسلوا ثم من ....... الله عز وجل على أنّ لي غلتها ما عشت أبدا ثم من بعدي على ولدي ونسلي و
أحمد ليلى و ابو شـبرمة  ......................بعده على المساكين يجوز على ما قال  أبي أبي يوسف

  ه حين بن رجب وفقه االلهكتب............................................
  

    6: وثيقة رقم      133- 132: علبة رقم               3  :ملحق رقم - 
نازلة خاصة بالسيد محمد بن عبد الرحمن و زوجته قامير حيث يسألان هل يجوز تحبيس ما يملكانه - 

                                                             تحبيسا ذريا و يكون مرجعه لضريح عبد الرحمن الثعالبي 
الحمد الله سيدي رضي االله عنكم و أرضاكم و متع المسلمين بطول حياتكم جـوابكم السـديد و رأيكـم    
الرشيد عن نازلتين أحدهما و هي رجل أراد أن يحبس داره على نفسه مدة حياته  ينتفع بغلتها ثم بعـد  

د انقراض العقب من مساجد الجزائـر و  وفاته على عقبه و عقب عقبه و على من شاء بعد من بل بع
ضريح بعض أوليائها و النازلة الثانية هل يسوغ تحبيس  المشاع و هو أكثر الدار المذكورة للسـايل و  
نزر تافه على ملك غيره و الحالة أن هذا صاحب الأكثر هو المتصرف في جميعها بالكراء و الإسكان 

راء و أتى مستفتيا في النازلتين ما حكم االله فـي إباحـة   و غير ذلك و صاحب النزر التافه ليس إلا الك
تحبيس المشاع بينوا لنا حكم االله في الفرعين تـؤجرون و ترحمـون و   .... الحبس على نفسه و على 

  السلام عليكم الرحمة والبركة
  إجابة المفتي و هو السيد حسين بن رجب-

حبيس المشاع و جعل الغلة لنفسه أيام حياتـه و  الحمد الله إذا كان الأمر كما ذكر فيجوز له م أراد من ت
بعدها لمن أراد على قول الإمام أبي يوسف و عليّة الفتوى و ترغيبا للناس في الوقف و االله العـالم و  

  . كتب أسير ذنبه حسين بن رجب وفقه االله
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    30: وثيقة رقم     133- 132: علبة رقم               4  :ملحق رقم - 
                                       عقد إثبات ملكية تقع بقرية المدية لصالح ضريح عبد الرحمن الثعالبي- 

أوله الحمد الله بالمحكمـة   صالحمد الله هذه نسخة رسم تحبيس ينقل هنا للحاجة إليه و التوثق بأصله ن"
بلد الجزاير المحمية باالله تعالى أمام قاضيها الشيخ الفقيه العالم العلاّمة النبيه الواضع اسمه المالكية من 

مشـيق التلمسـاني    ]كذا[وفقه االله بمنه وسدده أشهد المكرم السيد حسن الإنجشاري بن  ]كذا[فيه و هو 
النبيه المستغاث به في نسبا القاطن بقرية المدية شهيديه على نفسه أنه اتفق مع مع وكيل ضريح الشيخ 

على لسان المكـرم    ]كذا[السر والعلانية سيدي عبد الرحمن الثعالبي و هو المعظم الأكمل السيد الحاج 
علي البلاغجي بن عطية به عرف على الدكان الذي تحديد السيد حسن المذكور علـى وجـه الكـراء    

ة صفتها أن جعل كراء ذلك في عام آت الكاينة بقرية المدية المحبسة على ضريح الشيخ المذكور موافق
من تاريخه دينار واحدا ذهبا عينا سلطانية لا غير و دفع كراء الماضي بعد محاسبتهما على ذلك و ما 
يكون من إصلاح الدكان المذكور يكون على السيد حسن المذكور من ماله الخاص به و لا يلزم جانب 

به أمام الشيخ القاضي التزاما تاما تلقا منه شهيداه و  الحبس شيئا من ذلك أصلا لتطوعه بذلك و لزومه
لا يزاد عليه في كراء ذلك فيما يأتي بعد ما ذكر و يؤدي في كل عام آت من تاريخه دينارا واحدا كما 
ذكر و شهد على من ذكر لما ذكر على نحو ما بين فيه و سطر و الكل بحال كمـال الإشـهاد عليـه    

 ..." حرام متم شهور عام ثلاثة وثمانين و مائة وألف وعرفه بتاريخ أواخر  حجة ال
  

  50: وثيقة رقم                    14/2: علبة رقم                  5  :ملحق رقم - 
  عقد تحبيس خاص بالسيدة دومة بنت أحمد على ضريح عبد الرحمن الثعالبي - 

ر المحمية باالله تعالى أمام قاضيها الحمد الله حضرت بمحضر شهيديه و بالمحكمة المالكية من بلد الجزاي
الشيخ الإمام الهمام العالم العلامة القدوة الفهامة  المدرس المحقق المدقق المسمي نفسه فيه معلمـا بـه   

و سدده الولية دومة بنت أحمد و أشهدتهما على نفسها أنها حبست ووقفت الله  ]كذا[احسن االله اليه و هو 
ى ضريح الولي الصالح سيدي عبد الرحمن الثعالبي رضي االله عنـه  تعالى جميع قزانها من النحاس عل

و نفعنا و إياكم ببركاته و بركة أمثاله أمين ينتفع به عند ضريح الولي الصالح المذكور مـن طـبخ و   
غير ذلك و رفعت يد الملك ووضعت يد الحيازة لوكيل الضريح المسطور و أذنت له فـي الحـوز و   

تغلال إلى أن يرث االله الأرض و من عليهـا و هـو خيـر الـوارثين و     النظر له فيه من حوز و اس
اشترطت المحبسة المذكورة في أصل الحبس المسطور يصلح القزان المذكور إن احتاج للإصلاح من 
تقزدير و ترقيع و غير ذلك من كراء جلسة حانوتها الكاينة بكشاوة كما هو مبين و مسطر فـي رسـم   

ما ذلك كله بشهادة شهيديه البيان التام و شهد على من ذكر بما ذكر على جلسة الحانوت المذكورة حسب
  بتاريخ أواخر محرم الحرام فاتح شهور عام أحد و أربعين و مايتين و ألف...نحو مابين فيه و سطر 
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  ؟: وثيقة رقم                         3: علبة رقم                                6:ملحق رقم
عقد شراء جنة من طرف ناظر بيت المال السيد علي بن حسن التركي ثم قيامه بتحبيسها تحبيسا خيريا على ضريح يحـي  -

  م 1797/هـ1212الطيار سنة 
  و أله وسلم بسم االله الرحمن الرحيم وصلى االله على سيدنا و نبينا  ومولانا محمد

بعد أن ملك المكرم علي الجريتلي التركي جميع الجنة الكاينة بفحص بير مراد ر يس خارج باب عزون أحـد أبـواب   
محروسة الجزاير أمنها االله تعالى من سوء الدواير المجاورة من جهة لضريح الشيخ البركة المستغاث به في السكون و 

مين و من جهة لجنة الحاج محمد أمين جماعة الحدادين في التاريخ و من جهـة  الحركة سيدي يحي الطيار نفعنا االله به أ
به عرف ومن جهة أيضا لجنة عبد الرحمن بن المغربـي بالابتيـاع الصـحيح و الـثمن      ]كذا[أخرى لجنة الحاج قدور

و أخته خيرة  ]ذاك[المقبوض في السالف عن التاريخ بأعوام و هي في حوزه و استغلاله إلى أن توفي عن ولديه و هما 
الصغيرة لا غير و مما خلفه الهالك علي الجريتلي المذكور موروثا يورث عنه جميع الجنة المذكورة و انتقلت لولديـه  
المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين بسبب ذلك الانتقال التام و أضحى الأمر في ذلك إلى الأمـين الأحضـى الخلاصـة    

يد الحاج بن حسن التركي الناظر وقت تاريخه على شغل المواريث المخزنيـة ببلـد   المرتضى الناسك الأبر المعتمر الس
االله تعالى من الدور  و الأراضي و الجنـات داخـل البلـد     ]كذا[الجزاير المحمية و البايع ما هو على ملك بيت المال 

من أوصى إليه فيه التفويض  المذكور و خارجه بإذن من ساغ له ذلك شرعا و المفوض إليه من جانبه فيما ذكر من قبل
المألوفة فنودي عليها فـي   ]كذا[التام فأمر أعزّه االله تعالى بالنداء على الجنة المذكورة لكونه حافظا لمال كل غايب على 

الزيادة حيث ينادى على مثلها الأمد المألوف و زيادة إلى أن إنتهى ثمنها إلى ثمن قدره أربعمايـة   ]كذا[أماكن الرغبة و 
زايـد   ]كذا[و خمسة عشر ريالا كلها فضية مثمنة دراهم صغار و أوقفت بذلك على الأمين الناظر المذكور و لم  ريال

عليه غيره و ثبت السداد و الغبطة في الثمن المذكور لديه بواجب الثبوت التام بعد ثبوت ما ذكر لديه أعـزه االله أشـهد   
من نفسه الكريمة جميع الجنة المذكورة بما لها من الحدود و المنافع ذكر  ]كذا[شهيديه على نفسه أنه باع بحكم نظره في 

و المرافق الداخلة فيها و الخارجة عنها و ما عرف منها و نسب في القديم و الحادث إليها بيعا تام مسـتوفى الشـروط   
شر ريالا من النعت قبضها الشرعية سالما و الشرط و الثنيا و الخيار بالثمن المبين الذي قدره أربعماية ريال و خمسة ع

القبض التام و برئت ذمته من جميع الثمن المذكور إبراء عاما  ]كذا[البايع المذكور في حق من ذكر على الوفاء و التمام 
و البير نسيب مـا   ]كذا[و خلص للأمين المبتاع المذكور جميع الجنة المذكورة بما اشتملت عليه من الحدود و الحقوق و 

تام كان ذلك كذلك أشهد الآن السيد الحاج علي الأمين الناظر المذكور شهيديه على نفسه الكريمـة أنـه   ذكر الخلوص ال
حبس ووقف الله تعالى بنية سنية مبينة على أس التقوى و الإخلاص مبنية جميع الجنة المذكورة على ضريح سيدي يحي 

و بيرها لا يمنعها من احد بالسقي و الشرب للدواب  الطيار المذكور ينتفع بغلتها و سكناها وكيل ضريح الشيخ المذكور
و غيرها من غير مضرة في ذلك بجميع ما للحبس المذكور من الحدود و الحقوق و الحرم و المنافع و المرافق الداخلة 

عن حاله و فيه و الخارجة عنه و ما عد منه و نسب في القديم و الحادث إليه تحبيسا تاما مؤبدا ووقفا دايما مخلدا لايبيد 
لا يغير عن سبيله و منواله إلى أن يرثه االله قايما على أصوله محفوظا بشروطه و إرث الأرض و من عليهـا و مـن   
عليها و هو خير الوارثين فمن سعى في تبديله أو تغييره من غير موجب شرعي فاالله تعالى حسيبه و سايله و مطالبه و 

ين ظلموا أي منقلب ينقلبون قصد بذلك المحبس المـذكور وجـه االله العظـيم و    معاقبه و متولي الانتقام منه و سيعلم الذ
رجاء ثوابه الجسيم إن االله يجزي المتصدقين و لا يضيع أجر من أحسن عملا فاالله تعالى يتقبل منه صـنيعه و يحسـن   

المذكور يد الحيازة ذخره و يختم بخير عمله بمنه و كرمه و جوده و رضوانه أمين و رفع المحبس المذكور عن الحبس 
وكيل ضريح سيدي يحي في حوز الحبس فحازه حوزا تاما بعد التبدية بإصلاح مـا   ]كذا[و أذن للمكرم محمد بن علي 

تستدام به منفعة الحبس المذكور من خدمة و تنقية بير و إصلاحها و بنايها و غرس أشجار تين و غيرها و عليه بتقوى 
لانيته على قدر جهده و طاقته أنه سبحانه لبالمرصاد لا تخفى عليه خافية هو أو مـن  االله العظيم و طاعته في سره و ع



 

سيقوم مقامه في وكالة ضريح الشيخ المذكور في الأزمنة و الدوام و شهد على الأمين المحبس بما نسب إليه و هو على 
  .فأكمل حال و أوجد مقال و عرفه بتاريخ أواخر شعبان عام إثنا عشر و مايتين و أل
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  5:وثيقة رقم                       133- 132:علبة رقم                                7:ملحق رقم
عقد تحبيس خيري من طرف السيد الحاج أحمد البرادعي لجلسة حانوت علـى ضـريح عبـد الـرحمن     -

  م1830/هـ1246الثعالبي سنة 
الوجيه فخر  ]كذا[الحمد الله اكتفى الرسم المقيد أعلاه لدى الشيخ الفقيه العالم العلامة النبيه الحبر النزيه 

القضاة و معد الفضل و الخيرات و هو السيد مصطفى قاضي الحنفية في التاريخ لأيـده االله الواضـع   
شهد على السيد القاضي حفظه االله تعالى طابعه الرفيع أعلاه دام عزه و علاه اكتفاء تاما بموجبه لديه و 

كون مـا ذكركمـا    ]كذا[بما نسب إليه فيه و هو بحال كمال الأشهاد عليه و عرفه بتاريخ المومي إليه 
سطر أشهد الآن السيد الحاج أحمد البرادعي المذكور شهيديه على نفسه أنه حبس ووقـف الله تعـالى   

ى ضريح الولي الصالح القطب الناصـح سـيدي عبـد    جميع الجلسة المذكورة لجريان العمل بذلك عل
الرحمن الثعالبي نفعنا االله ببركاته أمين ينضاف ذلك لساير الأوقاف الموقوفة عليه بعد التبدية بإصلاح 
ما تستدام به منفعة الحبس المذكور تحبيسا تاما مؤبدا ووقفا مخلدا لا يبيد عن حاله و لا يغير عن سبيله 

االله الأرض و من عليها و هو خير الوارثين فمن سعى في تبديله أو تغييره بغير  و منواله إلى أن يرث
موجب شرعي فاالله حسيبه و سايله و متولي الانتقام منه و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون و أذن 

شـرعا و  في الحوز لمن يكون وكيله إذنا تاما تلقاه منه شهيداه شهد عليه بذللك و هو باللحالة الجايزة 
  .عرفه بتاريخ المومي إليه
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  38: وثيقة رقم                             78: علبة رقم               8  :ملحق رقم - 
                                           م           1832/هـ1248ربيع الأول    وقفية ضريح سيدي منصور- 

الحمد الله بيان ما لمسجد الشيخ البركة المتبرك به في السكون و الحركة سيدي منصور نفعنا االله 
ببركاته و بركة أمثاله أمين الكاين بين بابي عزون و ملصق بالسور داخل الجزاير و خارجه أخرجه 

ثمانية  1248يع الأول النبوي الأنور الذي هو بتاريخ عام من وقفية جامع خضر باشا بتاريخ غرة رب
  .وأربعين ومائتين وألف

  فمن ذلك ثلاث حوانت ملتصقة بالمسجد المذكور 
  23وحانوت ملتصقة بضريح الشيخ المذكور نومــرها 

  وحانوت بشارع باب عزون على يسار الخارج من دار تسمى بدار الحفاف
  لى تسمى بزوج القبة و الثانية بزوج المقاسم هنالكالأو بوافرو زويجتان ترابيتان 

  
  انتهـــى

  
كما ثبت أيضا ملكية الحانوت القريبة من الخضارين الرابعة أعلا حمام القاعد من أوقاف الشيخ سيدي 
منصور المذكور لدى القاضي المسمي نفسه فيه و هو السيد ــــ  وسدده قدر كرايها في السنة ستة 

لا غير و جلسة لدار الانجشارية مع جلسة الحانوت اللصـيقة بضـريح الشـيخ     ريالات دراهم صغار
  المذكورة في التقييد الثالث أعلاه تم ذلك
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  10: وثيقة رقم                    21: علبة رقم                           9:ملحق رقم - 
         1832/هـ1248ية زاوية مولاي حسن أو خر ذي القعدة وقف- 

  
الحمد الله بيان الأوقاف المحبسة على زاوية مولاي حسن بيد وكيلها السيد عبد الرحمن بن الشيخ بن 

  1248بتاريخ أواخر رمضان سنة  37جعدون ـــ،ــــ رقم
  6   18أوله كوشة الروي حجي شرط رقم   1
  36  مهدود 1أعلى الروي داموي رقم   2
  10.5   370حانوت طريق باب الواد رقم   3
  6   6حانوت الروي لكرون رقم   4
  6   60حانوت الروي لكرون رقم   5
  9   16حانوت الروي جبني رقم   6
  9  1حانوت الروي جبني رقم ي  7
  18   13فرن الروي جبني رقم   8
  18   1حانوت الروي جبني رقم   9

  90   11ادوير الروي جبني رقم   10
  10.5   41حانوت دي ديوان رقم   11
  10.5   43حانوت الروي دي ديوان رقم   12
  10.5   4حانوت الروي دي ديوان رقم   13
  72   46بيتين بفندق  الروي دي ديوان رقم   14
  18   228حانوت بطريق باب الوادي  رقم   15
  225   21حمام الروي بودان  رقم   16
  72   290دار الروي لابرط نوف رقم   17
  108  تعطي  5دار الروي افريقة رقم   18
  54  ادويرة الروي افريقة رقم ى تعطي   19
  480  حانوت خارج باب عزون انهدموا  20  20
  21  حانوت في المقايسية مهدودة  21
  7.5   10حانوت الروي دي ديوان رقم  22
  36   90حانوتين في السقالة بباب الجزيرة رقم   23
  7.5   19واد رقم حانوت باب ال  24
  12   29حانوت باب الواد نومــر   25
  15   369حانوت باب عزون نومـــر  26
  300   171حانوت باب عزون  نومــر   27

  
  1248بتــــاريخ أواخــــــر قعـــــدة الحــــــرام ســــــــنة 
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          98: وثيقة رقم                   133- 132: علبة رقم                       10: ملحق رقم - 
  وقفية ضريح سيدي هلال بدون تاريخ - 
  

                                       الحمد الله بيان أوقاف الولي الصالح سيدي هلال رحمه االله و نفعني االله به أمين 
  صق بدار الحاج إبراهيم الجيارجميع العلوي قرب مسجد الشيخ المذكور و الملا-
  و جميع الثلث الواحد من دار قريبة من المسجد تعرف بدار المكاحلي-
على يمين المنحدر من الرحبة القديمة منعطف لناحية دار الإمارة كانت معدة لبيـع   ةوحنوت صغير-

  ريال 12الصابون وصارت حلقجي وصاحب قعدتها جانب الجامع الأعظم عدد عنايها 
حانوت الثالثة على يسار الخارج من سكة غير نافذة ذاهبا لباب الوادي و السكة مقابلـة لرحبـة   و ال-

  ريال 15القديمة مقابلة للشاقماقجي عدد عنايها 
حانوت قرب القهوة الصغيرة ملاصقة ببادستان على يمين المنعطف مـن ناحيـة القهـوة الكبيـرة     -

 13.5ل صاحب قعدتها أولاد الحاج مهدي عدد عنايها المعروفة بقهوة الخضرين القريبة من سوق الغز
  ريال

علوي راكب على الحانوت المذكورة مشترك مع سبل الخيرات فوق حانوت الحاج مهدي عدد عنايها -
13.5   

نصف سدس من حانوت بسوق الخياطين على يمين الخارج من مايضة هنالك و هي الثالثـة علـى   -
  اليمين

بدار وريدة  القريبة من كوشة أسفل المسجد المذكور بينها و بـين   حظ من دار قرب المسجد تعرف-
  الكوشة باب علوي كراء ذلك الحظ ثلاث دنانير زيانية لا يزيد و لا ينقص

ثمنان اثنان من حانوت بفكاهين باب عزون على يسار المنعطف من سكة حمام حمزة خوجـة بـاب   -
  عزون علوي مقابل دار برات

  18لاصقة لحانوت مقابلة لباب البحر عدد قيمتها و حانوت بسوق الحوت م-
غيابة بفحص سيدي عبد االله الحمزي مجاورة من بعض جهاتها لجنة قرقوز دفعت لولد السعدي على -

  وجه العناء باثني عشر وستة أثمان
هذا ما وجد بتذكرة المتضمنة الأماكن المحبسة على ضـريح   4.5عناء يؤخذ من ابن الحصار قدره -

  .لسيدي هلا
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    32: وثيقة رقم                                 21: علبة رقم                 11: ملحق رقم - 
  م1832وقفية ضريح سيدي رمضان بدون تاريخ و المرجح أنها كتبت سنة - 

  بيان أحباس سيدي رمضان بسوق سيدي رمضان نمر  
  

  44سعر
  74سعر
  52سعر
  12سعر

  
  52سعر
  1سعر
  3سعر
  20سعر
  22سعر
  4سعر
  2سعر
  22سعر
  3سعر
  3سعر
  12سعر

  
  6سعر
  4سعر
  36سعر
  2سعر
  5سعر

  
  9سعر
  66سعر
  11سعر
  12سعر
  2سعر
  2سعر
  2سعر
  9سعر
  2سعر
  10سعر
  9سعر
  9سعر
  64سعر
  66سعر
  15سعر
  44سعر
  22سعر

  

  12أول ذلك دويرة عند عين سيدي رمضان نمر 
  12لجامع بسوق تيكر نمر دويرة فوق ا

  2نمر ..... دار فوق دار سركج سوق  
  2دار مقابلة لباب الجامع عنا سوق تيكر نمر 

  الصور... دويرة عند الصور مهدومة و أيضا دويرة أخرى مهدومة 
  12دار مقابلة للجبانة عنا سوق ازواو نمر 

  18دويرة فوق الشيخ عنا في سوق نمر 
  21علوي عنا في سوق نمر 

  8شة في الصور سوق ازواو نمر كو
  166حانوت فوق عين المزوقة عنا سوق القصبة نمر 

  183قهوة عين المزوقة عنا سوق القصبة نمر 
  268حانوت في الصف الىخر سوق القصبة نمر 

  266حانوت تحتها عنا سوق القصبة نمر 
  262حانوت تحتها عناء سوق القصبة نمر  

  278قصبة حانوت في احوانت زيان عناء سوق ال
  248عنا سوق القصبة نمر  احانوت فوقها أيض

  ربع فرن القصبة مهدوم ثلاثة أبيات مهدومة خارج باب عزون
  5حانوت فوق عين سيدي محمد الشريف عنا سوق كليبر نمر 
  57حانوت فوق فرن سيدي محمد الشريف عنا سوق كليبر نمر 

  69حانوت في سوق المذكور بسوق كليبر نمر 
  104شكور سوق دواطلون نمر  ثلثا فرن بن

  6ثلثا دويرة فوق الفرن المذكور نمر
  دارفوق عين السباط مهدومة

  11حانوت في الخضارين سوق ميدي نمر 
  5نصف دار في عقبة الجرجير سوق اسفان نمر 

  84دويرة عند دار الإنكشارية القديمة سوق شمان نمر 
  136حانوت خارج باب عزون عنا نمر 

  هدوم عنافرن الشعبة عنا م
  7حانوت في القنداقجية عنا سوق كفتا نمر 

  27حانوت عند دار الدباغ عنا سوق لكرون نمر 
  204نصف حانوت تحت اخضر باشا سوق باب عزون نمر 

  33حانوت فيالبلاغجية عنا سوق باب الواد نمر 
  285حانوت في قرب علي بجنين سوق باب الواد نمر 

  26نمر  دويرة عند درب الغصين سوق ليساندري
  252حانوت في الشارع سوق باب الواد نمر 

  126نمر .............. حانوت في الدوامس سوق 
  27ربع دويرة عند عين الحمرة سوق فليب نمر 

  3نصف دار بسوق الكتان سوق لاليير نمر 
  59نصف دويرة عنق الدلال في سوق عنق الدلال نمر 

  20نصف دويرة صباط البيالة سوق زنقة رونيار نمر
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   19: وثيقة رقم                                 21: علبة رقم                 12: ملحق رقم - 
  م1832وقفية ضريح سيدي عبد العزيز بدون تاريخ و المرجح أنها كتبت سنة - 
  

  
  

   2بيان أحباس سيدي عبد العزيز سوق شاموا نمر 

  72حانوت تحت المسجد المذكور بسوق أنيبال نمر   2.25سعر
  75حانوت تحتها نمر   سعر
  62دويرة عنا فيها ضريح الشيخ بسوق أنيبال نمر   1.25سعر
  83حانوت في الكساكسي عنا بسوق بور ظف نمر   0.5سعر
  84حانوت اكساكسي عنا بسوق بورظف نمر   0.62سعر
  24عنا سوق كفتا نمر  حانوت قرب السويقة عمر  0.37سعر
  429قهوة الصفرير عنا سوق باب عزون نمر   2.5سعر
  76دويرة عنا سوق أنيبال نمر   2.5سعر
  1حانوت في الرحبة القديمة عنا سوق فوليسيون نمر  سعر
  65ثلث دار فوق الضريح المذكور عنا سوق أنيبال نمر   0.37سعر
  53عنا نمر حانوت عند القهوة الكبيرة سوق تمرير   1.25سعر

  
  

  علي بن عبد الرحمن
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  16سجل              03: بيت المال و البايلك علبة                 13: ملحق رقم - 
  م1777/هـ1199وقفية ضريح عبد الرحمن الثعالبي سنة - 

بيان الأماكن المحبسة على زاوية الولي الصالح القطب الناصح عبد  بعدهالحمد الله و الصلاة والسلام على من لا نبي 
  :1الرحمن الثعالبي ــــ االله ببركاته و نفعنا بعلو منزلته أمين بجاه سيد المرسلين أولهم

  1حانوت في الحجار التي بالعريش في اعتمار الحرموش لكل شهر
  1راب لكل شهر حانوت حجار التي مسامتة لها في اعتمار سي أحمد الخ

  14حانوت       اعتمار سي محمد الحجار و الحاج مولود لكل شهر 
  دراهم صغار...... 120حانوت الحجار بباب الواد  لكل سنة 

  14بالسويقة لكل شهر  الفكال المعاليحانوت 
  22 رحانوت الغرايسي بالسويقة مسامتة للشرباتي لكل شه

  15تمار سي مصطفى لكل سنة حانوت جاقماقجي في الشماعين في اع
  1لكل سنة ......... ......... حانوت في سوق السمن عطار في اعتمار سي 

  1حانوت مقفولجي بحمام السبوعة لكل شهر 
  4قنداقجي بالسرايرية لكل شهر .......... حانوت 

  156حانوت أمين الصفارين لكل شهر 
  2لكل شهر .... ....حانوت عطار قرب فندق الالقرارة في اعتمار

  21سوق الكبير في اعتمار ابن الرقايعي لكل سنة ..... ...... حانوت  
  18بالبادستان في اعتمار الحاج محمد الاسلام لكل سنة ........ حانوت
  أعلا عين المزوقة تحت دار بن يونس لكل سنة.......حانوت

  حانوت عند حمام الأمير
  ..........................زوج حوانت بالخربة

  14حانوت بباب البحرفي اعتمار علي البجاقجيلكل سنة 
  63لكل سنة .................. دار بقاع الصور 

  45قرب دار بن يونس لكل سنة ............... دويرة 
  22 ةلكل سن........ لالاهم قرب دار العمراوي في اعتمار ............... علوي 
  لكل سنة .......... ...............علوي 

  63لكل سنة..........................دار
  31دويرة بزنقة بن فارس مقابلة لها لكل سنة 
  15علي  الطباخ بدار الإمارة لكل سنة ......علوي ببير الجباح تحت العين في اعتمار 

  56نصف دار بزنقة بن عزوز مقابلة لدار بن عزوز لكل سنة 
  37كحل في اعتمار بن علال المقدم لكل سنة دار بزنقة سيدي الأ

  .........بن علي لكل شهر  يفرن عند سيد
  18غانجة لكل سنة ...... جنان في بوزريعة في اعتمار 

  27جنان بالعنا في راس السد بيد يوسف السفارالتركي 
  27جنان بعوينة الجاج بالعنا بيد ابن الحاج أمين السكاكرية لكل سنة 

  يون السخاخنة جنان في ع
  جنينية بعين الصفصاف

  حوش في بني موسى
  حوش قرب والي دادة

  مخزن خارج باب الجزيرة يوضع فيه مقاذف الغلايط في اعتمار معلم السفن لكل سنة
  في اعتمار الشيخ محمد الحجار... بباب الواد لكل شهر .......ثم حانوت حجار مسامتة 

  ضا]خالحضرة السيد محمد الحجار أدويرة في بير الجباح منفدة لشي
  4حانوت امتاع غياط صغيرة بكجاوة قرب الصباط كل شهر 

   25بمكة والمدينة كل سنة ...... ثم بيت 

                                                 
   1.لقد عوضت الكلمات المطموسة بنقاط حتى نوضح للقارئ بوجود كلمات غير واضحة في الوثيقة-
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  16سجل              03: بيت المال و البايلك علبة                 14: ملحق رقم - 
جمـادى الثانيـة    10بيان أوقاف ضريح عبد الرحمن الثعالبي مـن الكتـب و أشـياء أخـرى يـوم      -

  م1731/هـ1144
الحمد الله بيان الكتب المحبسة على ضريح الولي الصالح القطب الناصح السيد عبد الرحمن الثعالبي بـرّد االله  

  ضريحه و نفعنا به أمين
  أولهم

  مصحف عربي غليض
  ثم آخر شرقي 

  ر عربي صغير الحجمثم آخ
  ثم أربعة أجزاء منه

  ..........ثم ربع
  ثم كتاب في التوحيد

  ثم زوج تنبيه الأنام بل ثلاثة 
  ..............ثم شرح القاضي عياض 

  ثم كتاب صغير يحتوي على حجب
  ثم زوج ادلايل الخيرات

  ثم مجموع في التوحيد
  ثم خمسة أجزاء من صحيح البخاري

 1244الخذام يوم تـوليتي سـنة   ...... ......سة التي اتصلت ببركاته بيد كاتبه محمد هذه جملة الكتب المحب
  العاشر من جمادى الثانية

  النحاس......... 
  زوج  من نحاس  صغير مكتوب على حاشيته

  ثم زوج شناديل نحاس كبار 
يـت  ثم آخر منه صغير ثم عملت منه شندال آخر نحاس صغير و نحـاس الشـيخ المكسـر وجـدت فـي ب     

  ....................النجار
  ثم

  ثم ثلاثة قدور صنعة العرب
  ثم ثلاثة قدور كبار صنعة العرب

  .............ثم 
  ..............ثم
  ..............ثم
  ..............ثم

  .........ثم زوج
  ثم كسكاس كبير نحاس

  ثم كسكاس آخر نحاس مثله
  ثم طنجرة نحاس متوسطة

اتصل بيدي بمحضر الشيخ محمد الحجار و بمحضر سيدي محمد الشريف نجل الوكيلة هذا جملة النحاس التي 
  و بمحضر السيد الحاج قاسم الدباغ لاغير و الخلاص على االله
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    39: وثيقة رقم                              82: علبة رقم                     15: ملحق رقم
        

الرسم الأول من الوثيقة و الخاص بكراء ملكية تابعة لضريح محمد الشريف الزهّار للسيد الحاج مبارك  - 
  م 1762/هـ1176البناء سنة 

الحمد الله نسخة رسمين اثنين و خطاب القاضي و تتميمن للأول منهما نص أولهما الحمد الله بعد أن وقع الاتفاق بين 
كرم الاجل الخير بن علي نجل الشيخ البركة سيدي محمد الشريف نفعنا االله ناظرا على جميع اوقاف الشيخ المذكور الم

مع المكرم الحاج مبارك البنا في الساحة الكاينة قرب مسجد الشيخ المذكور بسكة غير نافذة التي هي من جملة اوقاف 
ناظر المسطور اربعة دنانير ذهب و نصف عن ذلك في كل سنة الشيخ المذكور على ان يودي المكرم الحاج مبارك لل

ءاتية على وجه العنا و انه يقوم فيهما ما شاء من البناء على العادة القديمة و الطريق المستقيمة و كل ذلك ثبت لدى 
تاريخه و ....الشيخ القاضي الواضع طابعه أعلاه دام عزه و علاه بشهادة المكرم عبد الرحمن امين جماعة البنائين

بالمحكمة الحنفية الحاج ....المكرم الحاج عبد القادر البناءبن مخلوف الثبوت التام و بعد ما ذكر على نحو ما سطر 
احمد البناء بن محمد الزموري و المكرم السيد الخير الناظر المذكور اعلاه ووقفا امام من له الحكم الشرعي اعزه االله و 

لمن و ان الحاج احمد المسطور زاده المساحة المذكورة دينارا و نصف على القيمة  شهيديه و ذكر الناظر المذكور
الاولى و شاور الشيخ القاضي على ذلك فاجابهم رضي االله عنه بان الحبس يقبل الزيادة و ان الحاج احمد هو احق 

لوجه المسطور ستة دنانير في بالمساحة لزيادته المذكورة فصار جميع ما يوديه الحاج احمد المذكور في الساحة على ا
كل سنة ءاتية من غير قول له و لا هبة و يقيم فيها من البنيان ما شاء و على أي وجه واجب فقبل ذلك الناظر المذكور 
و ارتضاه و حازه حوزا تاما معتبرا شرعا لجميع ما للمساحة من الحدود و الحقوق و المنافع و المرافق و كل حق 

قبل ذلك بجميع الثمن المسطور و حازه كما سطر معاينة من ذكر و هما بالحالة الجايزة شرعا و داخلا فيها و خارجا 
بتاريخ اوايل جمادى الاولى عام ستة و سبعين و ماية والف عبد القادر بن محمد لطف االله به و ابوا زيد .....المعرفة

مذكور اعلاه لما حاز المساحة المسطورة اعلاه و تتميم و من تامه و ان الحاج احمد ال.....بن على وفقه االله بمنه و
ارتضاها رغب الناظر المذكور على ان يزيده ذراعين و نصف من الدكان الكاينة بازاء المساحة المذكورة من ناحية 
العلوي الذي هو الان ملك لقايد العيون فاجابه الى ذلك و رضي و زاد له على ما ذكر جبر الخاطر فقبل بذلك و 

و حازه عنه كما اشهد الناظر المذكور على نفسه امام من يوضع اسمه اثر تاريخه  انه قبض من الحاج احمد ارتضاه 
المسطور اثنا عشر دينارا ذهبا و ذلك كراء المساحة مدة سنتين و هما سنة التاريخ قبض ذلك بمعاينة شهيديه القبض 

لم يبق له بسبب ما ذكر دعوة و لا مطلب بتاريخ اوايل  التام و ابراه من كراء المدة المسطورة الابراء التام بحيث
جمادى الاولى عام ستة و سبعين و ماية و الف عبد القادر بن محمد لطف االله به و ابو زيد بن علي وفقه االله بمنه و 

  .................."نص خطاب القاضي الامر المذكور كما هو المسطور 
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  46:وثيقة رقم                       16/1: علبة رقم                                16:ملحق رقم
عقد تحبيس ذري من طرف السيد أحمد بن الحاج إبراهيم لما يملكه من حانوت و المرجع لضريح عبـد  -

  م1821/هـ1217الرحمن الثعالبي سنة 
بعد إن استقر على ملك المكرم السيد الحاج إبراهيم بن المرحوم السيد أحمد خوجة المذكور في الرسم أعـلاه   الحمد الله

هذا يليه تملك جميع الثمن الواحد من جلسة البيت المذكورة معه في المشار إليه بمقتضى ما قيد حيث أومى و فيما أحيل 
كان و ابنـه   ]كذا[المذكور عن زوجه الولية الزهرة بنت عبد الرحمن عليه الاستقرار التام و توفي الحاج إبراهيم المالك

لها جميع الثمن المذكور بسبب ما سطر الانتقال التام و كان  ]كذا[منها و هو السيد أحمد الأخير في علم من علمه و انتقل
ع منابه و حظه فـي جلسـة   ذلك كذلك أشهد الآن السيد أحمد الابن المسطور شهيديه على نفسه أنه حبس و أبّد الله جمي

البيت المذكورة ابتداء على نفسه ينتفع بغلة ذلك أو سكناه مدة حياته مقلدا في ذلك بعض أيمة مذهب الإمام الأعظم أبـي  
حنيفة النعمان رضي االله تعالى عنه و أرضاه و عن ساير الأيمة ثم بعد وفاته يرجع ذلك على ذريته إن قدر له بذلك ثم 

ة ذريتهم ما تناسلوا في الإسلام للذكر مثل حظ الأنثيين و تدخل في ذلك الطبقة السفلى مـع وجـود   على ذريتهم و ذري
و من مات منهم عن ذرية فلذريته و من لم يخلف ذرية فذريته تقوم مقامه علـى  .........مع وجود........العليا و لا 

ده بشرط كونها أيما فإن تزوجت أو ماتت فيرجع النحو المذكور و زوجه الولية روزة بنت الحاج خليل كواحدة من أولا
المذكور بشرط كونها أيما أيضا فإن تزوجت أو ماتت فيرجع ذلك على ذريته فإن انقـرض    ]كذا[منابها لوالدته الزهرا

الجميع فيرجع ذلك على من يؤم بضريح عبد الرحمن الثعالبي رضي االله عنه و أرضاه و نفعنا ببركاته أمين ينضـاف  
ساير الأوقاف الموقوفة على ضريح الشيخ بعد التبدية بإصلاح ما تستدام به منفعة الحبس المذكور تحبيسا مؤبـدا  ذلك ل

ووقفا مخلدا لا يبيد عن حاله و لا يغير عن سبيله و منواله إلى أن يرث االله الأرض و من عليها و هو خير الـوارثين  
فاالله حسيبه و سايله و متولي الإنتقام منه و سـيعلم الـذين    فمن سعى في تبديل ذلك أو تغييره من غير موجب شرعي

ظلموا أي منقلب ينقلبون ورفع المحبس المذكور عن الحبس المزبور يد الملك ووضع الحيازة له و لمن عداه و للمرجع 
متى شـاء   أراد بيعه أو أدخل أو إخراجه ]كذا[المعين المذكور و إشترط المحبس المذكور في أصل الحبس المزبور أنه

شهد عليه بما فيه عنه في أحوالـه   ]كذا[فلذلك من غير معارض له في ذلك و لا منازع و لا مراجع أصلا بوجه  و لا 
وسدده فوافق على جميعه بتاريخ أواخر شـعبان عـام   ]كذا[الجايزة شرعا و عرفه و طولع في ذلك الشيخ الإمام الهمام

  .سبعة و ثلاثين و مايتين و ألف
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    11: وثيقة رقم            129: علبة رقم                    17:ملحق رقم -  
                                                  م1786/هـ1201عقد تأسيس زاوية كجاوة من طرف السيد محمد خوجة سنة 

د أن خلص للمعظم الإمام الفخر الهمام من أطلق عنان القلم و استعار ما نطقت به العرب نظما و نثرا و اتخذ البحـر  الحمد الله بع
مداد المدادة الكاتب البليغ السيد محمد خوجة بدار الإمارة العلية في التاريخ تولى االله بالخير جزاءه، و حقق أماله، و رجـاءه، و لا  

ية متسقة النظام منتشرة الأعلام مسرورة بالبقاء، و الدوام جميع الفندق، و العلوي المذكورين معـه  زالت سيادته و خصاله المرض
في الرسم أعلاه يليه الكاينتين بحومة كجاوة، و بمقتضى ما قيد حيث أومى و فيما أحيل عنه الخلوص التام، و كان ذلك كذلك أشهد 

أنه حبس ووقف و أبّد الله تعالى بنية سنية على أسـس  الكريمة  هيديه على نفسهالآن السيد محمد خوجة دفتر دار المالك المذكور ش
من التقوى مبنية، جميع ساحة الفندق و العلوي المذكورين، على أن يبنى هنالك مدرسة مشتملة على خمس بيوت يسـكنها الطلبـة   

رون، و غيرهم من المسلمين، و يكون المسجد، و للقراءة ، و اشتغال العلم، و على مسجد يقيم فيه الصلوات الخمس الطلبة المذكو
البيوت بأعلا الفندق المذكور راكبين على بيوت أخرى بأرض الفندق معدة للكراء لمن أراد السكن بها أو البيع أو الشراء فيهـا و  

مسلمين و أوقف لـذلك  البيوت السفلية المذكورة تبنى فيما فضل من الساحة عن بناء مطهرة أو مطهرتين لوضوء عامة الطلبة و ال
ماء البير الموجود هناك و إن يسر االله لمعاوضة خيط ماء منن ماء الحامة للشرب و الوضوء يضاف لذلك و تكون غلـة البيـوت   
السفلية المذكورة للمسجد المذكور مضمومة لأوقافه التي تزكى إن شاء االله وعين المحبس المذكور ألف دينار واحد  كلها ذهبا عينا 

ة يبنى بها المسجد، و المدرسة المسطورة على الصفة المتقدمة المسطورة، أخرجها من ماله و أبانها عن كسبه ووضع عليها سلطاني
يد الحيازة لبناء ما ذكر بحيث إن أطال االله عمره و مدّ االله في حياته يكون صرف ذلك على يده و هو المتولي لإقامته علـى مـا   

من ذريته بعده و إلا قام مقامه من يتعين لذلك على نظر أهل الفضل و الصلاح ممن ترضـى   يقتضيه نظره السديد، أو من يصلح
أمانته أو يعينه المحبس المذكور و اشترط أن يرتب للمسجد المذكور إمام يؤذن به و يؤم به على ما جرت به العادة في نظاريه من 

درس حنفي المذهب و يدرس العلوم عقليها و نقليها فرعيهـا و  مساجد الجزاير و تقام به الصلوات الخمس و أن يرتب أيضا به م
أصليها أدبيها و جدليها إن وجد من يحسن ذلك و إلاّ فمثل من يحسن بعضها و أن يرتب به أيضا خمسة مـن الطلبـة يقـرؤون    

قبل الغروب من يصـلي   الحزب ظهرا و عصرا و أن يقرأ به تنبيه الأنام في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في كل يوم
لذلك من إمام و غيره و أن يرتب لذلك فيما يتفقد مصالح المدرسة و المسجد من كنس و فرش و حصـر و إصـلاح مطهـرة و    
غيرها، و عين المحبس المذكور من أوقاف المسجد التي تزكى للمدرس به دينار واحد محبوب في كل شهر و للإمام دينار واحـد  

ل واحد من قراء الحزب ريال واحد دراهم في كل شهر و لقارئ تنبيه الأنام كذلك و لقيم الإصلاح ريال كل شهر و لك يسلطاني ف
واحد صحيح بعينه في كل شهر و للطلبة الساكنين ببيوت المدرسة نصف ريال بعينه في كل شهر و أن يشترى في كل شهر ربـع  

قامة التراويح و أن يشترى أيضا في كل شـهر رمضـان لأهـل    قلة من الزيت للمسجد المذكور في كل شهر رمضان ما يكفيه لإ
المسجد نصف قنطار من الزلابية كما هي العادة في غيرهما و مما حبسه السيد محمد خوجة المذكور أصلح االله حاله و بلغه فـي  

دار القريبة من بـاب الجديـد   الدارين أماله على المدرسة و المسجد المذكورين جميع الدار الكاينة قرب زاوية الأندلس مع جميع ال
سند الجبل مع جميع الدار الكاينة بحومة سباط القايد قاسم سند الجبل مع جميع الدار الكاينة بحومة كوشة علي سند الجبـل أيضـا   

 ـ  ن حسبما تحبيس كل منها مبين في رسمها بشهادة شهيديه مبين فيها البيان التام يخرج من غلة الأماكن المذكورة جميع ما ذكـر م
المصاريف مفصلا بعد التبدية بما يستدام به منفعة الحبس المذكور بما لذلك من حد و حق داخلا و خارجا و ما عد منه و عـرف  
به و نسب قديما و حادثا إليه و ما فضل من بقية الغلة يجمع و يضم بعضه إلى بعض فإن حصل ما يشترى به موضـع آخـر و   

ور و  ما فضل عن ذلك كله و زاد فيصرف في الخيرات المؤبدة لعامة المسلمين علـى  يوقف على ما ذكر حين أدي الحبس المذك
ما يقتضيه نظر القايم بالمدرسة و المسجد من ذرية المحبس إن وجد و غلا فالنظر لسبل الخيرات بالبلد المذكور تحبيسا تاما مؤبدا 

يرث االله الأرض و من عليها و هو خير الوارثين فمن بـدّل أو   ووقفا مخلدا لا يبيد عن حاله و لا يغير عن سبيله و منواله إلى أن
غيّر فاالله حسيبه و سايله و متولي الانتقام منه و سيعلم الذين ظلموا أي و رفع المحبس المذكور عن الحبس المسطور ووضع بل يد 

قيه الإمام العـالم العلامـة قاضـي    الملك ووضع يد النظر للوقف المسطور ثم سال السيد محمد خوجة المحبس المذكور الشيخ الف
وسدده الحكـم   ]كذا[المالكية و محرر القضايا الدينية بمحروسة الجزاير في التاريخ أحسن االله إليه و رحم أبويه و هو عبد االله السيد

ما ذكر حكما له بصحة الحبس المذكور على الوجه المسطور فأجابه إلى ذلك و أشهد شهيديه على نفسه الكريمة أنه حكم له بصحة 
تاما أنفذه و أمضاه و سوغه و ارتضاه و أوجب العمل بمقتضاه صح عنده موجبه و تم لديه سببه شهد على السيد القاضي تعـالى  



 

بما نسب إليه فيه و على من ذكر بما ذكر على نحو ما بين فيه و سطر في أحواله الجايزة شرعا و عرفه بتاريخ أواسـط شـهر   
  حدى ومائتين وألف شعبان المبارك من عام إ

  
  17:ملحق رقم 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

    23/7: وثيقة رقم                       82:علبة رقم                      18:ملحق رقم -
دار تقع بحومة كوشة علي من طرف السيد الحاج امحمد بوشمايم على ضـريح محمـد   : عقد تحبيس-

  ضريح عبد الرحمن الثعالبيالشريف الزهّار و 
الحمد الله بعد  أن كان السيد الحاج أمحمد التاجر ابن السيد محمد بوشمايم به شهر حبس ووقف الله تعالى جميع 
الدار المذكورة في الرسم أعلاه يليه ابتداء على نفسه مدة حياته مقلدا في ذلك بعض ايمة مذهب الإمام الأعظم أبي 

نه و عن ساير الايمة ثم بعد وفاته على ذريته إن قدر االله بذلك من الذكور و الإناث حنيفة النعمان رضي االله ع
على أن يكون بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على ذريتهم و ذرية ذريتهم ما تناسلوا في الإسلام ومن مات منهم 

صول الحبس اليه عن عن ذرية فلذريتهم ومن لم يخلف ذرية رجع نصيبه لمن هو في درجته و من مات قبل و
ذرية فذريته تقوم مقامه فان انقرضوا عن أخرهم و لم يبق واحد منهم فيرجع شطر الحبس المذكور على ضريح 
الولي الصالح سيدي محمد الشريف الزهّار نفعنا االله ببركاته أمين و الشطر الآخر الباقي على ضريح سيدي عبد 

ببركاته أمين و الشطر الباقي على ضريح سيدي عبد الرحمن سيدي  الرحمن الثعالبي رضي االله عنه و نفعنا االله
عبد الرحمن المذكور ينضاف ذلك لساير الأوقاف الموقوفة عليهم بعد التبدية بإصلاح ما تستدام به منفعة الحبس 

و سدده و  ]كذا[المذكور حسبما التحبيس المذكور ثابتا لدى الشيخ الإمام العالم العلامة القدوة الفهامة و هو السيد 
أعان على ما أولاه و قلده و إلى كل قول و عمل صالح ألهمه رشده بشهادة العدلين المرضيين و هما السيد موسى 
بن السيد عبد العزيز و السيد محمد المنور ابن السيد احمد الثبوت التام و توفي الحاج محمد المحبس المذكور عن 

بنت الفقيه السيد عبد الرحمن بن الشيخ البركة السيد محمد بن الحفاف و زوجه الولية الحرة التركية السيدة     
عصبه و لدا أخيه و هما السيد على الحرار و السيد    الفاسي نسبا لا غير في علم من علمه   قام الآن السيد 

ين يروم الحاج محمد وكيل ضريح محمد الشريف المذكور على السيد على الحمال في حقه و حق الورثة المذكور
اخذ الحبس المذكور لكون المحبس المذكور حبس جميع الدار المذكورة ابتداء على نفسه ثم على ذريته ما تناسلوا 
في الإسلام ثم على المرجع المذكور و مات المحبس المسطور و لم يعقب و لم يكتب له رسم الحبس المذكور 

و نيف و أنكره في ذلك السيد علي المذكور إنكارا كليا  لمماطلته و ذلك في السالف عن التاريخ بنحو ثلاثة اشهر
محتجا عليه و أن عمه السيد الحاج محمد حبس في مرضه الذي مات فيه و كثر النزاع و الخصام فما كان إلى أن 
 ترافعا معا في شان ما ذكر إلى الشيخ الإمام العالم العلامة السيد محمد قاضي المالكية كان ابن السيد إبراهيم و

سدده وأدلى كل واحد منهما بدعوته المرقومة لديه أسعده االله تعالى كما ذكر فظهر للسيد القاضي المشار إليه لازال 
مشارا إليه بخير بدليل الشرع القويم و الصراط الواضح المستقيم حيث ثبت ما ذكر لديه كما سطر فالحبس صحيح 

ادعاه السيد علي المذكور في حقه و حق من ذكر باطل لا لا سبيل لنقضه و  لا موجب لحل منبرم عقده و أن ما 
يلتفت إليه و لا يعول عليه طال الزمان أو قصر أصلا بوجه و لا حال ثم ترافعا من ذكر إلى المجلس العلمي 
المنعقد بالجامع الأعظم داخل البلد المذكور لدى السادات العلماء الأعيان و مصابيح الزمان من مفت و قاض 

بهم المجلس المذكور كان وأعلموهم بما ذكر كما ذكر فحينئذ اخبر بذلك السيد محمد بن السيد إبراهيم المنعقد 
له رسم ما ذكر و حكم بصحته كما سطر و ذلك سالفا من  بالقاضي المذكور السادات العلماء المشار إليهم و لم يكت

ذكور من السيد القاضي في التاريخ الموافقة التاريخ كما ذكر و كان ذلك كذلك طلب الآن السيد الحاج محمد الم
على ما حكم به السيد محمد بن السيد إبراهيم المشار إليه فأجابه إلى ذلك و اشهد شهيديه على نفسه الكريمة انه 
حكم له بذلك حكما تاما أنفذه و أمضاه و سوغه و ارتضاه و أوجب العمل بمقتضاه صح ما عنده موجبه و تم لديه 

على السيد القاضي حفظه االله تعالى بما نسب إليه فيه و على من ذكر بما ذكر على نحو ما بين فيه و سببه و شهد 
سطر في أحواله الجايزة شرعا و عرفه بتاريخ تقدم فيه ما ذكر بنحو شهرين اثنين و تأخر الكب على اواخر حجة 

  .فــام اثنين و ثلاثين و مائتين و أل۱۲۳۲الحرام متم شهور الذي من عــ
  



 

 18:ملحق رقم 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  
 
  



 

  18، ورقة 100بيت المال و البايلك، سجل                           19:ملحق رقم
  ملخصات لعقود التحبيس و العناء الخاصة بضريح عمر التنسي- 

  سـيدي عمـر التنسـي
هلال و جميع الدار الكاينة بحومة الولي الصالح سيدي -1

  مجاورة لدار الرواز و لدار الحاج مامي
  عقد الأصل 1109شعبان     أمينة بنت الحاج إبراهيم البراملي  

جميع الدار الكاينة بحومة حمام المالح المسامتة بابهـا  -2
  لدار الشرشالي المجاورة لدار الضرير

  

  عقد الأصل1020جمادى الآخر     سيدي عمر بن السيد موسى التنسي  

  الدار  وما استخرج ممها الكاينة اسفل البطحا جميع-3
  

  عقد الأصل1020جمادى الآخر     سيدي عمر بن السيد موسى التنسي  

 44.25جميع العلوي الكاين بحومة سيدي رمضان عناء -4
  فرنك

  

  عقد الأصل 1249قعدة      الطبيب بدانص فرانصاوي  

عناء جميع المخزن و المكتب أعلاه الكاين ذلك بحومة -5
  فرنك 21.3حمام المالح قيمة 

  
  

أحمد أمين جماعة البنائين بن السيد محمد بل المبذل القيمة 
إبراهيم خزندار كان الخزناجي بدار الإمارة ساعة تاريخه 

  و هي دار  التريبونال الزوزدتي الآن

جمادى الثاني   
  عقد الأصل 1240

جميع الثلثين الإثنين من جميع البيت المجـاورة لبـاب   -6
  وادي خارج البلادال

أحمد بن علي خديم زاوية سيدي   
  عمر التنسي

  عقد الأصل 1038ربيع الآخر   

جميع الدار مع الإصطبل المستخرج منها الكاينة قـرب  -7
الولي الصالح سيدي علي الفاسي المجاورة لدار الشـمام و  

  لدار بنت اللزود
  

محمد بن علي الشريف   
  المرابطي

  

شركة سـيدي   نسخة 1042جمادى الأول   
الذهبي و المسجد الكاين بصباط العرص مع 

  سيدي عمر التنسي

  جميع الكوشة القريبة من ضريح سيدي محمد                   لم فيه المحبس-8
  شريف في اعتمار الجيجلية المعاوض بجميع الحانوت 
بإزاء ضريح سيدي عبـد   الكاينة بالحجارين خارج باب الوادي الملاصقة بالجبانة المعروفة بعلي رايس 

  الرحمن بن سالم بحارة الكوشة عوضها
  

  عقد الأصل 1102شوال   

جميع العلوي الكاين أعلا جامع البلاط و بسكة غير -9
  نافذة

  

محمد بن رجب الصباغ و فاطمة   
  بنت السيد علي النجار

  عقد الأصل 1113ربيع الثاني   

الـوادي  جميع العلوي الكاين بحمام يطوا بناحية باب -10
اللصيق لدار بن رستام الذي صار بالمعاوضة حبس علـى  
المسجد الكاين بحومة حمام المالح و لـيس بحـبس علـى    

  سيدي عمر التنسي و ما وقع أعلاه فهو غلط
  

لجانب المسجد المذكور بالمعاوضة   
  بثلث من دار حمام المالح

  عقد الأصل 1093ربيع الأول   

ب فرن الخطيب منحصر عنا جميع الدويرة الكاينة قر-11
في المسجد الكاين بحومة حمام المالح وبمقربة من كوشـة  
الجيجلية و مجاورة لدار باش بلكباشي بباب الجزيرة  فيمة 

  فرنك عناؤه في مسجد حمام المالح أيضا 27
  

  عقد الأصل 1129ربيع الثاني     علي الكواش بن عمر عرف جوجان  

بالولي الصالح  جميع الكوشة أسفل الجامع المعروف- 12
  3سيدي رمضان سند الجبل الآن بروبربروص نومرها 

  عقد الأصل 1073حجة     أمينة بنت المرحوم مراد قورصو  



 

  
  19:ملحق رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  16، ورقة 100بيت المال و البايلك، سجل                              20:ملحق رقم
  و العناء الخاصة بضريح والي داده ملخصات لعقود التحبيس- 
  

  سيـدي والـي داده
  

جميع الحانوت الكاينة أسفل القصبة ومقابلة لمسجد -1
  هنالك

  

  رسم اللفيف 1247رمضان     لم يبين اسم المحبس  

جميع الدويرتين الإثنين الملصقتين بعضها ببعض  -2
الكاينين بحومة سوق الجمعة بـل فـرن الزنـاتي و    

  الشيخ البركة سيدي والي داده بمقربة من ضريح
  

  رسم اللفيف 1247شعبان     لم يذكر اسم الحبس  

جميع الدويرة الكاينة بأعلا ضريح الولي الصـالح  -3
  سيدي والي داده القريبة من كوشة هنالك

  

  عقد كراء 1249ربيع الثاني       

جميع البيت الثانية على يمين الداخل لفندق  -4
  المحتسب الكاين بكجاوة

  رسم اللفيف 1247شعبان     م يبين اسم المحبسل  

جميع المخزن الكاين بأعلا كجاوة المقابل لجبانـة   -5
  الكاين هنالك

  

  عقد كراء 1249ربيع الثاني       

جميع الدار المقابلة لضريح الولي الصالح سـيدي   -6
  والي داده مع مخزنين إثنين مستخرجين منها

  

  اللفيفرسم  1249رجب     لم يبين اسم الحبس  

جميع الدويرة الكاينة بحومة سيد والي داده  -7
  وبمقربة من فرن الزناتي

  

  رسم اللفيف 1247شعبان     لم يبين اسم المحبس  

بعد أن كار تعين حبسا ووقفا على المسجدين الكاينين داخل الجزاير أحدهما بحومة بير الزناطي اللصيق بحـرم البلـد   
العلـوي و   ]كذا[ق بزاوية الشيخ البركة سيدي والي دادة الشهير بمسجد القايد علي أسفل السباط الأحمر و الثاني لصي

الإصطبل أسفله الكاين أسفل سيدي رمضان اللصيق بزاوية الشيخ المذكور وسقط العلـوي المـذكور و أراد الحكـام    
مذكورين فعجز عن ذلك و الفرنصاويون بهدم بعض حيطان العلوي المذكور و يكون بنيانه من مال الوكلاء المساجد ال

رام دفعه بالعنا لمن يقوم من بنايه على ما أمروهما به و رفع أمرهما في شأن ما ذكر إلى المجلس العلمـي بالجـامع   
الأعظم و أخبره العلماء بأن الولية الزهرا بنت محمد أبذلت لهما في عنا ساحة العلوي و الإصطبل المذكورين ما قدره 

كل دينار تسعة ريالات دراهم صغار في كل عام أت من تاريخه فأجابه إلـى ذلـك و بعـد    ثلاثة عشر دينارا صرف 
  1249ثابوت الشهادة والقيمة ذكرا حكم العلماء بصحة العناء المذكور على الوجه المسطور بتاريخ سنة 

  



 

  
  20:ملحق رقم

  
  

  
  
  



 

  
  16، ورقة 100بيت المال و البايلك، سجل                           21:ملحق رقم

  وقفية زاوية القشاش- 

  زاوية القشـاش
كان السيد علي بن محمد الشريف عرف ابن جامع تملك جميع الدار الكاينة على مقربة من باب الجزيرة داخـل البلـد المـذكور    

مدة حياتـه و إن   بالشراء الصحيح من إبراهيم ريس العشيط الأندلسي وأشهد المشتري المذكور أنّ شراءه للدار المذكورة ينتفع بها
رزقه االله بذرية فتكون الدار المذكورة وقفا على ذريته إلى الانقراض و بعد ذلك تكون زاوية له و اشترط المحـبس المـذكور أن   

  1069يدفن في أحد بيوتها بتاريخ ربيع الأول سنة 
مناب من دار كاينة بحومة سيدي والي دادة مكترات بيد شارل و رسم الكـراء  -2

و القيمـة مبينـة برسـم الكـراء      4أوقاف سيدي أبي التقي نومروا  موضوع مع
  المزبور

  1248المبذل القيمة موسيو شارل عام 

هذه نسخة نقلت من جريدة تتضمن الأماكن الموقوفة علـى زاويـة    -3
القشاش و غيره ويتكلم على صدور قسمة أحباس الزاوية المذكورة فـي  

ما لكل واحد سبعة عشر ريالا على ثلاثة عشر سه 1250ليلة عرفة سنة 
درام أخذ الوكيلان منابهما و أخذ الوكيل السهام الابقية ليفرقها عليهم و 
باقي لهم فاضلا على القسمة خمسة وثلاثون ريالا و أما القبض قـبض  
من كراء سي عبد الرزاق و بن باسيط ما قدره                           

  
  
  
  
  

24  
  من كراء الدويرة                            198.25  قبض تعجيلا من كراء حانوت سوق الجديد

  7.5  قبض من حانوت الحداد ما قدره 
  84  قبض عناء دويرة فوق بير الجباح 

  7  قبض من كراء دويرة بحمام المالح جمادى و رجب ما قدره
  302.5  ابة عن المرأة الاسكنة في دار صاباط القططبلغ ابن القايد على ني

  24.37  1251و يتكلم على عناء من دويرة الفروي فوق والي دادة سنة 
  42  ويتكلم على حضوض دار بسوق السمن

  90  و يتكلم على قبض كراء دار بعين السباط
  6  و يتكلم على عناء حانوت بالقنداقجية
  18  كباش ويتكلم على كراء دار قرب حمام ال

  45  و على كراء ربع دار الفروي أعلا كجاوة كراء ستة أشهر
  15  و على قبض كراء من دار العمل على يد الوكيل
  24  و على نصف حانوت بسوق السمن يقبض الوكيل

بعد أن كان ما تعين حبسا ووقفا من أوقاف جامع القشاش جميع الدويرة الكاينة بحومة القهوة الكبيرة و  -4
لزاوية أيوب الثانية على يسار الداخل للسكة المذكورة حسبما ذالك يتضـمنه بوقفيـة    ]كذا[كة المقابلة بالس

المسجد الأعظم وقف عليه شهيداه و تهدم بعض الدويرة و أهوى بعضها للسقوط و عجز إمام المسجد و هو 
مد منزول آغة بن محمـد بمـا   السيد قدور بن السيد محمد الحسيسني عن إقامتها و دفعها بالعناء للمكرم أح

ثم  1237قدره خمسة و سبعون ريال دراهم صغار في كل عام آت من تاريخه و ذلك بتاريخ أواسط شعبان 
أنّ أحمد منزول آغة المذكور باع الدويرة التي أحدثه بها للسيد الحاج علي أمين الجيجلية كان حسبما ذلـك  

  1240مبين برسم مؤرخ بأواخر ربيع الثاني 

ج علي أمين الجيجيليـة  الحا
  كان بن محمد

  1256رسم يتضمن قبض كراء لدار الكاينة بحومة عين السباط و بسكة غير نافذة المحبسة على جامع زاوية القشاش رجب  -5
  



 

  
  

 21:ملحق رقم
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

  :فهرس الملاحق
عقد تحبيس ذري من طرف السيدة الزهرة بنت خليل و المرجع مشترك بين ضـريح  : 01الملحق رقم 

عبـــــد الـــــرحمن الثعـــــالبي و الجـــــامع الأعظـــــم ســـــنة      
  224ص .................................................................م1822/هـ1238

يسأل فيها هل يجوز تحبيس داره تحبيسـا  : لسيد الحاج محمد بن محمدنازلة خاصة با: 02الملحق رقم 
ذريـــا و يكـــون مرجعـــه لأحـــد مســـاجد مدينـــة الجزائـــر أو ضـــريح أحـــد  

  226ص .............................................................................أوليائها
من و زوجته قامير حيث يسألان هل يجـوز  نازلة خاصة بالسيد محمد بن عبد الرح: 03الملحق رقم 

ــرحمن         ــد ال ــريح عب ــه لض ــون مرجع ــا و يك ــا ذري ــه تحبيس ــا يملكان ــيس م تحب
  226ص ............................................................................الثعالبي

عقــد إثبــات ملكيــة تقــع بقريــة المديــة لصــالح ضــريح عبــد الــرحمن : 04الملحــق رقــم 
  228ص ............................................................................لثعالبيا

عقد تحبيس خاص بالسـيدة دومـة بنـت أحمـد علـى ضـريح عبـد الـرحمن         : 05الملحق رقم 
  228ص ............................................................................الثعالبي
عقد شراء جنة من طرف ناظر بيت المال السيد علي بن حسن التركـي ثـم قيامـه    : 06رقم  الملحق

ــنة       ــار س ــي الطي ــريح يح ــى ض ــا عل ــا خيري ــها تحبيس ـــ1212بتحبيس م 1797/ه
  230ص ...................................................................................

ن طرف السيد الحاج أحمد البرادعي لجلسة حانوت على ضريح عقد تحبيس خيري م: 07الملحق رقم 
  232ص ...........................م1830/هـ1246عبد الرحمن الثعالبي سنة 

  234ص ........م1832/هـ1248وقفية ضريح سيدي منصور ربيع الأول : 08الملحق رقم 
       236ص ..... 1832/هـ1248وقفية زاوية مولاي حسن أو خر ذي القعدة : 09الملحق رقم 
  238ص .............................وقفية ضريح سيدي هلال بدون تاريخ: 10الملحق رقم 

وقفية ضريح سيدي رمضان بدون تاريخ و المرجح أنها كتبت سنة : 11الملحق رقم 
  240ص ............................................................................م1832

وقفية ضريح سيدي عبد العزيز بدون تاريخ و المرجح أنها كتبت سنة : 12الملحق رقم 
  242ص ............................................................................م1832

  244ص .........م1777/هـ1199وقفية ضريح عبد الرحمن الثعالبي سنة : 13الملحق رقم 
جمـادى   10بيان أوقاف ضريح عبد الرحمن الثعالبي من الكتب و أشياء أخرى يوم : 14الملحق رقم 

  246ص ...................................................م1731/هـ1144الثانية 



 

الرسم الأول من الوثيقة و الخاص بكراء ملكية تابعة لضريح محمد الشريف الزهّار : 15الملحق رقم  
  248ص ............................م1762/هـ1176ارك البناء سنة للسيد الحاج مب

عقد تحبيس ذري من طرف السيد أحمد بن الحاج إبراهيم لما يملكه من حـانوت و  -: 16الملحق رقم 
  250ص .............م1821/هـ1217المرجع لضريح عبد الرحمن الثعالبي سنة 

رف الســيد محمــد خوجــة ســنة عقــد تأســيس زاويــة كجــاوة مــن طــ: 17الملحــق رقــم 
  252ص .................................................................م1786/هـ1201

دار تقع بحومة كوشة علي من طرف السيد الحاج امحمد بوشمايم على : عقد تحبيس: 18الملحق رقم 
  254ص ..........ضريح محمد الشريف الزهّار و ضريح عبد الرحمن الثعالبي

  256ص ....ملخصات لعقود التحبيس و العناء الخاصة بضريح عمر التنسي: 19الملحق رقم 
  258ص ......ملخصات لعقود التحبيس و العناء الخاصة بضريح والي داده: 20الملحق رقم 
  260ص .............................................وقفية زاوية القشاش-: 21الملحق رقم 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  :المصادر و المراجع و المقالات باللغة العربية- 1
  :المصادر-1-1
  :القرآن الكريم1-1-1
  سورة يونس-
  سورة الأحزاب-
 :الأرشيف-1-1-2
 :سلسلة المحاكم الشرعية-

  قالوثائ  العلبة   الوثائق  العلبة 
3  2-9  59  107  
4  33  60  18/4 -19 -20-57 -58-59  
4/2  1/2-24-26 -28-29  61  10/2 -19 -21/6-35  
5/1  2  63  17 -  
6/1  19  69 -70  10  
6/2  15 -20  72 -73  9-24      
8  12  78  15/4 -38  

11  11 -22-49  82  2-10 -11 -21/3-23/7-29 -39-36 -
120  

14/2  4/8-5/1-7/4 -8-33 -47 -50  84 -85-86  35 -46-67  
15  1  87  18  
16/1  5/3-7/4-49-46  89  13 -31  
16/2  3  92 -93  10/8 -13/3 -15  
17  3/3  96 -97  23/2  
18/2  15 -35  102-103  180  
19/2  2/6-8-3  109-110  57  
20/1  3-27/2  114-115  7  
20/2  3/5-7/3-7/6  119-120  63 -65  
21  6-10 -12 -17-19-32 -34 -39  123  30  
26/1  4/2  124-125  10  
27/1  36  127-128  29  
28/1  1/4  129  6/5-7-11-12/4 -18-21/3-40/4 -

53/3 -63 -64-12/2  
31  1  132-133  1/3-2/3-3/2 -5-6-7-11-13-15 -16 -

17 -19-21-22/4 -25-27-28-33-34 -
35 -36-40-47-48-49 -50/3-53-54 -
55 -57-58-74-81-86 -97 -98  

32  5/6-5/8-37-40 -55  133-134  ¼-16/2 -19/2-22-25 -31 -33/2 -



 

38/2 -39 -50/2  
33  13 -28-36  134-135  1/3-4/4-42-44 -46  
38  6/5  138-139  80  
42/1  37/2  140  19/2 -21 -49-49/5  
45/1  45  141  5/2-11/4-12/9-19/4-31 -45-46 -

51 -59-63-65-69-81  
47/1  59  146-147  22 -25-33  
48/1  52  148-149  16/2 -21/4  
54  10 -72  150  10/2  
55  19  151-152  29  
56  11 -11/2      

  
  :بيت المال و البايلك -
  البايلك -

  356، و سجل 355، و سجل 314، وسجل 86سجل 
  :البايلك و بيت المال -

  .109، و سجل 100، و سجل 41، و سجل 16سجل 
  
  :المخطوطات-1-1-3
المكتبة  2757، مخطوط تحت رقم نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيبابن عمار الجزائري، -

  .زائرالوطنية الحامة، الج
، المكتبة الوطنية 2241قم ، مخطوط تحت رقصيدة في رثاء الثعالبيابن مالك محمد بن أحمد، -

  .الجزائر الحامة
  المكتبة الوطنية، 3282، تحت رقم صفة كتابة العقود و الوثائق الشرعية. بن هارونا -

  .، الجزائرالحامة
، المكتبة الوطنية 3323قم تحت ر ، مخطوطعجائب الأسفار و لطائف الأخبارأبو راس الناصري، -

  .الجزائر الحامة
م نبينا محمد عليه أفضل الصلاة تنبيه الأنام في بيان علو مقاعبد الجليل بن محمد المرادي القيرواني، -
 ، المكتبة الوطنية الحامة، الجزائر1554، مخطوط تحت رقم أزكى السلامو

المكتبة  3293، مخطوط تحت رقم في أمور الآخرةالعلوم الفاخرة في النظر عبد الرحمن الثعالبي، -
  .الوطنية الحامة، الجزائر

، مخطوط تحت رقم ربح التجارة و مغنم السعادة فيما يتعلق بأحكام الزيارةعلي بن أحمد بن موسى، -
  .، المكتبة الوطنية الحامة، الجزائر3251

  . الجزائر ، المكتبة الوطنية الحامة،1570تاريخ الخلفاء تحت رقم مجهول، -



 

الخبر عن قدوم عروج رائس إلى الجزائر و قدوم أخيه خير الدين بعده و أخبارهما و  مجهول، -
  .، المكتبة الوطنية الحامة، الجزائر1622، مخطوط تحت رقم غزوتهما البحرية

  المكتبة الوطنية ، 3108رسالة في كيفية كتابة العقود الشرعية،تحت رقم . مجهول-
  .، الجزائرالحامة

، المكتبة الوطنية الحامة، 1546روية سيدي عبد الرحمن الثعالبي، مخطوط تحت رقم مجهول، -
  .الجزائر

  
  
  :المصادر المطبوعة-1-1-4
رحلة ابن حمادوش الجزائري المسماة لسان المقال في النبأ عن ابن حمادوش عبد الرزاق الجزائري، -

لدكتور أبو القاسم سعد االله  المؤسسة الوطنية للفنون ، تقديم و تحقيق و تعليق، االنسب و الحسب والحال
  .1983المطبعية، الجزائر 

، اعتناء و دراسة، أحمد الزغبـي، شـركة دار   مقدمة ابن خلدونابن خلدون عبد الرحمن بن محمد، -
  .الأرقم ابن أبي الأرقم للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت، لبنان

، إعتناء أبو عبد الرحمن ياسر خاطر آل جـلال،  في هدي خير العبادزاد المعاد ابن القيم الجوزية،  -
    .2004الجزء الأول، دار الإمام مالك، الجزائر، 

، دراسة وتحقيق المسند الصحيح في مآثر و محاسن مولانا أبي الحسنابن مرزوق محمد التلمساني، -
ية للنشر والتوزيع الجزائر الدكتورة ماريا خيسوس بيغيرا، تقديم محمود بوعياد، الشركة الوطن

  .م1981/هـ1401
تقـديم و   التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بلاد الجزائر المحميةابن ميمون محمد الجزائري، -

  .1981تحقيق محمد بن عبد الكريم،الطبعة الثانية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر،
أسـماء  إعداد و تقديم، الحفناوي أمقران سحنوني و مسايب، ديوان ابنأبو عبد االله محمد بن أحمد،  -

  .1989المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  سيفاوي
، ضـبط و  صحيح رياض الصالحين من حديث سيد المرسـلين أبي زكريا يحي بن شرف النووي، -

الطبعـة  تحقيق أبو أسامة سليم بن عيد بن محمد الهلالي، مؤسسة غراس للنشر و التوزيع، الكويـت  
  .2002الأولى، 

  .، الطبعة الحجريةالنفحة المسكية في السفارة التركيةالتمغروطي، علي بن محمد، -
للنشر  ، تعريب و تحقيق الزبيري محمد العربي، الشركة الوطنيةالمرآة. خوجة، حمدان بن عثمان -
  .1982التوزيع، الجزائر، و



 

الزبيري، المؤسسة الجزائرية للطباعة مطبعة بن ، تعربي محمد العربي الرييس حميدودوفال ألبير، -
  .بولعيد، الجزائر

الشركة الوطنية  2دني، ط ، تحقيق أحمد توفيق الممذكرات نقيب الأشراف. ، أحمد شريفارالزهّ -
  .1980التوزيع، الجزائر، للنشر و
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